
أصـــــدر ولــــي الــعــهــد الــكــويــتــي 
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــصــبــاح، 
بــصــفــتــه نــائــبــاً لــلأمــيــر الــــذي غـــادر 
الـــــبـــــلاد إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا فـــــي زيــــــارة 
خاصة، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ 
أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً 
الـــــوزراء، وتكليفه ترشيح  لمجلس 

أعضاء الوزارة الجديدة.
وفي ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قدّم رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
إلــى ولــي العهد  استقالة حكومته 
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــصــبــاح، 
عــلــى أثـــر خـــلاف مـــع مــجــلــس الأمـــة 
«الـــــبـــــرلمـــــان» بــــشــــأن الاتـــــفـــــاق عــلــى 
حزمة معونات مالية يرغب النواب 
فــي دفــع الحكومة لإقــرارهــا مقابل 
التنازل عن مطلب شــراء القروض. 
وجـــــــاءت الاســـتـــقـــالـــة بـــعـــد إصـــــرار 
الحكومة على موقفها بشأن إعادة 
إلــى اللجان  المــالــيــة  تــقــاريــر اللجنة 
إلـــى  تــــعــــهــــدات، إضـــــافـــــة  مـــــن دون 
طلبها سحب استجوابين إلى وزير 
المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الــشــيــتــان. وفـــي ٢٦ يــنــايــر المــاضــي 
صـــدر أمـــر أمــيــري بــقــبــول استقالة 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الـــــنـــــواف وأعــــضــــاء 
حــــكــــومــــتــــه وتـــكـــلـــيـــفـــهـــا تـــصـــريـــف 

الأعمال.
إلـــى ذلـــك دافـــع رئــيــس مجلس 
الأمــة أحمد عبد العزيز السعدون، 
أمــــس، عـــن قــــراراتــــه بــرفــع جــلــســات 
مجلس الأمـــة بسبب عـــدم حضور 
الـــحـــكـــومـــة، مــســتــعــرضــاً الأســـبـــاب 

والأسانيد الممتدة منذ ١٩٦٨. وفي 
الــســعــدون إن  مؤتمر صحافي قــال 
جلسة يوم غد الثلاثاء لن تعقد إذا 
اعـــتـــذرت الــحــكــومــة عـــن الــحــضــور، 
ســـواء اكــتــمــل نــصــاب عــقــدهــا أم لم 
المـــادة ١١٦ من  يكتمل، وفــقــاً لنص 
الدستور، مشدداً على «أننا نسير 
عــلــى مـــا ســــار عــلــيــه المــجــلــس منذ 
نـــشـــأتـــه، ومـــنـــذ أول حـــالـــة صــــارت 

بتاريخ ٩ يناير ١٩٦٨».
(تفاصيل ص ٢)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

المنامة: متفائلون بمسار علاقاتنا مع الدوحة

السيسي يؤكد للسوداني
دعم مصر أمن واستقرار العراق

السودان: المدنيون يسعون للتهدئة بين الجيش و«الدعم السريع»

روسيا تعلن استهداف «كتيبة أزوف» في زابوريجيا

(ص ٤)

(ص ٦)

(ص ١٠)

(ص ٢)

وزير الاتصال الجزائري: كسب الحروب الجديدة 
يحتاج استراتيجية إعلامية

«المرتبة الممتازة»  بأوامر من خادم الحرمين تضمنت تعيينات بـ

الدوسري وزيراً للإعلام... والسلطان وزير دولة
لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
عــــدداً مـــن الأوامــــــر تــقــضــي بتعيين 
ســلــمــان يـــوســـف الــــدوســــري وزيــــراً 
للإعلام، وهي حقيبة كان يشغلها 
الـــوزيـــر مــاجــد القصبي  بــالــوكــالــة 

وزير التجارة.
كما نصت الأوامر على تعيين 
كـــل مـــن إبـــراهـــيـــم مــحــمــد الــســلــطــان 
وزيــــــــــر دولــــــــــة وعــــــضــــــواً بــمــجــلــس 

الـــــــــوزراء، وحـــمـــود بـــــداح المــريــخــي 
مستشاراً بالديوان الملكي، والفريق 
محمد عامر الحربي نائباً لرئيس 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة، وراكـــــــان 
إبـــراهـــيـــم الــــطــــوق مـــســـاعـــداً لـــوزيـــر 
الثقافة، والدكتور عبد الرحمن حمد 
الــحــركــان مــحــافــظــاً للهيئة العامة 
لعقارات الدولة، وإسماعيل سعيد 
الـــغـــامـــدي مــســاعــداً لـــوزيـــر المـــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

للخدمات المشتركة.
وتعد مسيرة الوزير الدوسري، 

عصامية من الدرجة الأولــى، حيث 
بدأ حياته الإعلامية المهنية في عام 
السعودية  ١٩٩٨ ضمن المجموعة 
للأبحاث والتسويق، وعمل مراسلاً 
لــصــحــيــفــة «الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، ومـــن 
بعدها جــريــدة «الــشــرق الأوســـط»، 
كما رأس تحرير «الاقتصادية» في 
٢٠١١، ولاحقاً تسلم رئاسة تحرير 
«الـــشـــرق الأوســــــط» وذلـــــك فـــي عــام 
إلـــى رئــاســة تحرير  ٢٠١٤، إضــافــة 
مجلتي «المــجــلــة» و«الـــرجـــل»، وفي 
مايو (أيـــار) ٢٠٢١ تــم منحه وســام 

الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.
كــمــا نــصــت الــتــعــيــيــنــات على 
المرتبة الممتازة لكل مــن: راكـــان بن 
إبــراهــيــم بـــن عــبــد الــعــزيــز الــطــوق، 
مــســاعــداً لــوزيــر الــثــقــافــة والــدكــتــور 
عــبــد الــرحــمــن بـــن حــمــد بـــن صــالــح 
الــحــركــان مــحــافــظــاً للهيئة العامة 
لـــعـــقـــارات الــــدولــــة، وإســمــاعــيــل بن 
الــغــامــدي مساعداً  سعيد بــن عــلــي 
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  لــوزيــر 

الاجتماعية للخدمات المشتركة.
(تفاصيل ص ٢)

«الخط الأزرق» استنفار بعد خرق إسرائيلي لـ

فقر «متعدد الأبعاد» يعصف باللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــعــــــصــــــف فـــــــقـــــــر «مــــــتــــــعــــــدد 
الأبعاد» باللبنانيين الذين تفيد 
الإحــــــصــــــاءات بـــــأن نـــحـــو ٥٥ فــي 
المـــائـــة مــنــهــم أصــبــحــوا مــعــدمــين، 
نـــتـــيـــجـــة لـــــــلأوضـــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
الـــصـــعـــبـــة والانـــــهـــــيـــــار المـــســـتـــمـــر 
الــــدولار،  اللبنانية مــقــابــل  لــلــيــرة 
والـــغـــلاء الـــفـــاحـــش، ورفـــــع الــدعــم 
عن كل السلع الأساسية، وحجز 
الـــودائـــع فـــي المـــصـــارف، فـــي حين 

فقدت الرواتب قيمتها بشكل شبه 
كامل، حتى أن الراتب لم يعد يكفي 
المــوظــف لــلــذهــاب إلـــى عــمــلــه، فما 
بــالــك بتأمين مستلزمات الحياة 

الضرورية.
لبنانيون تحدثوا إلى «الشرق 
الأوســــــــط» عــــن تــغــيــر أوضـــاعـــهـــم 
رأساً على عقب حتى باتت معظم 
العائلات أقرب إلى الفقر، والجميع 
يعيش في «المجهول وبإذلال، لأننا 
بتنا عــاجــزيــن عــن تــأمــين العيش 

الكريم لأطفالنا».

الــشــؤون الاجتماعية  وزارة 
التي تقدم مساعدات عبر برنامج 
ألـــــف عــائــلــة  «أمــــــــان» لــنــحــو ١٥٠ 
لبنانية مــن الأكــثــر فــقــراً، لا تملك 
إحصاءات دقيقة عن نسبة الفقر، 
لكن الحكومة أصــدرت في مارس 
متعدد  مــؤشــر  أول   ٢٠٢٢ (آذار) 
الأبعاد للفقر، قالت فيه إنه في عام 
٢٠١٩ (أي قبل الأزمة) كان ٥٣٫١ في 
المائة من السكان يعيشون في فقر 

متعدد الأبعاد.
إلــى ذلـــك، وقــع أمــس (الأحـــد) 

صـــــــدام مــــبــــاشــــر، بـــــين الــجــيــشــين 
اللبناني والإسرائيلي، لم يسجل 
فيه إطــلاق نــار، بعد اختراق قوة 
إسرائيلية للسياج الحدودي، ما 
خــلــق أجــــواء مــن الاســتــنــفــار لــدى 
الجانبين، واستتبع دخول وحدة 
من قوة الأمم المتحدة (يونيفيل). 
وأعـــــلـــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
بيان أن إحــدى دوريــاتــه «أجبرت 
الدورية المعادية على التراجع إلى 

ما بعد الخط الأزرق».
(تفاصيل ص ٦)

حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس 
«مهما كانت الظروف»

القاهرة: خالد محمود

أعلن المُشير خليفة حفتر، القائد 
الليبي،  الــوطــنــي»  «الــجــيــش  لـــ الــعــام 
المــتــمــركــز فـــي شــــرق الـــبـــلاد، أنــــه «لــن 
أبــداً؛  يتخلى عن العاصمة طرابلس 
مــهــمــا كـــانـــت الـــــظـــــروف»، فــيــمــا عــده 

البعض «تلويحاً جديداً بالحرب».
وأضــــــــاف حـــفـــتـــر، وفـــــق لــقــطــات 
مصورة وزعها مكتبه، لدى اجتماعه 
مــــســــاء الــــســــبــــت بــــغــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
«الــلــواء ١٠٦ مُجحفل»،  بـــ الرئيسية 
الــــــذي يــــقــــوده نــجــلــه الـــثـــالـــث خـــالـــد، 
أن «كـــل الــضــبــاط بــالــلــواء مــمــيــزون، 
وليسوا مثل ضباط المنطقة الغربية، 
وطرابلس مثلاً؛ ودائماً ثقتنا كبيرة 

بجيشنا».

«الــجــيــش  وحـــث الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الــــــوطــــــنــــــي» عــــلــــى إعــــــــــــداد الــــجــــنــــود 
والـــــضـــــبـــــاط عــــلــــى كــــــل المــــســــتــــويــــات 
اللياقة اللازمة للحرب  للوصول إلى 
الــدائــم للتطورات كافة،  والاســتــعــداد 
لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل 
حول كيفية عدم تخليه عن العاصمة، 
مــقــر الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة المــمــثــلــة في 
المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من 
حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي 
حيال هذه التصريحات، التي عدّها 
مــراقــبــون بمثابة مــحــاولــة مــن حفتر 
لــلــضــغــط عــلــى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
المحلية والــدولــة لإجـــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبدت 

هـــذه الــتــصــريــحــات أيــضــاً بمثابة رد 
غير مباشر على غمز الدبيبة مؤخراً، 
وإعـــــلانـــــه رفــــــض حـــكـــم الــعــســكــريــين 
وضرورة تخليهم عن الزي العسكري 
قـــبـــل فـــتـــرة مــــن إتــــمــــام الانـــتـــخـــابـــات. 
وتجاهل الدبيبة هذا الجدل، لكنه في 
المقابل دعا للعمل والاستعداد لتنفيذ 
العملية الانتخابية، ووضع استقرار 
ليبيا وحماية وحدتها في أولويات 

الاهتمامات.
وخــــــــاضــــــــت قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني»، اعتباراً من أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، ولمدة عام «حرباً فاشلة لتحرير 
العاصمة طرابلس» من الميليشيات 
الــتــي تسيطر عــلــى مقاليد  المسلحة 

الأمور فيها، من دون تحقيق ذلك.
(تفاصيل ص ٧)

السعدون: لا جلسة الثلاثاء إذا لم تحضر الحكومة

إعادة تكليف النواف تشكيل 
الحكومة الكويتية

الكويت: ميرزا الخويلدي

شريفة فاضل رحلت بعد مسيرة طويلة تميزت بالطابع الشعبي

مصر تودع «أم البطل»
القاهرة: رشا أحمد

غــيّــب المـــوت، المــطــربــة المصرية 
شــريــفــة فـــاضـــل عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٥ 
عــامــاً، بــعــد مــســيــرة حــافــلــة تميزت 
بالطابع الشعبي، قدمت فيها عدداً 
مـــن الأغــــانــــي الـــشـــهـــيـــرة، مــنــهــا «أم 
البطل» و«حــارة السقايين»، ونحو 

٢٠ فيلماً.
وتــم تشييع جــنــازة فــاضــل من 
مسجد السيدة نفيسة، عصر أمس، 
قبل دفنها بمقابر عائلتها بالقاهرة، 
وسط حضور أقاربها، وغياب نجوم 
الــفــن عــن الــجــنــازة. ونــشــر عـــدد من 
الــفــنــانــين مــثــل صــفــاء أبـــو الــســعــود 
ولطيفة وفيفي عبده، صور الراحلة 
على حساباتهم المختلفة، ونعوها 

بكلمات مؤثرة.
ورغــــم أنــهــا لـــم تــكــن فـــي شــهــرة 
أم كلثوم أو ليلى مراد أو شادية أو 

نجاة، إلا أن شريفة فاضل استطاعت 
تــخــلــيــد ذكــــراهــــا بـــعـــدد مــــن أغـــانـــي 
الأفراح والأعراس مثل «مبروك عليك 
يا معجباني»، فضلاً عن أغنية «لسه 
بــدري يــا شهر الــصــيــام» التي تــذاع 
عادة في الأسبوع الأخير من الشهر 

الــــكــــريــــم، وأصـــبـــحـــت مــــن المــــفــــردات 
والثوابت الرمضانية.

وتــعــد أغــنــيــة «أم الــبــطــل» من 
أشــهــر أغــنــيــات الــفــنــانــة الــراحــلــة، 
التي تحدثت عنها في تصريحات 
ســابــقــة قــالــت فــيــهــا: «تــوفــي ابني 
قبيل حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
خلال تلقيه تدريبات على الطيران، 
وكــان ابني الكبير وأول فرحتي، 
وتـــوقـــفـــت عــــن الـــغـــنـــاء بـــعـــد هـــذه 
الــصــدمــة، لكني بــعــد فــتــرة طلبت 
من صديقتي الشاعرة نبيلة قنديل 
كتابة أغنية عن أم بطل شارك في 
حرب أكتوبر، ودخلت نبيلة غرفة 
ابني، لعدة دقائق، ثم خرجت وفي 

يدها ورقة بكلمات الأغنية».

صورة متداولة لشريفة فاضل

اتفاقية تاريخية 
لحماية أعالي البحار

بعد مفاوضات دامــت أكثر 
من عشر سنوات، اتفقت الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة على 
نص أول معاهدة دولية من أجل 
أعالي البحار التي تشكل كنزاً 
هــشــاً وحـــيـــويـــاً يــغــطــي حــوالــي 

نصف كوكب الأرض.
وأعلنت رئيسة المؤتمر رينا 
لـــي فـــي مــقــر الأمــــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. 
وقالت وسط تصفيق المندوبين: 
«السفينة وصلت إلى الشاطئ»، 
ولـــــم تــنــشــر الـــصـــيـــغـــة الــدقــيــقــة 
للنص، لكن ناشطين عبروا عن 
ارتياحهم، معتبرين أن التوصل 
إلــيــه يشكل خــطــوة عــلــى طريق 

حماية التنوع البيولوجي. 
وتـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــعـــــــاهـــــــدة فـــي 

الـــشـــأن ضـــروريـــة للحفاظ  هـــذا 
اليابسة  المــائــة مــن  على ٣٠ فــي 
والمــحــيــطــات فــي الــعــالــم بحلول 
٢٠٣٠، كما أكدت حكومات العالم 
في اتفاقية تاريخية تم توقيعها 
فـــــي مــــونــــتــــريــــال فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي. 
وأعــــــلــــــنــــــت ريــــــنــــــا لــــــــي أنـــــه 
ســيــتــم تــبــنــي الاتــفــاقــيــة رسميا 
بــــعــــد عــــرضــــهــــا عــــلــــى مـــحـــامـــين 
وترجمتها إلى اللغات الرسمية 

الست للأمم المتحدة.
ووصف الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الاتفاقية بأنها تشكل «انتصاراً 
لــلــتــعــدديــة ولــلــجــهــود الــعــالمــيــة 
لمـــواجـــهـــة الاتــــجــــاهــــات المـــدمـــرة 
الــتــي تـــواجـــه صــحــة المــحــيــطــات 

الآن وللأجيال القادمة».
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

هاجم «الجمهوريين المتعصبين» و«اليسار الراديكالي»

ترمب يتعهد «منع» حرب عالمية ثالثة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
ــــــد تـــــرمـــــب أمــــــام  الــــســــابــــق دونــــــال
المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــلــمــحــافــظــين 
الأمــيــركــيــين الــســبــت إنــــه المــرشــح 
الــــرئــــاســــي الـــوحـــيـــد لانــتــخــابــات 
القادر على إنقاذ الولايات   ٢٠٢٤
المتحدة من الديمقراطيين «ذوي 
الــحــربــيــة» و«المتعصبين  الــنــزعــة 
والأغبياء» في الحزب الجمهوري. 
الــحــرب العالمية  كما تعهد «مــنــع 

الثالثة».
وقال ترمب: «سنشهد حربا 
لــم يــحــدث شيء  عالمية ثالثة إذا 
بــســرعــة». وأضـــــاف «أنــــا المــرشــح 
الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا 
الـــوعـــد: ســأمــنــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــالــثــة»، مــؤكــداً: «قــبــل وصــولــي 
الــبــيــضــاوي، سأنهي  إلــى المكتب 

الـــــحـــــرب الــــكــــارثــــيــــة بـــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا... أعرف ماذا سأقوله».
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق، فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
الــذي عقد في  المؤتمر السياسي 
إحـــــــدى ضــــواحــــي واشــــنــــطــــن، أن 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــخـــوضـــون حــالــيــاً 
«معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من 

الناس الذين يكرهونها».
وتــــحــــدث تـــرمـــب الــــــذي أعــلــن 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي رســـمـــيـــاً تـــرشـــحـــه، لمـــدة 
ساعة وأربعين دقيقة تقريباً ولم 
يستثن أحداً من هجماته، بما في 

ذلك معسكره. 
وتحدث عن «حزب جمهوري 
يــــــديــــــره وحــــــــــوش ومــــحــــافــــظــــون 
جـــــــدد ومـــــدافـــــعـــــون عـــــن الـــعـــولمـــة 
وأنــــــصــــــار مـــتـــعـــصـــبـــون لــــحــــدود 
مفتوحة وأغبياء»، مسمياً بعض 

شــخــصــيــات الـــحـــزب. وأضــــاف أن 
الناخبين الأميركيين سئموا من 
«الــعــائــلات الــســيــاســيــة المــتــجــذرة 
فــــــــي الــــــحــــــزبــــــين (الــــــجــــــمــــــهــــــوري 
والديمقراطي)، ومصالح خاصة 
مـــتـــعـــفـــنـــة، وســـيـــاســـيـــين مــحــبــين 
لـــــلـــــصـــــين»، وأنــــــــصــــــــار «حـــــــــروب 

خارجية لا نهاية لها».
وكــــرس تــرمــب بــقــيــة خطابه 
لــتــكــرار اتــهــامــاتــه المــعــتــادة حــول 
الــــتــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــي وانـــتـــقـــاد 
الـــــــقـــــــضـــــــاء الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، الـــــــــذي 
يحركه، على حــد قــولــه، «اليسار 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي». وشــــهــــد المـــؤتـــمـــر 
المــحــافــظ هــذا الــعــام، الـــذي يغيب 
القادة الجمهوريين  عنه عدد من 
والمـــرشـــحـــين لانـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٤. 
خطباً ألقاها عدد من أشد مؤيدي 

ترمب.
(تفاصيل ص ٩)

لمواجهة محاولات الاحتواء الخارجية «التي تتكثف»

الصين لزيادة الإنفاق العسكري والتدريبات القتالية
بكين – لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــــصـــــين، أمـــــــــس، عــن 
زيــــــــادة إنـــفـــاقـــهـــا الــــدفــــاعــــي وســـط 
«تكثيف» تدريب الجيش  لـ دعوات 
و«الاســـتـــعـــداد لــلــقــتــال»، وذلــــك في 
الــدورة البرلمانية السنوية  افتتاح 
لــلــرئــيــس الصيني  الــتــي ستسمح 
شي جينبينغ بالبقاء في الرئاسة 

٥ سنوات أخرى.
وسترفع بكين ميزانية الدفاع، 
الــثــانــيــة فــي الــعــالــم بــعــد الــولايــات 
المتحدة، بنسبة ٧٫٢ في المائة هذا 
العام، لتبلغ ٢٢٥ مليار دولار، في 

أكبر زيادة لها منذ ٢٠١٩.
وأمــــام نــحــو ٣ آلاف نــائــب من 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــنـــواب الــشــعــب 
مــجــتــمــعــين فـــي قــصــر الــشــعــب في 
الـــوزراء المنتهية  أكــد رئيس  بكين، 
ولايــــــــتــــــــه، لـــــــي كـــــــه تـــــشـــــيـــــانـــــغ، أن 
«مـــحـــاولات الاحـــتـــواء الــقــادمــة من 
الخارج تتكثف بلا توقف». ودعا 
إلـــــى «تـــكـــثـــيـــف» تــــدريــــب الــجــيــش، 
وإلــى «الاســتــعــداد للقتال»، بينما 
يتصاعد التوتر الصيني الأميركي، 
خــصــوصــاً حــــول مــســألــة تـــايـــوان. 
وقـــــال لـــي إنــــه بــعــد ٣ ســـنـــوات من 
التباطؤ بسبب القيود المفروضة 

على مكافحة «كوفيد ـ ١٩»، «يشهد 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــصــــيــــنــــي انـــتـــعـــاشـــاً 

متيناً».
رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن هـــــدف الــنــمــو 
لـــعـــام ٢٠٢٣،  المـــعـــلـــن  الاقــــتــــصــــادي 
والبالغ «نحو ٥ في المائة»، يعتبر 
حذراً إلى حد كبير. ففي ٢٠٢٢، سجل 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للصين 
نمواً نسبته ٣ في المائة فقط، على 
خلفية تباطؤ الاقــتــصــاد العالمي، 
ـ ١٩» وإجـــراءات  وجائحة «كوفيد 
الــعــزل وأزمـــة الــعــقــارات. وقـــال لي، 
أمـــــس، إن «الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
فــــي الـــصـــين واجــــهــــت عــــوامــــل عـــدة 

غير متوقعة في الداخل والخارج 
مــثــل الـــوبـــاء». وأضــــاف أنـــه «تحت 
الـــقـــيـــادة الـــقـــويـــة لــلّــجــنــة المــركــزيــة 
للحزب، نسقنا بفاعلية الوقاية من 
المــرض والسيطرة عليه والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».
تــــصــــادق  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الجلسة البرلمانية، التي تستمر ٩ 
أيـــام، على تجديد ولايـــة شــي (٦٩ 
عاماً) على رأس الدولة لـ٥ سنوات. 
بّت في منصبه 

ُ
وكان الرئيس قد ث

رئيساً للحزب في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

(تفاصيل ص ٩)

طالبة إيرانية تشارك في وقفة صامتة ضد تسميم الطالبات في مدارس إيران ببانغلور في الهند أمس (إ.ب.أ)

أوستن في المنطقة لبحث تهديداتها... وتقارير عن قاعدة إسرائيلية في أذربيجان للتجسس عليها

إيران تواصل الغموض النووي... ونتنياهو يهدد
تـــــواصـــــل إيـــــــــران الـــغـــمـــوض 
النووي، إذ دحضت تأكيد مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافــائــيــل غــروســي، التوصل إلى 
اتـــفـــاق مـــع «الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة» 
لإعادة تركيب كاميرات المراقبة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون فــي 
التحقيق بشأن ثلاثة مواقع غير 
معلنة، ومضاعفة التفتيش في 

منشأة فوردو.
وقال المتحدث باسم «الذرية» 
الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن 
مــبــاحــثــات غـــروســـي فـــي طــهــران 
لم تشمل إعادة تركيب كاميرات 
المـــراقـــبـــة، مــضــيــفــاً أن طـــهـــران لم 
تـــطـــرح قــضــيــة تـــحـــدث الـــوكـــالـــة 
إلــــى أشـــخـــاص ضــمــن التحقيق 
في المواقع غير المعلنة، أو حتى 
دخول تلك المواقع. وأشار إلى أن 
طهران وافقت فقط على رفع عدد 
عمليات التفتيش في فوردو من 

٨ إلى ١١.
من جانبه، استخف رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أمـــــس بــتــصــريــحــات 
غـــــروســـــي فـــــي طـــــهـــــران بــــــأن أي 
هـــجـــوم عــلــى المـــنـــشـــآت الــنــوويــة 

«سيكون غير قانوني».
 وقــال نتنياهو في اجتماع 
حكومته إن «غروسي شخصية 
لـــهـــا قــيــمــة أدلــــــت بــتــصــريــح بــلا 
قــــيــــمــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــــل نــحــن 
ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ 
مـــن المــســمــوح لــنــا أن نــفــعــل ذلــك 

بطبيعة الحال».
ــــــك، ذكــــــرت صــحــيــفــة  إلـــــى ذل
«هــــآرتــــس» أمــــس أن أذربــيــجــان 
«الموساد» الإسرائيلي  سمحت لـ
بإقامة قاعدة أمامية للتجسس 
على إيــران، وأنها أنشأت مطاراً 
لمساعدة إسرائيل في حال قررت 

مهاجمة المنشآت النووية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بـــدأ وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن 
أمــــس، جــولــة شــرق  فـــي الأردن، 
أوسطية تشمل مصر وإسرائيل. 
وأفاد «البنتاغون» بأن مباحثات 
أوســتن «ستركز على ما تشكله 
إيران من تهديدات على استقرار 
المنطقة، إضافة إلى بحث تعزيز 
التعاون الأمني مع دول المنطقة».
(تفاصيل ص  ٣

لندن - طهران - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»
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أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويت

أصدر ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشعل الأحــمــد الصباح 
أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ 
أحـــمـــد نـــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح 
رئيساً لمجلس الــوزراء وتكليفه 
ـــــــــــــوزارة  بــــتــــرشــــيــــح أعـــــــضـــــــاء ال
الجديدة، وصــدر الأمــر الأميري 
باسم ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الصباح باعتباره نائباً 
لــلأمــيــر الــــذي غــــادر الـــبـــلاد إلــى 

إيطاليا في زيارة خاصة.
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  وفـــــــي ٢٣ 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي قــــــدم رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد 
نــواف الأحمد الصباح استقالة 
حكومته إلى ولي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
عــــلــــى أثـــــــر خـــــــلاف مـــــع مــجــلــس 
الأمـــة «الــبــرلمــان» بــشــأن الاتــفــاق 
عــــلــــى حــــزمــــة مــــعــــونــــات مـــالـــيـــة 
يرغب النواب في دفع الحكومة 
لإقـــــرارهـــــا مـــقـــابـــل الــــتــــنــــازل عــن 

مطلب شراء القروض.
وجـــــــــاءت الاســــتــــقــــالــــة بــعــد 
إصــــرار الــحــكــومــة عــلــى موقفها 
بـــشـــأن إعـــــــادة تـــقـــاريـــر الــلــجــنــة 
المـــالـــيـــة إلــــــى الـــلـــجـــان مــــن دون 
تـــعـــهـــدات، إضــــافــــة إلـــــى طــلــبــهــا 
ســحــب اســتــجــوابــين إلــــى وزيـــر 
المـــالـــيـــة عـــبـــد الــــوهــــاب الــرشــيــد 
ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 

الوزراء براك الشيتان.
المــــاضــــي  يــــنــــايــــر  وفـــــــي ٢٦ 
صدر أمر أميري بقبول استقالة 
الشيخ أحــمــد الــنــواف وأعــضــاء 
حــكــومــتــه وتكليفها بتصريف 

الأعمال.
والــــــشــــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد نــــــــواف 
الأحــمــد، هــو الابــن الأكــبــر لأمير 
الــكــويــت وتـــم تعيينه لأول مــرة 
فــي منصب رئــيــس الـــــوزراء في 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢ خلفاً 
الـــوزراء السابق الشيخ  لرئيس 
صـــبـــاح الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح الـــذي 
واجـــــه خـــلافـــات مــســتــحــكــمــة مع 
الـــــبـــــرلمـــــان أدت  المـــــعـــــارضـــــة فـــــي 

لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه أربـــــع مـــرات 
مــنــذ تــشــكــيــلــه أول حــكــومــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
وهــــو مـــن مــوالــيــد الــكــويــت عــام 
١٩٥٦ (٦٦ عاماً) وكان يعمل في 
وزارة الداخلية حتى وصل إلى 
رتبة فريق أول بوزارة الداخلية 
الكويتية، وفي ٢٠١٤ غادر وزارة 
الداخلية، ليتم تعيينه محافظاً 
لحولي بدرجة وزيــر. وفــي عام 
٢٠٢٠ تــم تعيينه نائباً لرئيس 
الــحــرس الوطني بــدرجــة وزيــر، 
حتى تعيينه وزيـــراً للداخلية، 
ويــشــغــل حــالــيــاً منصب النائب 
الـــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
ووزيــــر الــداخــلــيــة مــنــذ ٩ مــارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، دافـــــــع 
رئــيــس مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــســـعـــدون 
أمــس عن قــراراتــه برفع جلسات 
مجلس الأمة بسبب عدم حضور 
الحكومة، مستعرضاً الأسباب 
والأســانــيــد المــمــتــدة مــنــذ ١٩٦٨، 
وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي قــــال 
السعدون إن جلسة يوم الثلاثاء 
لــن تعقد إذا اعــتــذرت الحكومة 
عن الحضور سواء اكتمل نصاب 
عقدها أم لم يكتمل وفقاً لنص 
المادة ١١٦ من الدستور، مشدداً 
عــلــى أنـــنـــا نــســيــر عــلــى مـــا ســار 
عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ 
أول حالة صارت بتاريخ ٩ يناير 

.١٩٦٨
وأضاف السعدون: «جلسة 
يوم الثلاثاء لن تعقد إذا اعتذرت 
الحكومة لأي سبب من الأسباب 
ســـــــواء اكـــتـــمـــل الـــنـــصـــاب أو لــم 
يكتمل، ولــن تعقد الجلسة من 
الـــوزارة وفقاً لنص  دون تمثيل 
المـــادة ١١٦، وهــذا بسبب أن من 
يملك حق التفسير جهة واحدة 
وهــي المحكمة الدستورية وفق 
القانون ١٤ لسنة ١٩٧٣، ونحن 
نــســيــر فــقــط عــلــى مــا ســـار عليه 
المجلس طوال السنوات الماضية 
مـــــن أول حــــالــــة حــصــلــت  بــــــــدءاً 

بتاريخ ٩ يناير ١٩٦٨».

الكويت: ميرزا الخويلدي

خادم الحرمين يوافق على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف للمراكز الإسلامية في الخارج

بأمر من الملك سلمان... الدوسري وزيراً للإعلام والسلطان وزير دولة
أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز أمــــس (الأحـــــــد) عـــــدداً من 
الأوامر الملكية، بتعيين وزراء جدد 
وعدد من المسؤولين بمرتبة وزير، 

وضابط رفيع، والمرتبة الممتازة.
وشـــــمـــــلـــــت الأوامـــــــــــــــر تـــعـــيـــين 
ســــلــــمــــان بــــــن يـــــوســـــف بــــــن عــلــي 
الدوسري وزيراً للإعلام، وإبراهيم 
إبــراهــيــم السلطان  بــن محمد بــن 
وزيــــــــر دولــــــــة وعـــــضـــــواً بــمــجــلــس 
الوزراء، وحمود بن بداح المريخي 
مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة 
وزيــــر، والــفــريــق محمد بــن عامر 
بن محمد الحربي نائباً لرئيس 

الاستخبارات العامة.

كما شملت التعيينات على 
المرتبة الممتازة كلاً من: راكان بن 
إبــراهــيــم بــن عــبــد الــعــزيــز الــطــوق 
مساعداً لوزير الثقافة، والدكتور 
عبد الرحمن بــن حمد بــن صالح 
الحركان محافظاً للهيئة العامة 
لــعــقــارات الــدولــة، وإســمــاعــيــل بن 
سعيد بن علي الغامدي مساعداً 
المـــوارد البشرية والتنمية  لوزير 

الاجتماعية للخدمات المشتركة.
واستندت جميع الأوامر إلى 
النظام الأســاســي للحكم، ونظام 
الــوزراء ونــواب الــوزراء وموظفي 
المرتبة الممتازة، إضافة إلى نظام 
خــدمــة الــضــبــاط، وقـــد دعـــا خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين الـــجـــهـــات 
المـــخـــتـــصـــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد أوامـــــــره 

وتنفيذها.

ومن جهة أخرى، وافق خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، على توزيع مليون 
نسخة من المصحف الشريف من 
المــلــك فــهــد لطباعة  إنــتــاج مجمع 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
بــمــخــتــلــف الأحــــجــــام، وتــرجــمــات 
معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر 
من ٧٦ لغة، للملحقيات الدينية، 
والمـــــراكـــــز الإســــلامــــيــــة، ومـــكـــاتـــب 
الــخــارج، التي تشرف  الدعوة في 
الــشــؤون الإسلامية  عليها وزارة 
والــدعــوة والإرشـــاد فــي ٢٢ دولــة، 
خلال شهر رمضان للعام الحالي، 
ونــــوه الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف آل 
الــشــؤون الإسلامية  الشيخ وزيــر 
والدعوة والإرشاد، المشرف العام 
عــلــى مــجــمــع المـــلـــك فــهــد لــطــبــاعــة 

المــصــحــف الـــشـــريـــف، إلــــى الــدعــم 
الــــذي تــلــقــاه المــلــحــقــيــات والمـــراكـــز 
ـــلامـــــيـــــة ومـــــكـــــاتـــــب الـــــدعـــــوة  الإســ
والإرشــــــاد بــالــخــارج مــن الــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا، 
الــســامــيــة في  وتحقيق رســالــتــهــا 

خدمة الإسلام والمسلمين.
وبــــينّ أن ذلــــك يــأتــي امـــتـــداداً 
للجهود التي تبذلها المملكة لكل 
مــا يخدم الــقــرآن الــكــريــم، ويسهم 
فـــــي إيــــصــــالــــه لمــــلايــــين المــســلــمــين 
فــي أنــحــاء الــعــالــم، وأشـــار إلــى أن 
الوزارة باشرت التنسيق والإعداد 
لشحن إصــدارات المجمع للمراكز 
الإســلامــيــة، وفـــق أعــلــى المعايير، 
وبما يضمن وصولها في وقتها 
المـــحـــدد، بالتنسيق مــع ســفــارات 

السعودية في تلك الدول.

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعدون يتمسك بعدم عقد جلسة غداً إذا اعتذرت الحكومة

سلمان الدوسري... من بلاط الصحافة إلى رأس الوزارة

مـــــــن بـــــــــلاط الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــعــــريــــقــــة 
وحـــضـــن الـــثـــقـــافـــة الــــواســــعــــة، وســـطـــور 
وأعمدة «الشرق الأوسط (جريدة العرب 
الـــدولـــيـــة)»، يــتــولــى ســلــمــان بـــن يــوســف 
الــــدوســــري حــقــيــبــة وزارة الإعــــــلام بعد 
صدور الأمر الملكي أمس، ليتولى مهمة 
صناعة السياسات الإعلامية، بعد رحلة 
في صياغة السياسات التحريرية، التي 
انطلقت نهاية تسعينات القرن الماضي.

رحلة واسعة للدوسري في مدرسة 
الـــصـــحـــافـــة، نـــحَـــت خـــلالـــهـــا الـــعـــنـــاويـــن، 
ورســـم قــوالــب المـــواد والمــضــامــين، ودبّــج 
بــفــكــره وقــلــمــه مــئــات المـــقـــالات، واخــتــبــر 
حياة طويلة في تناول الأفكار والأخبار، 
ليتولى دفة حقيبة الإعلام في السعودية، 
وفـــي لحظة دقــيــقــة مــن الــتــحــولات التي 
تشهدها البلاد، التي تتطلب معها ذراعاً 
لـــلإعـــلام وإدارة مشهد  مـــؤثـــرة وفــاعــلــة 

الأقلام.
الدوسري يتولى دفة وزارة الإعلام 

في السعودية بعد أن بقي الكرسي شاغراً 
لــســنــوات، وهـــو ثــانــي وزيـــر لــلإعــلام في 
الــســعــوديــة، قـــادم مــن صحيفة «الــشــرق 
الأوســـــــط»، عـــقِـــب عـــــادل الــطــريــفــي الـــذي 
إلـــى شــغــل منصب وزيـــر الثقافة  سبقه 

والإعلام في السعودية عام ٢٠١٥.
بــــدأت المــســيــرة المــهــنــيــة لــلــدوســري، 
خريج الإدارة والاقــتــصــاد، في «الشركة 
السعودية للأبحاث والنشر» عام ١٩٩٨، 
وانطلق مراسلاً لصحيفة «الاقتصادية»، 
قبل أن ينتقل بعدها إلى «الشرق الأوسط 
(جــــريــــدة الــــعــــرب الــــدولــــيــــة)»، لــيــواصــل 
عــــطــــاءه وكـــتـــابـــة الـــتـــقـــاريـــر والأخـــــبـــــار، 
مــســتــمــراً صــحــفــيــاً نــاشــطــاً فـــي مــتــابــعــة 
الـــقـــصـــص وكــــتــــابــــة الأخـــــبـــــار وتــغــطــيــة 
مختلف المناسبات المحلية والإقليمية 
والــدولــيــة، وليجري عــدداً من الــحــوارات 
الــصــحــفــيــة المـــهـــمـــة الـــتـــي أثــــــرت وأغـــنـــت 
تجربته، مع رؤساء وزعماء دول، وصناع 
الــقــرار والمــســؤولــين، استكنه تجاربهم، 
واستطلع وجهات نظرهم الاقتصادية 

والتنموية والسياسية بشأن المنطقة. 
وخـــلال عمله فــي صحيفة «الــشــرق 
الأوسط»، الذي استمر لنحو اثني عشر 

عاماً، تنقل الدوسري في مواقع قيادية 
داخـــل الــصــحــيــفــة، بــين تــولــي مسؤولية 
لــدى مكتبها في الإمـــارات عام  التحرير 
٢٠٠٦، ومساعد لرئيس التحرير بمقرها 
الرئيسي بلندن، وبعدها أصبح رئيساً 
لتحرير صحيفة «الاقتصادية» الشقيقة، 

التي بدأ فيها بواكير مشواره المهني.

وفي منتصف عام ٢٠١٤ صدر قرار 
إلــى صحيفة «الشرق  الــدوســري  ليعود 
الأوســـــط» رئــيــســاً لــتــحــريــرهــا، لــيــواصــل 
الـــركـــض الــيــومــي فـــي بــــلاط الــصــحــافــة، 
مــتــابــعــاً لــــلأحــــداث وراســــمــــاً لــســيــاســات 
الصحيفة العربية من مقرها في لندن، 
إضافة إلى توليه رئاسة مجلتي «المجلة» 
الــشــهــريــة، الــتــي تــوســعــت إبـــان رئاسته 
لتحريرها في تناول القضايا التي تمس 
الشارع والوجدان العربي... و«الرجل»، 
الـــتـــي طــــورهــــا لـــتـــكـــون المـــجـــلـــة الــعــربــيــة 

المختصة بالرجل العربي.
في عام ٢٠١٦ غــادر الدوسري لندن 
الــريــاض، بعد أن  إلــى معشوقته  عــائــداً 
أنـــهـــى عــمــلــه رئـــيـــســـاً لــتــحــريــر «الـــشـــرق 
الأوسط» مع استمراره أحد كتاب أعمدة 
الــبــيــادق التي  الصحيفة، ولــيــكــون أحــد 
تدافع وتنافح عن الوطن بروحه وقلمه، 
مرسخاً مقولته الشهيرة «أمــدح وطني 
ويــشــتــمــونــي... أفــضــل مــلــيــون مـــرة مــن: 

أشتم وطني ويمدحوني».
ما إن عاد الدوسري إلى الرياض إلا 
وكانت هنالك مهمة تنتظره كونه دوماً 
الــولاء،  الخيار الأول والسهم المعلى في 

والورقة الرابحة في العطاء ليكون عضواً 
فــي مــجــالــس تــحــريــر قــنــاتــي «الــعــربــيــة» 
و«الـــــحـــــدث» الإخــــبــــاريــــتــــين، ومــســاهــمــاً 
فـــــي صـــنـــاعـــة هـــويـــتـــيـــهـــمـــا الـــتـــحـــريـــريـــة 
وسياستيهما العامة، وليتولى ملفات 
جــســامــاً فـــي فـــضـــاء الإعـــــــلام، ومــــع هــذا 
بقي محافظاً على عــمــوده فــي «الــشــرق 
الأوسط»، يكتب ويبحث وينشر المقالات 
الــــــدوريــــــة الــــتــــي تـــعـــكـــس وعــــيــــاً وطــنــيــاً 
بــالمــرحــلــة الـــتـــي تــمــر بــالمــنــطــقــة، وفــهــمــاً 
لتحديات الواقع ورهانات الخروج منه، 
وتـــقـــديـــم خـــطـــاب عــقــلانــي فـــي مــواجــهــة 
رياح التطرف ودعم مشروعات التنمية 
وتــفــكــيــك انــغــلاقــات الـــواقـــع الــعــربــي في 
مواجهة استحقاقات النهضة والتنمية 

الشاملة.
المــلــكــي بتسمية سلمان  جـــاء الأمـــر 
بن يوسف الــدوســري وزيــراً للإعلام في 
السعودية، مهمة جديدة لقيادة قاطرة 
الإعــــــلام فـــي الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تنهض 
بمرحلة جديدة في مختلف القطاعات، 
وبــــنــــاء قـــطـــاع إعــــلامــــي مـــتـــطـــور يـــواكـــب 
تطلعات «رؤية السعودية ٢٠٣٠» ويرافق 

طموحاتها.

سلمان الدوسري

أمير قطر أكد أن أزمة الديون كبلت مسيرة تطور الدول الأقل نمواً

غوتيريش يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بوعدها ودعم الدول النامية
طــالــب الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بــضــرورة إصــلاح 
النظام المالي العالمي، مطالباً المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة بــابــتــكــار ســبــل لتوفير 
الـــدول المتقدمة إلى  التمويل، كما دعــا 
تــقــديــم الـــدعـــم لـــلـــدول الــنــامــيــة لـــزيـــادة 
قدرتها على التكيف ومواجهة التغير 
المناخي، والانتقال بشكل سلس لمصادر 
الطاقة المــتــجــددة، مــشــدداً على ضــرورة 
الـــوفـــاء بــوعــدهــا فــي تــوفــيــر ١٠٠ مليار 

دولار لصالح الدول النامية.
وأعــــلــــن غـــوتـــيـــريـــش خـــــلال مــؤتــمــر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــخـــامـــس المــعــنــي بــأقــل 
الــبــلــدان نــمــواً، الــــذي عــقــد فــي الــدوحــة، 
عــــن عـــقـــد قـــمـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــقـــبـــل لـــلـــطـــمـــوح المــــنــــاخــــي، وســتــكــون 
فـــرصـــة لـــلـــدول والـــشـــركـــات ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي لــلانــتــقــال مـــن الأقـــــوال 
إلــــى الأفــــعــــال فـــي تــقــلــيــص الانــبــعــاثــات 
إلى الصفر، ولتحقيق العدالة المناخية 
لكل سكان العالم، وأكد أنه ستتم خلال 
القمة الدعوة إلى التعاضد الدولي في 
مواجهة التغير المناخي، وتوفير الدعم 
المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات 

الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد غوتيريش أن الدول الأقل نمواً 
عــالــقــة فــي مــوجــة مــن الأزمــــات وانــعــدام 
الـــيـــقـــين والــــفــــوضــــى المـــنـــاخـــيـــة والــظــلــم 
الـــعـــالمـــي الـــتـــاريـــخـــي، وهــــي غــيــر قــــادرة 

التكنولوجية  اللحاق بالتغيرات  على 
السريعة.

وأضاف غوتيريش أيضاً أن النظم 
فـــي الــــــدول الأقـــــل نـــمـــواً قـــد وصـــلـــت حد 
الــرعــايــة الصحية والتعليم  الــفــنــاء فــي 
والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية 
وخلق الوظائف، مشيراً إلى أن النظام 

الــدول الأقل  ظَــلَــمَ  المالي العالمي المنحاز 
نمواً ظلماً مبيناً، وقد باتت تواجه نسبة 
فائدة تفوق ثمانية أضعاف تلك المقدمة 

للدول المتقدمة.
وأوضـــــــح غـــوتـــيـــريـــش أن «٢٥ مــن 
الاقــــتــــصــــادات الــنــامــيــة تــنــفــق أكـــثـــر من 
٢٠ فــي المــائــة مــن دخــلــهــا لــســداد فــوائــد 

الـــديـــون، مــضــيــفــاً أن الـــــدول الأقــــل نــمــواً 
بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لها في 
ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المساعدات 
الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، 
وتقديم حزمة حــوافــز لأهـــداف التنمية 
المــســتــدامــة، وتــوفــيــر ٥٠٠ مــلــيــار دولار 

سنوياً على الأقل للدول النامية.

إضــافــة إلــى ذلـــك، أكــد الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن ثمة 
مسؤولية عالمية مشتركة فــي مواجهة 
تــــحــــديــــات الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، والـــتـــغـــيـــر 
المناخي، وأزمــة الطاقة، وأزمــة الديون، 
وإيجاد الحلول لها، فيما طالب الدول 
الغنية والمتقدمة بأن تسهم بشكل أكبر 

فــي مساعدة الـــدول الأقـــل نــمــواً للتغلب 
على التحديات.

وشــدد الشيخ تميم خلال افتتاحه 
المؤتمر الذي يحمل شعار «من الإمكانات 
إلى الازدهــار»، على أهمية أن تقوم أقل 
الـــظـــروف المــواتــيــة  الــــدول نــمــواً بتهيئة 
إلــى فعل  لتحويل الالــتــزامــات المشتركة 

وطــنــي على مستوى الاستراتيجيات، 
والخطط، والتشريعات الوطنية.

وتــــطــــرق الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم إلـــــى أزمــــة 
ــــــديــــــون بـــشـــكـــل خـــــــاص قــــــائــــــلاً: «فــــي  ال
سياق تناوُلنا الأزمـــات الدولية الملحة 
أقــل البلدان  وتداعياتها الوخيمة على 
نــمــواً، تتجلى بــقــوة أزمـــة الــديــون التي 
كبلت مسيرة النماء والتطور في هذه 
الــدول، ونثمن هنا الجهود التي قامت 
بها مجموعة العشرين، خصوصاً قمة 
الــتــي استضافتها  الــقــادة الاستثنائية 
المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن 
(كوفيد - ١٩)، والخطوات التي اتُخذت 
تـــحـــت رئــــاســــة إيـــطـــالـــيـــا، فــيــمــا يــتــصــل 
بتعليق زمني لمدفوعات خدمة الديون 

لأفقر البلدان».
وتابع: «لكن قضية الديون تحتاج 
إلـــــى مــعــالــجــة أشـــمـــل تـــتـــوخـــى الـــعـــدالـــة 
والــواقــعــيــة، وكــســر الحلقة المــفــرغــة التي 
الـــدول لأغـــراض تنموية؛  تستدين فيها 
مثل إرســـاء البنى التحتية... وغيرها، 
ويــفــاقــم ســـداد الــديــن مــن الــفــقــر، ويحول 
تــنــمــويــة»، وأعلن  الــقــيــام بمشاريع  دون 
أمير دولة قطر عن تقديم بلاده مساهمة 
مالية بإجمالي مبلغ ٦٠ مليون دولار، 
ــص منها مبلغ ١٠ مــلايــين دولار  يُــخــصَّ
لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة 
ص مبلغ  لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّ
المُتوخاة  النتائج  ٥٠ مليون دولار لدعم 
لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على 

الصمود في أقل البلدان نمواً.

صورة تذكارية لقادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

: العلاقات مع إسرائيل تعزز الاستقرار في المنطقة ASHARQ AL - AWSAT وكيل وزارة الخارجية البحريني لـ 

المنامة: متفائلون بمسار علاقاتنا مع الدوحة

فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  أكـــــــــد 
الخارجية البحرينية، أمـــس، أن 
علاقات بــلاده مع قطر تسير في 
الاتــجــاه الــصــحــيــح، بــعــد سلسلة 
إجــــــــراءات لـــعـــودة الـــعـــلاقـــات بين 
الدولتين الخليجيتين، عقب بيان 
قــمــة الــعــلا الــســعــوديــة فـــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، الذي طوى 

صفحة الخلاف الخليجي.
«الــشــرق  لـــ ورداً عــلــى ســـــؤال 
الأوســــــط»، قـــال الــشــيــخ عــبــد الله 
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي لــلــشــؤون 
المــنــامــة، إن هناك  السياسية فــي 
«تطوراً في العلاقات مع الأشقاء 
فـــــي قـــــطـــــر». ووصــــــــف الـــعـــلاقـــات 
البلدين بأنها تسير  الراهنة بين 

فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، وســعــت 
الــــدولــــتــــان الــخــلــيــجــيــتــان لــكــســر 
الــجــلــيــد فـــي عــلاقــاتــهــمــا، وجـــرى 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي فـــــي ٢٦ يــنــايــر 
المـــاضـــي، بـــين أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وولـــي 
العهد البحريني الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، تلاه عقد اجتماع 
بـــمـــقـــر الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
في ٧ فبراير (شباط) الماضي، بين 
وزيري الخارجية البحريني عبد 
اللطيف الزياني، والقطري الشيخ 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ووفـــق الــبــيــان المــشــتــرك، فقد 
«تــنــاول الاجــتــمــاع وضــع الآلــيــات 
والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار 
المباحثات على مستوى اللجان 
الثنائية، وفــقــاً لمــا تضمّنه بيان 

الــعــلا الــصــادر عــن قــمــة الــعــلا في 
السعودية، الصادر في الخامس 
من يناير، لإنهاء الملفات الخاصة 
المعلّقة بينهما»، فــي حــين فضّل 
وكيل وزارة الخارجية البحريني 
عـــــــدم الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى «المــــلــــفــــات 
المعلقة» التي تحدّث عنها البيان 

المشترك.
إنــه نتيجة لقمة العلا  وقـــال 
فـــقـــد تـــشـــكـــلـــت لــــجــــان مـــشـــتـــركـــة، 
الــجــانــب البحريني،  تــرأّســهــا مــن 
كما ترأّسها من الجانب القطري 
الــــحــــمــــادي وكــــيــــل وزارة  أحــــمــــد 

الخارجية القطري.
وأضــاف الشيخ عبد الله بن 
أحمد أن الطرفين عقدا اجتماعات 
مشتركة لتنقية الخلافات، وأعرب 
عــــــن تـــــفـــــاؤلـــــه بـــتـــصـــفـــيـــة أجــــــــواء 
الــخــلاف. وقــال: «نحن متفائلون 

البلدين تسير  بــأن العلاقات بين 
في الاتجاه الصحيح».

في موضوع آخــر، قــال وكيل 
وزارة الخارجية البحريني، على 
هامش لقاء مع إعلاميين دوليين 
بــمــنــاســبــة تــنــظــيــم ســبــاق بطولة 
«الــفــورمــولا ١» فــي الــبــحــريــن، إن 
عـــلاقـــات الــبــحــريــن مـــع إســرائــيــل 
تسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة 
وتــخــفــيــف الــتــوتــر. وأضـــــاف: «أن 
تُــواصــل تأكيد موقفها  البحرين 
الـــــثـــــابـــــت بـــــشـــــأن دعــــــــم الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، ومساندتها لحقوق 
الشعب الفلسطيني الشقيق في 
إقامة دولته المستقلة على حدود 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية 

ودعم مبدأ حل الدولتين».
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر الـــبـــحـــريـــنـــي 
ات  موقف المنامة الرافض للإجراء

الفلسطينيين.  الإسرائيلية ضد 
وقــــــــــــــــال: «نـــــــــرفـــــــــض ســـــيـــــاســـــات 
الاســــتــــيــــطــــان الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، والاعـــــتـــــداء 
على المصلّين الفلسطينيين، وقد 
انــعــكــســت مــواقــفــنــا فـــي بــيــانــات 
الـــبـــحـــريـــن  أن  رســــمــــيــــة»، وبــــــــينّ 
تفصل في علاقاتها مع إسرائيل 
ومـــوقـــفـــهـــا الـــثـــابـــت مـــن الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
هــذه الــعــلاقــات تصب فــي صالح 
وتسعى  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
لـــخـــفـــض الــــتــــوتــــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
الــخــارجــيــة  وشـــــدّد وكـــيـــل وزارة 
البحريني بالقول: «ندرك وجود 
حــكــومــة يــمــيــنــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
عنا 

ّ
وهي نفسها القيادة التي وق

الإبراهيمية في  الاتفاقات  معها 
الأبــيــض، في ١٥ سبتمبر  البيت 

(أيلول) ٢٠٢٠».
وفـــــي جـــانـــب مــــن الـــلـــقـــاء مــع 
الله  الإعلاميين، قــال الشيخ عبد 
آل خليفة إن الأحداث الأخيرة التي 
شــهــدتــهــا إســـرائـــيـــل، وخــصــوصــاً 
تـــظـــاهـــرات الاحـــتـــجـــاج الــغــاضــبــة 
تــــجــــاه حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، هــــي «شــــأن 
داخلي، وهي شأن خاص، ونحن 
نـــواصـــل الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة». 
وذكر أن الاتفاقات الإبراهيمية مع 
إسرائيل تعزز التعاون الإقليمي 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــمــا 
تــســهّــل حـــلّ الــصــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني، حسب قــرارات الأمم 
المــتــحــدة، وخــصــوصــاً فــي تمكين 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن إقــامــة 
دولـــــتـــــه المـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى أرضــــــه، 

الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفةوعاصمتها القدس.

المنامة: ميرزا الخويلدي

الرياض: عمر البدوي
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«المسألة الصغيرة» نقل مئات الطالبات إلى المستشفى إثر حالات اختناق... وبرلماني رجح «تورط بعض المعلمين في المؤامرة»... ونائب وزير الداخلية وصفها بـ

طهران تتعهد التحقيق في هجمات «السم» على المدارس مع استمرار الغموض

تــعــهــدت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
ــي الــهــجــمــات  ــراء تــحــقــيــق فــ ــ ــإجـ ــ بـ
ــــوادّ  ــمـ ــ ــلـــة الــــغــــامــــضــــة بـ ــلـــسـ المـــتـــسـ
الفتيات، في  ســامــة على مـــدارس 
وقــتٍ اتسع فيه نطاق الهجمات، 
الأحد، مما أدى إلى نقل العشرات 
ــي الـــعـــلاج في 

ّ
مـــن المــصــابــين لــتــلــق

المـــســـتـــشـــفـــيـــات إثـــــــر الاخــــتــــنــــاق. 
وتدرس السلطات إغلاق المدارس، 
وفــــــق مـــــا أعـــلـــنـــه وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
الإيــرانــي، فــي وقــت قــال فيه نائب 
فــي الــبــرلمــان إن الــســلــطــات تــدرس 
«احتمالات عن تورط المعلمين في 

مؤامرة الأعداء».
وأصيبت ٥٩ طالبة على الأقل 
بــحــالــة تسمم فــي مــديــنــة مشهد؛ 
مـــركـــز مــحــافــظــة خــــراســــان، وهــي 
ثـــانـــي مــعــقــل لــلــمــحــافــظــين، وفــقــاً 
ــرة الــعــلاقــات  لمــا أعــلــنــه رئــيــس دائــ
الــعــلامــة فـــي دائـــــرة الــتــعــلــيــم، مع 
اســـتـــمـــرار الــغــمــوض حــــول المــــواد 
المــســتــخــدَمــة والــجــهــة الـــتـــي تقف 
وراء الهجمات. وقال حاكم مدينة 
نـــيـــســـابـــور، أبــــو طـــالـــب جـــــوان إن 
٥٠ طــالــبــاً أصــيــبــوا بالتسمم في 
ثــانــويــة بــقــرط لــلــفــتــيــات فـــي هــذه 
المدينة، مشيراً إلى نقل ١٠ منهن 

إلى المستشفى. 
ــن رئـــيـــس  ــ ــع عـ ــ ــواقـ ــ ونـــقـــلـــت مـ
جامعة العلوم الطبية في الأحواز 
أن ٣١٢ طالباً أصيبوا في مختلف 
مــنــاطــق المــحــافــظــة ذات الأغــلــبــيــة 
العربية في جنوب غربي البلاد. 
وقال شهود عيان إن مستشفيات 
المدينة امتلأت بالمصابين، وفقاً لما 
أفاد مرصد «١٥٠٠ تصوير» على 

تويتر.
ــان  ــراســ ــة إلــــــى خــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
ــقــــاطــــع  والأحــــــــــــــــــــــواز، أظــــــــهــــــــرت مــ
فــيــديــو ومــعــلــومــات عــلــى شبكات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــرض  ــتــــواصــ الــ
المـــدارس لهجمات بالسم  عشرات 
فــي محافظات طــهــران وأصفهان 
ويــــزد (وســـــط) وقـــزويـــن (شــمــال) 
وكــرمــانــشــاه وكـــردســـتـــان وبــويــر 

أحمد (غرب) وفارس وهرمزجان 
(جــــنــــوب) وآذربــــيــــجــــان الــغــربــيــة 
ــان الـــشـــرقـــيـــة وزنـــجـــان  ــجــ ــيــ وآذربــ
وأردبيل (شمال غــرب) وغلستان 
ــان الــشــمــالــيــة  ــ ــراســ ــ ــال) وخــ ــ ــمـ ــ (شـ

(شمال شرق).
بــــــــدورهــــــــا أفــــــــــــــادت «وكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، نــقــلاً عن 
الإعـــلام الحكومي فــي إيـــران، بأن 
ــــوع هــجــمــات  ــــدت وقـ الــســلــطــات أكـ
فــــي مــشــهــد وشــــيــــراز وأصـــفـــهـــان 
ــرت وكــالــة «أرنـــا»  ــواز. وذكــ ــ والأحــ
الرسمية أن مهجع الطالبات في 
مـــديـــنـــة أرومــــيــــة مـــركـــز مــحــافــظــة 
ض لهجوم  آذربيجان الغربية، تعرَّ
ثــانٍ في غضون أيــام، مشيرة إلى 
ــات إلــــــى المــســتــشــفــى.  ــبــ ــالــ ــقـــل طــ نـ
وذكرت أن ٢٩ طالبة يتلقين العلاج 

في المستشفى.
وانتشرت فيديوهات وصور 
على نــقــاط واســـع تُظهر ســيــارات 
الإسعاف وحافلات تحمل شعار 
وألـــــوان الـــطـــوارئ الإيـــرانـــيـــة أمـــام 

مدخل عدد من المدارس. 
ــــر، تــــتــــكــــرر  يــــــومــــــاً بـــــعـــــد آخــــــــ
الـــظـــاهـــرة: تــلــمــيــذات فـــي مــــدارس 

قن روائح «كريهة» 
ّ

الفتيات يتنش
أو «غير معروفة»، ثم تظهر عليهن 
ــيـــان وضــيــق  ــثـ ــغـ ــل الـ ــثـ أعــــــــراض مـ

التنفّس والدوخة.
وجاءت هجمات الأحد، غداة 
تسجيل حالات مماثلة في عشرات 
المدن الإيرانية. وقال مرصد «١٥٠٠ 
تــصــويــر» إنـــه تـــأكّـــد مـــن هجمات 
طالت ٧٠ مــدرســة، مشيراً إلــى أن 
العدد الإجمالي قد يصل إلى ١١٦ 
حــالــة بــنــاء عــلــى تــقــاريــر لـــم يــجــرِ 

التأكد منها. 
ــا»  ــنــ ــســ ــة «إيــ ــ وأفـــــــــــــادت وكــــــالــ
الحكومية، نقلاً عن رئيس جامعة 
العلوم الطبية في تبريز، بأن ٦٠ 
طالبة غادرن مستشفيات المدينة 
يهن العلاج إثر إصابتهن 

ّ
بعد تلق

بالتسمم، السبت. وكانت تقارير 
قد أشارت إلى نقل ٧٢ طالبة. 

وتعرض أكثر من ألف طالبة 
لحالات تسمم بالغاز في عشرات 
ــذ نــوفــمــبــر  ــنـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ المـــــــدن الإيـــــرانـ
ــدم الـــســـلـــطـــات  ــقــ المـــــاضـــــي. ولــــــم تــ
حتى الآن تفسيراً موثوقاً لدوافع 
الـــهـــجـــمـــات والـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة 
عنها أو المواد المستخدمة. واكتفى 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
بتوجيه الــلــوم إلــى «الأعــــداء» في 
الوقوف وراء الهجمات، في حين 
انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان ردود 
المـــســـؤولـــين الــغــربــيــين، واتــهــمــهــا 
«شن حرب هجينة» على إيران.  بـ
وخـــــرج آبـــــاء فـــي مـــظـــاهـــرات، 
الــســبــت، بــالــعــاصــمــة طـــهـــران، رداً 
عــلــى حـــــالات الــتــســمــم الـــتـــي أدت 
إلى إدخال الفتيات المستشفيات، 
ــإيـــضـــاحـــات مــــن قِــبــل  وطـــالـــبـــوا بـ
السلطات وســط ازديـــاد الغضب. 
ــافـــات «الـــبـــاســـيـــج...  ــتـ ورددوا هـ
الحرس... أنتم داعش إيران». وأدان 
٤٢٠ ناشطاً سياسياً ومدنياً، في 
«الجرائم  بيان، أمس، ما وصفوه بـ
المتسلسلة» الجديدة و«الجريمة 
المنظمة»، منتقدين «الــلامــبــالاة» 
من السلطات حيال «السلوك غير 
الإنساني»، وفقاً لما أوردته «إذاعة 

فردا» الأميركية.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيــرانــيــة عــلــي بـــهـــادري جهرمي 
إن «العمل الإرهــابــي هــو تخريب 
ــفـــاً أنـــــــه يـــهـــدف  مــــــشــــــرف»، مـــضـــيـ

إلــــى «تــعــطــل المـــــــــدارس». وتـــابـــع: 
«سيجري تقديم مرتكبي حادثة 
التسمم، والتعامل معهم بطريقة 

تستخلص منها العبر». 
ــدّث وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــان نُــشــر  ــيـ أحـــمـــد وحــــيــــدي، فــــي بـ
مـــــســـــاء الـــــســـــبـــــت، عــــــن اكــــتــــشــــاف 
«عيّنات مشبوهة» خلال «البحث 
ــيـــدانـــي»، مـــن دون الــكــشــف عن  المـ

مزيد من التفاصيل.
لـــكـــن نـــائـــب وزيــــــر الــداخــلــيــة 
للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي 
ــــن الــــهــــجــــمــــات، ووصـــفـــهـــا  ــــل مـ ــلّ قــ
«الـــقـــضـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة». وقـــــال،  بــــ
رداً على ســـؤال لــوكــالــة «فـــارس»، 
«الــحــرس الـــثـــوري»، إن  الــتــابــعــة لـــ
«مسببي حــالات تسمم الفتيات» 
بـــالـــرغـــبـــة فــــي «إغـــــــلاق المـــــــدارس» 
و«إلقاء اللوم على النظام» من أجل 
«إحياء أعمال الشغب الخامدة»، 
وفــقــاً لمــا نقلته «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
ويــشــيــر المــــســــؤول بـــذلـــك إلــى 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج الـــتـــي انــدلــعــت 
في إيران منذ وفاة الشابة مهسا 
فـــي ١٦ سبتمبر (أيـــلـــول)  أمــيــنــي 

أيــام على اعتقالها  المــاضــي، بعد 
من قِبل شرطة الأخلاق لانتهاكها 
قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

واعتبر ميرأحمدي أن «نسبة 
ضئيلة» من حالات التسمم ناجمة 
دة»، لكن «قسماً  عن «أفعال متعمَّ
ــــن الـــتـــلـــمـــيـــذات عـــانـــين  ــراً» مـ ــيــ ــبــ كــ
ــفـــات بـــســـبـــب «الـــقـــلـــق  مــــن مـــضـــاعـ

والتوتر».
فــــــي وزارة  وقـــــــــال مــــــســــــؤول 
ــي، إن  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الـــصـــحـــة، الأســ
«بعض الأفراد» يسعون عبر ذلك 
إلى «إغلاق كل المدارس، خصوصاً 
مــــدارس الــفــتــيــات»، لــكــن لــم يــردد 
مسؤولون آخرون مواقف مماثلة.
واعـــــــــتـــــــــذر وزيــــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــتــربــيــة يــوســف نــــوري، الأحـــد، 
من الأسر بسبب هجمات التسمم 
ــئـــات  ــة مـ ــ ــابــ ــ إلـــــــى إصــ ــــي أدت  ــتـ ــ الـ
الطالبات والطلاب. ونقلت وكالة 
«مـــــهـــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن نـــــوري 
قوله إن السلطات «تنتظر إعلان 
الــنــتــائــج مــن الأجـــهـــزة المــســؤولــة، 
نــدرك قلق الأســر، وقررنا تشكيل 
لــجــنــة طــــــــوارئ». وقــــــال: «نــســعــى 
ــرار نــشــاط  ــمـ ــتـ لاســتــراتــيــجــيــة اسـ

المـــدارس».  وخــلال لقاء مع نوري 
ــم، الــخــمــيــس المــــاضــــي، دعــا  فـــي قــ
الله جوادي  المرجع الشيعي عبد 
آملي المسؤولين إلى «حلّ المشكلة 
في أسرع وقت»؛ من أجل «طمأنة 
الأمة». وقال: «إنه لأمر مخيف أن 
الــطــلاب لم  نــرى أن مصدر تسمّم 

يتحدّد بعد».
وقال رئيس لجنة التعليم في 
البرلمان الإيراني علي رضا منادي 
إنــه «لا يوجد قــرار حالياً بإغلاق 
المــــــــــــدارس». وأضـــــــــاف: «ســـيـــكـــون 
الــقــرار عــلــى عــاتــق اللجنة العليا 
ــقـــدت لــجــان  ــقـــومـــي». وعـ لـــلأمـــن الـ
برلمانية معنية بشؤون الداخلية، 
ــــي،  ــــومـ ــقـ ــ والــــــصــــــحــــــة، والأمـــــــــــــن الـ
والتعليم، اجتماعاً مغلقاً عشية 
اجتماع مــع مسؤولين حكوميين 
والأمــــــــن  الــــصــــحــــة  وزارات  فــــــي 

والداخلية والتعليم. 
وقـــــــال مـــمـــثـــل مـــديـــنـــة خــمــين 
(مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان) عــلــي رضــا 
ــد يــكــون  ــ نــــظــــري إن المـــعـــلـــمـــين «قــ
لهم دور محتمل فــي الهجمات». 
وتــــابــــع: «هـــــذه الــقــضــيــة مـــؤامـــرة 
من أعــداء النظام، وإنهم يريدون 

إلــحــاق الــضــرر بــالــنــظــام، الأعـــداء 
متورطون في القضية. واحتمال 
ــمــــين وراء  ــلــ ــعــ المــ بــــعــــض  وقــــــــــوف 
القضية ليس مستبعَداً». وأضاف: 
«لا يوجد تقرير مفصل حتى الآن 

لكي نقول ماذا حدث».
وكتب رئيس تحرير صحيفة 
«اطـــــــــلاعـــــــــات» عـــــبـــــاس مــــوســــوي 
ــفـــاق، بــتــعــاون  ــنـ ــاعـــات الـ ــمـ إن «جـ
ــم أســبــاب تسمم  ــاد، أهـ مــع المـــوسـ
ــالــــبــــات، ويــــحــــاولــــون إخـــفـــاء  الــــطــ
دورهــــــــــــــم». وأضـــــــــــاف مـــــوســـــوي، 
الثقافة  الــذي شغل منصب وزيــر 
ــة حـــســـن  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ والإعـــــــــــــــلام فـــــــي حـ
روحــــانــــي، أنــــه «فــــي مــجــال الــقــتــل 
والجريمة يقولون إن المتهم الأول 

هو المستفيد». 
ونقلت صحيفة «هــم ميهن» 
عن محمد رضا هاشميان، طبيب 
فــي مستشفى مــســيــح دانــشــوري 
بــــطــــهــــران، أن «غـــــــــازات تــركــيــبــيــة 
ذكــــــيــــــة جـــــــــــداً» اســـــتُـــــخـــــدمـــــت فـــي 
المـــدارس. وقــال الطبيب:  هجمات 
«لا يــمــكــن لــلأشــخــاص الــعــاديــين 
الحصول على هذا الغاز... بعض 
الــغــازات يستخدم للتخدير  هــذه 
والجراحات التي تُجرى بالمنظار». 
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «شــــــــرق»، 
الأحد، إن مئات الفنانين الإيرانيين 
عوا على التماسٍ يدعو 

ّ
المبدعين وق

إلى التحقيق في موجة من حالات 
التسمم بين التلميذات والطالبات 
الإيــرانــيــات خــلال الأشــهــر الثلاثة 

الماضية.
ــالــــت الــصــحــيــفــة إن نــحــو  وقــ
ــــــعــــــوا عــلــى 

ّ
بـــــــــارز وق ــان  ــ ــنـ ــ فـ  ٥٠٠

الالـــتـــمـــاس. وقــــال الالـــتـــمـــاس «إن 
ــدة  الـــهـــجـــمـــات الــجــمــاعــيــة المــتــعــمَّ
عــلــى مــــدارس الــفــتــيــات فــي الــبــلاد 
هــي كــارثــة جــديــدة لا تــهــدف إلــى 
شــيء ســوى إثـــارة الــرعــب وزيــادة 
ــــوق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــقـ ــ ــــحـ ــيــــف الـ ــالــ ــكــ تــ
لــلــفــتــيــات فــي المــجــتــمــع»، وفـــق ما 
نقلته «وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة». 
ــــاف الالـــتـــمـــاس: «نـــديـــن هــذه  وأضـ
المأساة، ونطالب باعتقال الجناة 

ومعاقبتهم».

لندن-طهران: «الشرق الأوسط»

صورتان متداولتان على تويتر من تجمع الأهالي وفرق الاسعاف أمام مدارس تعرضت لهجمات أمس

كمالوندي نفى ما قاله غروسي حول السماح بالتحدث إلى أشخاص ودخول ٣ مواقع غير معلنة

إيران تنفي التفاهم مع «الطاقة الذرية» لإعادة تركيب كاميرات المراقبة
نفت إيران تصريحات مدير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، 
التابعة للأمم المتحدة  بالسماح للوكالة 
ــبــــة، أو  بــــإعــــادة تـــركـــيـــب كـــامـــيـــرات المــــراقــ
الدخول إلى مواقع غير معلنة، والوصول 
إلى أشخاص في تحقيق متعثر منذ فترة 
طويلة، وذلك بعدما أعلن رافائيل غروسي 
مدير وكالة «الطاقة الذرية» حصوله على 

تأكيدات من طهران للتعاون.
وقــال غروسي، في مؤتمر صحافي 
لدى وصوله إلى مطار فيينا السبت، إن 
إيران قدمت تأكيدات بأنها ستتعاون في 
فــتــرة طــويــلــة بشأن  تحقيق متعثر مــنــذ 
جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها 
فـــي مـــواقـــع غــيــر مــعــلــنــة، كــمــا ســتــتــعــاون 
بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي 

تم إزالتها.
وأوضــــح غــروســي أن إيــــران ستوفر 
الحصول على المعلومات ودخول المواقع 
والتحدث إلى المعنيين، وستسمح أيضاً 
بإعادة تركيب أجهزة المراقبة الإضافية، 

التي كان قد تم وضعها بموجب الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥، ولكن تم إزالتها بعد 
تخلي إيــــران عــن الــبــروتــوكــول الإضــافــي 
لمعاهدة حظر الانتشار في فبراير (شباط) 

.٢٠٢١
وقال غروسي إن اجتماعات المتابعة 
فــي إيــــران، بــين الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــذريــــة والمـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين بــهــدف 
الاتــفــاق عــلــى الــتــفــاصــيــل، ستنعقد «فــي 
الــقــريــب الــعــاجــل». ولـــدى ســؤالــه عما إذا 
كـــان سيتم إعــــادة تــركــيــب جميع أجــهــزة 
المراقبة، أجاب غروسي: «نعم». وعندما 
سئل عن المكان الذي سيتم إعادة تركيبها 
فيه، اكتفى بقول إنه سيكون في عدد من 

المواقع، حسب «رويترز».
وأضاف غروسي أنه تم الاتفاق على 
زيادة نصف عدد عمليات تفتيش منشأة 
فـــوردو، حيث اكتُشفت مــؤخــراً جزيئات 
يورانيوم مخصبة بنسبة ٨٣٫٧ في المائة، 
الــضــروريــة لتطوير  الــقــريــبــة مــن العتبة 

قنبلة ذرية.
لكن بعد ساعات، نفت إيران أي اتفاق 
مع غروسي بشأن التحقيق حول المواقع 

السرية، أو تركيب كاميرات المراقبة، أو 
زيادة تصل إلى ٥٠ في المائة في عدد مرات 

التفتيش بمنشأة فوردو.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إنه وفق 
الاتفاق الجديد فإن عدد مرات التفتيش 
نظراً للتخصيب بمستوى ٦٠ في المائة، 

ارتفع من ٨ مرات إلى ١١ مرة.
وتــابــع فــي نــفــس الــســيــاق: «لـــم يكن 
ــاق بـــشـــأن تــركــيــب  ــفــ هـــنـــاك نـــقـــاش أو اتــ
الكاميرات» حسبما أوردت وكالة الأنباء 

الرسمية «إرنا».
وقــالــت «إرنــــا» أيــضــاً إن كمالوندي 
نفى «بعض المــزاعــم» حــول الــوصــول إلى 
ــال: «عــلــى مـــدى اليومين  الأشـــخـــاص. وقــ
ــــود غـــروســـي والـــوفـــد المـــرافـــق له  مـــن وجـ
فـــي طــــهــــران، لـــم تـــطـــرح قــضــيــة الــتــحــدث 
إلــى أشخاص، ولــم يكتب أي نص يشير 
إلــــى هــــذه المـــســـألـــة». وصـــــرح: «بــالــطــبــع، 
حتى لو تم تقديم مثل هذا الطلب، فإننا 

سنعارضه بالتأكيد».
وتعليقاً على تصريح غروسي حول 
ــال: «لــم  الــدخــول إلـــى المــواقــع المـــذكـــورة، قـ

يــكــن هــنــاك نــقــاش حـــول مــقــدار الــوصــول 
غير المقيد إلى الأماكن الثلاثة المزعومة»، 
وقال: «نظراً لوصول (المفتشين) إلى هذه 
الأمــاكــن فــي الــســابــق، فــإن الــدخــول إليها 
ليس ضرورياً من حيث المبدأ»، وقال: «لم 
تقدم الوكالة مثل هذا الطلب حتى الآن».

وبينما كان غروسي في طريقه من 
طهران إلى فيينا، أصدرت وكالة «الطاقة 
الدولية» وإيران بياناً مشتركاً لدى عودة 
المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من 
طهران قبل يومين فقط من اجتماع ربع 
سنوي لمجلس محافظي الوكالة، المؤلف 

من ٣٥ دولة.
وكان مجلس محافظي الوكالة ندّد 
في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ بعدم تــعــاون إيـــران، فيما 
ــيـــوم مــخــصــب عُــثــر  ــار يـــورانـ ــآثـ يــتــعــلــق بـ

عليها في ٣ مواقع غير معلنة.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أن 
البيان خــاض في القليل من التفاصيل، 
لكن احتمال حــدوث تحسن ملحوظ في 
الــعــلاقــات بـــين الــجــانــبــين مـــن المـــرجـــح أن 
يحول دون مسعى غربي لقرار آخر يأمر 

ــران قــدمــت  ــ ــانـــت إيــ ــران بـــالـــتـــعـــاون. وكـ ــ إيــ
وعوداً مماثلة من قبل، لكنها لم تتمخض 

عن شيء يذكر.
وجـــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك أن إيـــران 
«عــبّــرت عــن اســتــعــدادهــا... لتقديم مزيد 
ــامـــل مــــع قــضــايــا  ــعـ ــتـ ــلـــومـــات والـ ــعـ مــــن المـ

الضمانات العالقة».
في الأثــنــاء، استخفّ رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أمـــس 
بتصريحات أدلى بها غروسي في طهران، 
عــنــدمــا قـــال إن أي هــجــوم عــلــى المــنــشــآت 
النووية «سيكون غير قانوني»، واصفاً 

التصريحات بأنها «بلا قيمة».
وقــــــــــــال غــــــــروســــــــي، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي بطهران، إن «أي هجوم عسكري 
على المنشآت النووية محظور». وأصــرّ 
غروسي على تأكيد رفضه لأي هجمات 
تتعرض لها المنشآت الأوكرانية، من دون 
التطرق إلى هجمات تعرضت لها منشآت 

إيرانية في السابق.
ووردت تصريحات غروسي رداً على 
ســؤال لأحد الصحافيين حول تهديدات 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة بمهاجمة 

منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن 
السبل الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك 

قنبلة ذرية وصلت إلى طريق مسدودة.
وكانت طهران في السابق قد طالبت 
ــدة مــــــرات بــانــتــقــاد  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة عـــ
هـــجـــمـــات تـــعـــرضـــت لـــهـــا مـــنـــشـــأة نــطــنــز، 
ــزة الــطــرد  ــهـ ــة لــتــجــمــيــع أجـ ــ ــذلـــك ورشـ وكـ

المركزي في كرج، غرب طهران.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ وقـ
ــتــــه، فــي  ــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــحــــكــــومــ ــنــ بــ
ــا الـــتـــلـــفـــزيـــون، أمـــس  ــهـ ــثّـ ــات بـ ــريـــحـ تـــصـ
(الأحد): «رافائيل غروسي شخصية لها 

قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة».
ــلاً: «غــيــر  ــ ــائـ ــ ــاءل نــتــنــيــاهــو قـ ــ ــسـ ــ وتـ
قانوني بناء على أي قانون، هل يجوز 
لإيــران التي تدعو صراحة إلــى تدميرنا 
لـــتـــدمـــيـــرنـــا؟ هــل  الــــذبــــح  تـــعـــد أدوات  أن 
نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ 
المــســمــوح لنا أن نفعل ذلــك بطبيعة  مــن 

الحال».
ــــرت صــحــيــفــة  ــك، ذكــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
«هـــآرتـــس» الــعــبــريــة، أمـــس (الأحــــــد)، أن 
أذربــــيــــجــــان ســمــحــت لـــلـــمـــوســـاد (جـــهـــاز 

المخابرات الإسرائيلية الخارجية) بإقامة 
مــقــر أمــامــي لــه مــن أجـــل الــتــجــســس على 
إيران، وأنها أقامت مطاراً بهدف مساعدة 
إسرائيل، في حال قررت مهاجمة المنشآت 

النووية.
وجــاء في تقرير الصحيفة العبرية 
أن «هناك حلفاً استراتيجياً بين إسرائيل 
وأذربيجان، منذ عقدين، وفي إطاره تبيع 
إســرائــيــل لأذربــيــجــان أسلحة بمليارات 
الدولارات. وفي المقابل، تزودها أذربيجان 
إيــران التي  إلــى  بالنفط وممراً للوصول 
ــان».  ــيـــجـ ــدود طــويــلــة مـــع أذربـ ــ لــديــهــا حـ
وذكرت بما كان قد نشره المعهد الدولي 
لأبـــــحـــــاث الـــــســـــلام فـــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم أن 
«إسرائيل أصبحت مسؤولة عن تزويد 
٧٠ في المائة من أسلحة أذربيجان منذ 

العام ٢٠١٦».
ووفقاً لتقارير أذربيجانية رسمية، 
فـــإن إســرائــيــل بــاعــت أذربــيــجــان أسلحة 
مــتــطــورة لــلــغــايــة، مـــن بــيــنــهــا صـــواريـــخ 
باليستية ومنظومات دفاع جوي وقتال 
إلكتروني، وطــائــرات مسيرة انتحارية، 

وغيرها من الأسلحة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اليمن يدعو لحزم دولي إزاء تصعيد الحوثيين وإهدارهم فرص السلام
عدن: علي ربيع

عـــلـــى وقـــــع اســــتــــمــــرار تــعــنــت 
الميليشيات الحوثية إزاء المساعي 
الأممية والدولية لتجديد الهدنة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا تــمــهــيــدا 
لإطــــلاق مــســار تــفــاوضــي لإنــهــاء 
الانـــقـــلاب، جـــدد مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي اليمني (الأحــد) دعوته 
المجتمع الدولي إلى الضغط على 
الميليشيات الحوثية لجهة وقف 
ــدار فـــرص  ــ ــ ــدم إهـ ــ الــتــصــعــيــد، وعــ

السلام.
الــقــيــادة  تــصــريــحــات مجلس 
الرئاسي اليمني جاءت على لسان 
عــضــو المــجــلــس ســلــطــان الـــعـــرادة 
خــلال لقائه فــي الــريــاض السفير 
البريطاني ريــتــشــارد أوبنهايم، 
ـــك بــالــتــزامــن مـــع تــصــريــحــات  وذلـ
لوزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبارك انتقد فيها الدور التخريبي 

الإيراني في بلاده.
ــادر الــرســمــيــة  وذكــــــرت المــــصــ
اليمنية أن عضو مجلس القيادة 
الــتــقــى السفير  الــــعــــرادة  ســلــطــان 
البريطاني، ودعا المجتمع الدولي 
ــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات  إلـ
ــيـــــة الإرهـــــــابـــــــيـــــــة لــــوقــــف  ــحـــــوثـــ الـــ
تــصــعــيــدهــا المــيــدانــي وتــهــديــدهــا 

لحركة التجارة العالمية والممرات 
المــائــيــة الــدولــيــة، واتــخــاذ مواقف 
حـــازمـــة تـــجـــاه إهــــــدار المــيــلــيــشــيــا 

فرص تحقيق السلام في اليمن.
وبحث العرادة مع أوبنهايم 
ــطــــورات عـــلـــى الــصــعــيــد  ــتــ آخـــــر الــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والعسكري والإنساني، واستمرار 
ميليشيات الحوثي الإرهابية في 
الــعــســكــري بمختلف  تــصــعــيــدهــا 
الـــــجـــــبـــــهـــــات، وشـــــــــن الــــهــــجــــمــــات 
المتكررة على المنشآت الاقتصادية 
ــيـــات ذلــــك على  الــحــيــويــة، وتـــداعـ
ــاد الــــوطــــنــــي والــــوضــــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــســلام؛ وفق  الإنــســانــي وعملية 
ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة أن الـــعـــرادة 
«جــــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تــمــســك 
القيادة السياسية بخيار السلام 
رغـــم ســلــوك ميليشيات الحوثي 
ــــض لـــلـــســـلام،  ــ ــرافـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــكــون 
الــدولــي مــوقــف واضــح  للمجتمع 
ــن تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات،  وحـــــــــازم مـــ
وإدانـــة اعتداءاتها المتكررة على 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة، والضغط 
عــــلــــى الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي لـــوقـــف 
ــأن  ــي الـــشـ ــ ــرة فـ ــافــ ــســ ــه الــ تــــدخــــلاتــ
الــــيــــمــــنــــي، والـــــتـــــوقـــــف عــــــن دعــــم 

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وتــمــويــل 
أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى 
زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن 

والمنطقة».
وأشاد عضو مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني بدعم الحكومة 
ــيــــادة  ــقــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمـــجـــلـــس الــ
والـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف فــي 
المجالات السياسية والاقتصادية 
الإغاثية  والتنموية وتدخلاتها 
ــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
حـــدة الأزمــــة الإنــســانــيــة. ونسبت 
المصادر اليمنية الرسمية للسفير 
أوبنهايم أنه «أكد استمرار بلاده 
في دعم الحكومة اليمنية، وإدانة 
الأعــمــال الإرهــابــيــة، والعمل على 
دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في 

اليمن».
في غضون ذلك، التقى وزير 
ــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين  الـــخـــارجـ
اليمني، أحمد عوض بن مبارك مع 
وزيــر خارجية النمسا ألكساندر 
ــلـــى هــامــش  شـــالـــنـــبـــرغ، وذلـــــــك عـ
مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم 
المــتــحــدة الــخــامــس بــشــأن البلدان 

الأقل نموا المنعقد في الدوحة.
ــنــــي  ــمــ ــيــ ونـــــــقـــــــل الإعـــــــــــــــــلام الــ
بـــحـــث  الــــــلــــــقــــــاء  الـــــحـــــكـــــومـــــي أن 
المستجدات على الساحة اليمنية 

والإقليمية والجهود والمــبــادرات 
الــســلام الشامل  الــرامــيــة لتحقيق 
والـــــــــدائـــــــــم، كــــمــــا تــــــنــــــاول الــــــــدور 
الـــتـــخـــريـــبـــي لإيــــــــــران فـــــي الـــيـــمـــن 
والمنطقة، والتهديد الذي تشكله 
ــن  ــوثـــي عـــلـــى الأمــ مــيــلــيــشــيــا الـــحـ
والــســلــم فــي المــنــطــقــة عــامــة وأمــن 

البحر الأحمر بشكل خاص.
ــه المــصــادر،  ــ وطــبــقــا لمــا أوردتـ
تـــطـــرق الــجــانــبــان لــقــضــيــة خـــزان 
النفط المتهالك «صــافــر»، وعبرا 
البيئية  المــخــاطــر  عــن قلقهما مــن 
والتداعيات الكارثية التي يشكلها 
ــن والمــنــطــقــة  ــلـــى الـــيـــمـ الـــــخـــــزان عـ

والملاحة الدولية.
ــك، الــتــقــى بـــن مــبــارك  ــ إلــــى ذلـ
في الدوحة وزير التنمية الدولية 
الكندي هارجيت ســاجــان، وأكــد 
الــحــكــومــة فــي بــــلاده حريصة  أن 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى ســـلام شــامــل 
ومستدام، وأن العثرة الحقيقية 
فـــي طــريــق الـــســـلام هـــي اســتــمــرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي تبني 
نهج العنف والارتهان للمشروع 
الــتــوســعــي الإيـــرانـــي فـــي المنطقة 
ورفضها تمديد الهدنة، بالإضافة 
انتهاكاتها المستمرة لكافة  إلــى 
ــات المتفق  ــزامـ ــتـ الاتــفــاقــيــات والالـ

عليها.

جولة يمنية مرتقبة في جنيف بشأن تبادل الأسرى والمختطفين
الرياض: عبد الهادي حبتور

«الشرق  كشفت مصادر يمنية لـ
الأوسط» عن ترتيبات وتحضيرات 
لاجــتــمــاع بــشــأن مــلــف الأســــرى بين 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين، 
في جنيف خلال أيام قليلة برعاية 

أممية.
وقـــال مــســؤول يمني رفــيــع إن 
ــاع المـــرتـــقـــب ســــوف يحيي  ــمـ ــتـ الاجـ
الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية 
إلــى أن جدول  المضي قدماً، مشيراً 

الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.
وأضــاف المسؤول؛ الــذي فضل 
عـــدم الإفــصــاح عــن هــويــتــه: «هــنــاك 
تــحــضــيــرات لــعــقــد اجــتــمــاعــات في 
يــــوم ١٠ مــــارس (آذار)  جــنــيــف مـــن 
الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق 
عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً». ولــــفــــت المــــســــؤول 
اليمني إلى أنه «لا يوجد حتى الآن 
أي أجــنــدة واضــحــة أو دقــيــقــة، ولا 
يوجد تقارب بشكل كامل». وتابع: 
«حـــتـــى الــلــحــظــة؛ مـــجـــرد تــرتــيــبــات 
الــلــقــاء»، واعـــداً بإعطاء مزيد  لعقد 

من التفاصيل فور توفرها.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ــيـــين اتـــفـــقـــتـــا فــي  وجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـ
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ على عملية 
ــتـــجـــزيـــن  ــلـــمـــحـ تـــــــبـــــــادل جـــــــديـــــــدة لـ

بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة. آنــــذاك حث 
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، الطرفين على «التوافق 
على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً 
ـــك بــســبــب عــرقــلــة  ــم يـــحـــدث مـــن ذلـ لـ

الحوثيين إتمام الاتفاق.
ودأبت الميليشيا الحوثية على 
المــنــاورة بملف الأســرى والمعتقلين 
لمــدة طــويــلــة، حيث تقبل مــن حيث 
ــة الـــــتـــــبـــــادل تــحــت  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ المــــــبــــــدأ بـ
الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم 
بــإفــشــال هـــذه الــجــهــود عــبــر رفــض 
إطـــلاق ســـراح شخصيات وأســمــاء 
معينة تضمها القوائم المتبادلة بين 

الجانبين.
ــون أن جــمــاعــة  ــبــ ــراقــ ــرى مــ ــ ــ ويـ
الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن الدولي «٢٢١٦» 
بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ 
شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق عــبــد ربــه 
ــنـــصـــور هــــــــادي، ووزيــــــــر الــــدفــــاع  مـ
السابق محمود الصبيحي والقائد 
العسكري فيصل رجب، إلى جانب 
القيادي في حزب «الإصلاح» محمد 

قحطان.
ويــعــلــق لــطــفــي نـــعـــمـــان؛ وهــو 
باحث سياسي يمني، على جولة 
بــقــولــه: «رحلة  المـــشـــاورات المرتقبة 
الـــســـلام تــبــدأ بــجــولــة؛ لــعــلــهــا تــبــدأ 

وتستعيد فاعليتها بهذه الجولة 
من المشاورات بشأن ملف الأسرى». 
وأضاف نعمان؛ وهو مؤلف كتابين 
عن العلاقات السعودية - اليمنية 
ــر بـــعـــنـــوان «الــيــمــنــنــة»:  ــتـــاب آخــ وكـ
أنــه سيشكل انفراجاً؛  «مــن المتوقع 
لا سيما أن وقتاً طــويــلاً قــد مضى 
عــلــى آخــــر مــــشــــاورات مــبــاشــرة في 
هــذا الــشــأن». وتابع: «لا بد من أنه 
الــجــولــة مباحثات  قــد سبقت هـــذه 
واتــــــــصــــــــالات، بــــرعــــايــــة مـــحـــمـــودة 
ومــبــاركــة مــن أشــقــاء الــيــمــن، تمهد 
لانـــتـــهـــاء هـــــذه الـــجـــولـــة عـــلـــى نــحــو 
سلس، حتى وإن فاجأت (الانفعالات 

المتوقعة متابعي الملف)».
ولـــفـــت لــطــفــي نــعــمــان إلــــى أنــه 
«مـــــن الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان أن يــلــتــقــط 
جميع المعنيين فــي اليمن إشــارات 
ومــحــاولات انــصــراف معظم القوى 
عن (اليمننة) بطابعها الراهن إلى 
ــا يــشــغــل مــعــظــم الـــقـــوى الــدولــيــة  مـ
والإقليمية أكثر داخلياً وخارجياً».
بـــأن «يــكــون المعنيون  مطالباً 
أكــثــر إنــســانــيــة بالتقدم  الــيــمــنــيــون 
خطوة تجاه حل ومعالجة القضايا 
الإنسانية اليمنية، بدلاً من التشدق 
بــهــذه المــلــفــات، وتــحــمــيــل الآخــريــن 
المسؤولية عنها». وأضــاف: «لتكن 
فرصة عمل مشترك على الحل، لعل 

السلام بعد ذلك على اليمنيين وبيد 
اليمنيين يهل».

ــقــــة،  وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات ســــابــ
الثقافة  اتهم معمر الإرياني، وزير 
والإعـــلام اليمني، جماعة الحوثي 
ــا لـــدى  ــ ــراهـ ــ ـــي أسـ ــالـ «تـــضـــلـــيـــل أهــ بــــ
الجيش الوطني بأنها تبذل جهوداً 
لاستعادتهم، بينما الحقيقة أنها 
يــــذكــــر، وتــصــر  تــــبــــذل أي جـــهـــد  لا 
فـــي مــخــتــلــف جــــولات الـــحـــوار على 
الــتــفــاوض على أســمــاء تتحدر من 

أسر ومناطق محددة».
ووفـــــقـــــاً لمــــســــؤولــــين يــمــنــيــين؛ 
شهدت جولة التفاوض الأخيرة في 
الأردن، لتنفيذ المرحلة الثانية من 
«اتفاق سويسرا»، شروطاً تعجيزية 
المـــفـــاوضـــات، حيث  بــهــدف تعطيل 
هدد وفد الميليشيات صراحة بأنه 
سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة.

ــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ ــانـ ــ وكـ
اتــهــمــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢ 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيـــران بــإفــشــال الاجــتــمــاع الخامس 
ــرى والمــحــتــجــزيــن في  ــ لــلــجــنــة الأســ
العاصمة الأردنية عمّان بعد نحو 
شــهــر مـــن المــــشــــاورات الــتــي انتهت 
ــذاك بــخــيــبــة أمـــل أمــمــيــة ومــســاع  ــ آنـ
ــلـــى عــمــلــيــة  لــتــشــجــيــع الــــطــــرفــــين عـ

مستقبلية موسعة.
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السيسي استقبل السوداني في القاهرة

مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار العراق

أكدت مصر «دعمها الكامل» 
لأمن واستقرار العراق. وأشار 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
الـــوزراء العراقي محمد  رئيس 
شياع السوداني، أمس (الأحد)، 
بــالــقــاهــرة، إلـــى «مــوقــف بــلاده 
الثابت إزاء مساندة بغداد، على 
مختلف الأصعدة، لا سيما ما 
ــاب)،  ــ ــ يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة (الإرهـ

وترسيخ الأمن والاستقرار».
وتـــــــــــــــبـــــــــــــــادل الــــــســــــيــــــســــــي 
والــــســــودانــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
حول عدد من القضايا العربية 
ــام  ــمــ ــتــ ــة ذات الاهــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
المشترك. وقال المستشار أحمد 
فهمي، المتحدث الرسمي باسم 
ــادة  الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فـــي إفــ
رسمية، إن «اللقاء شهد توافقاً 
على أهمية مواصلة التنسيق 
المــكــثــف لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
التي تواجه المنطقة، ما يحقق 
آمـــال شعوبها فــي العيش في 

سلام واستقرار».
وأضاف المتحدث الرسمي 

أن «الرئيس المصري أكد خلال 
اللقاء اعتزاز القاهرة بالعلاقات 
ــداد».  ــغــ ــع بــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
وأعــــرب الــســيــســي عــن «حــرص 
ــلـــى تــفــعــيــل وتـــنـــويـــع  بـــــــلاده عـ
أطــر التعاون الثنائي المشترك 
في شتى المجالات السياسية، 
والاقــــتــــصــــاديــــة، والـــتـــجـــاريـــة، 
والــــثــــقــــافــــيــــة، والإســـــــــــــــراع فــي 
تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة 
بين البلدين، وفقاً لاحتياجات 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وبــمــا يــعــزز 
التكامل بين الجانبين، ويحقق 
الأهـــداف التنموية المشتركة». 
وشــــدد الــرئــيــس المــصــري على 
«ضـــــرورة مــواصــلــة الــعــمــل في 
إطــار آلية التعاون الثلاثي مع 

المملكة الأردنية».
والأردن  مــــــصــــــر  وبــــــــــــين 
والــــــــــعــــــــــراق آلــــــيــــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق 
والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها 
في القاهرة عام ٢٠١٩، وشهدت 
الفترة الماضية عدة اجتماعات 

لتعزيز هذه الآلية.
بدوره، أعرب رئيس وزراء 
الـــعـــراق عــن «تــقــديــره للجهود 
الــداعــمــة للعراق على  المصرية 

الأصعدة كافة». وأكــد «حرص 
بلاده على تعزيز أطر التعاون 
الثنائي الراسخة، واستطلاع 
آلــيــات دفــعــهــا إلـــى آفـــاق أرحــب 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الــــكــــفــــاءات 
المصرية في مختلف المجالات». 
وأشار إلى دور القاهرة «البارز» 
في «تعزيز آليات العمل العربي 
المُــــشــــتــــرك، لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــات 
والتحديات الراهنة بالمنطقة، 
ــا يُـــعـــد نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى به  مـ
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
والنهوض بالأوضاع التنموية 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية»، 

حسب المتحدث الرسمي.
كــــــان الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 
المـــصـــري، قــد اســتــقــبــل (صــبــاح 
الأحد)، بمطار القاهرة الدولي، 
الــعــراقــي. وقــال مجلس  نظيره 
الــــوزراء، فــي إفـــادة رسمية، إن 
«مـــدبـــولـــي والـــســـودانـــي، عــقــدا 
ــلــــســــة مــــبــــاحــــثــــات مـــوســـعـــة  جــ
لاســـتـــعـــراض مــلــفــات الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك». تم  ــام  ــمـ ــتـ ذات الاهـ
خلالها «الاتفاق على أن يتولى 
الوزراء المعنيون من الحكومتين 

العمل خلال الشهرين المقبلين 
عــلــى تفعيل مـــذكـــرات التفاهم 
القائمة بين البلدين، بالتوازي 
مع الإعــداد لاجتماعات الدورة 
المقبلة للجنة العليا المشتركة».
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
القاهرة وبغداد  المصري «عــزم 
عـــلـــى تـــوســـيـــع أطــــــر الـــتـــعـــاون 
ــعــــدلات  المـــــشـــــتـــــرك، وزيــــــــــــادة مــ
ــتـــجـــاري»، الــتــي «لا  الـــتـــبـــادل الـ
ترقى حالياً»، حسب تعبيره، 
ــانـــات الـــبـــلـــديـــن. وأكـــــد أن  ــكـ لإمـ
«الــبــلــديــن يتمتعان بإمكانات 
هائلة قادرة على مضاعفة هذه 
المستويات عدة مــرات». وشدد 
مــدبــولــي على «مــســانــدة بــلاده 
الكاملة للعراق في حربه ضد 

(الإرهاب)».
ــلـــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــات  وعـ
المصرية – العراقية - الأردنية، 
قــال مــدبــولــي إن «مــصــر تنظر 
لــلــتــعــاون الــثــلاثــي مــن منظور 
اســتــراتــيــجــي شـــامـــل». وأشـــار 
إلــــى «الــتــنــســيــق الــــجــــاري بين 
جهات الاختصاص للتحضير 
المــقــبــلــة للجنة  الـــــــدورة  لــعــقــد 
ــة - الــعــراقــيــة  ــريـ الــعــلــيــا المـــصـ

المشتركة في شهر مايو (أيار)، 
أو يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 

بالقاهرة».
ــي عـــلـــى  ــ ــولــ ــ ــدبــ ــ وشــــــــــــدد مــ
«ضــــــــــرورة تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات 
الدورات السابقة من اتفاقيات 
ومــذكــرات تفاهم فــي مختلف 
ــفــــعــــيــــل مــــــا تــم  المــــــــجــــــــالات، وتــ
الـــتـــوافـــق عــلــيــه بــــين الــبــلــديــن 
ــركــــات مــصــريــة  ــن تــنــفــيــذ شــ مــ
ــــات إعــــــــــادة الإعــــمــــار  ــــروعـ ــــشـ لمـ

بالعراق».
مــن جــانــبــه، تــطــرق رئيس 
إلــى التعاون  الـــوزراء العراقي 
الثلاثي مع الأردن، ومخرجات 
القمة الثلاثية، لا سيما فيما 
يــخــص الــربــط الــكــهــربــائــي؛ إذ 
«سيتم إنــجــاز المرحلة الأولــى 
مع الأردن في يونيو المقبل». 
الــــســــودانــــي إن «هـــنـــاك  وقــــــال 
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــشــ ــ ــثــــات لإنــ ــاحــ ــبــ مــ
لــوجــســتــيــة عــلــى الـــحـــدود بين 
للمساهمة  والأردن،  الـــعـــراق 
فــي توفير السلع والمنتجات، 
ويــمــكــن لمــصــر الاســتــفــادة بها 
بــتــوفــيــر المـــنـــتـــجـــات المــصــريــة 

للسوق العراقية».

الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوستن بدأ جولة تشمل الأردن ومصر وإسرائيل

وزير الدفاع الأميركي 
يبحث عن التعاون في الشرق الأوسط

بدأ وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســـتن، أمــس الأحـــد، جــولــة بمنطقة 
الشرق الأوسط، تشمل الأردن، ومصر، 
وإسرائيل، عدّها خبراء مؤشراً على 
«قلق واشنطن من تطورات الأوضاع 
«تــعــزيــز  ــة لـــ فـــي المـــنـــطـــقـــة»، ومـــحـــاولـ
شراكاتها مع دول المنطقة في مجابهة 

التحديات»
ووصــل وزيــر الــدفــاع الأميركي، 
(ظهر الأحد)، إلى الأردن. وكتب عبر 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى «تــويــتــر»، أن 
«الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بــين عمان 
وواشنطن قوية». وأعرب عن تطلعه 
ــا ذات  ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ ــشــ ــاون بــ ــعــ ــتــ «الــ ـــ لــ
الاهتمام المشترك، مــا يعود بنتائج 

إيجابية على البلدين».
وقبيل مغادرته واشنطن، كتب 
أنــه «سيلتقي  أوســتن على «تويتر»، 
كـــبـــار المــــســــؤولــــين المـــنـــطـــقـــة، ويـــؤكـــد 
مجدداً التزام واشنطن تجاه تحقيق 
الاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح 

المشتركة لحلفائها».
ــلـــن مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون،  وأعـ
ــر  لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أن جـــولـــة وزيـ
الدفاع الأميركي بالمنطقة، «تستهدف 
ــنــــطــــن لــحــلــفــائــهــا  ـــار دعــــــم واشــ ــهــ ــ إظـ
الــرئــيــســيــين، فـــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد 
المتزايد لإيران». وأفادت وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن مـــبـــاحـــثـــات أوســــتن 
«ســتــركــز عــلــى مـــا تــشــكــلــه إيـــــران من 
تـــهـــديـــدات عـــلـــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
إضـــافـــة إلــــى بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــة»، حــســب  ــقـ ــطـ ــنـ المـ ــع دول  ــي مــ ــنــ الأمــ

«رويترز».
وحــســب مــســؤول دفــاعــي كبير، 
فإن «التهديدات الإيرانية، تشمل ما 
تقوم به طهران من تسليح، وتدريب، 
وتــمــويــل لــجــمــاعــات (عــنــيــفــة) تعمل 
إلــى جــانــب عمليات  بالوكالة عنها، 
(عـــدوانـــيـــة) فـــي الـــبـــحـــر، وتـــهـــديـــدات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن بــرنــامــجــهــا 
للصواريخ الباليستية، وهجماتها 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات المــــــســــــيــــــرة». وأضـــــــاف 

ــــؤول، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرهــا  ــــسـ المـ
الموقع الإلكتروني للوزارة، أن «وزير 
الــدفــاع سيؤكد خــلال الــزيــارة الــتــزام 
واشنطن بدعم شركائها في المنطقة، 
ــى مـــــا يـــشـــكـــلـــه الــــتــــعــــاون  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
ــرانــــي من  الــعــســكــري الــــروســــي - الإيــ

تهديد للأمن الإقليمي».
ونقلت «رويــتــرز» عن مسؤولين 
أميركيين قولهم إن «أوســتن سيعبر 
خــلال زيــارتــه لإسرائيل عــن مخاوفه 
ــشـــأن تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــــي الــضــفــة  بـ
أثــــــار قـــلـــق الأردن  الـــغـــربـــيـــة، والـــــــذي 
ــرب، كـــمـــا ســيــنــاقــش  ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــمــ ــزعــ والــ
ــيـــة لــتــخــفــيــف  ــلـــومـــاسـ الـــجـــهـــود الـــدبـ
الــــتــــوتــــرات قـــبـــيـــل الأعـــــيـــــاد الــديــنــيــة 

للمسلمين واليهود».
ــاع  ــدفــ وتـــحـــمـــل زيـــــــــارة وزيـــــــر الــ
الأميركي للمنطقة، «رســائــل مهمة» 
حسب الدكتور طــارق فهمي، أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
«الشرق  الذي يوضح في تصريحات لـ
الأوســط»، أن «الزيارة تأتي في إطار 
حـــرص واشــنــطــن عــلــى الــتــواصــل مع 
حلفائها في الإقليم، بشأن التطورات 
ــلــــف  الأخـــــــــيـــــــــرة، وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا المــ
الإيــرانــي». ويشير إلــى أن «واشنطن 
تسعى لتعزيز تحالفاتها في الإقليم، 
وزيــادة التنسيق مع شركائها، ومن 

بينهم مصر والأردن».
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية 
الــدفــاع الأميركي  أن مباحثات وزيــر 
مــــع قـــــــادة المـــنـــطـــقـــة «ســـتـــتـــطـــرق إلـــى 
ــــي الإقـــلـــيـــم،  ــة فـ ــيــ ــنــ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــ
والمساعي الأميركية لتكوين تحالف 
إقليمي، والــتــي سبق أن تــم عرضها 
خــلال القمة الأمــيــركــيــة بالسعودية، 
الـــدول، ومن  وتحفظت عليها بعض 
بينها مــصــر». ويــتــفــق مــعــه فــي هــذا 
الرأي السفير جمال بيومي، مساعد 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســـبـــق،  ــ وزيـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  ويــــــقــــــول لـــــــ
«واشنطن تسعى لتكوين حلف عربي 
ضد إيـــران، وهــو الأمــر الــذي تتحفظ 
عليه عدة دول عربية، ترى أن العدو 

الرئيسي في المنطقة هو إسرائيل».

ــمـــوز) المــاضــي  وشــهــر يــولــيــو (تـ
اســتــضــافــت الــســعــوديــة، «قــمــة جــدة 
لـــلأمـــن والـــتـــنـــمـــيـــة»، بــمــشــاركــة دول 
مجلس التعاون الخليجي، ومصر، 
والأردن، والعراق، والولايات المتحدة، 
أكــد بيانها الختامي على رؤية  وقــد 
مــشــتــركــة لمــنــطــقــة يـــســـودهـــا الـــســـلام 
ــانــــب الـــتـــصـــدي  ــــى جــ والازدهــــــــــــــار، إلــ
المـــشـــتـــرك لـــلـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
المـــنـــطـــقـــة، والالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد حــســن 
الجوار والاحــتــرام المتبادل، واحترام 
السيادة والسلامة الإقليمية. وقبيل 
القمة ترددت أنباء عن مقترح أميركي 
بإنشاء «ناتو عربي» لمواجهة إيران، 
لـــكـــن يــــبــــدو أن المــــقــــتــــرح «لــــــم يــحــظ 

بالقبول» في «قمة جدة».
وتدخل تداعيات الأزمة الروسية 
- الأوكرانية كأحد المحاور الرئيسية 
ــر الــدفــاع  عــلــى أجــنــدة مــبــاحــثــات وزيـ
الأمــيــركــي مــع قــــادة المــنــطــقــة، ويــقــول 
الــعــلــوم السياسية إن «هناك  أســتــاذ 
لــــدى الإدارة الأمــيــركــيــة من  تــخــوفــاً 
ارتـــــــــــدادات الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة عــلــى 
ــا يــشــكــلــه  ــ ــــع مـ ــة، لا ســـيـــمـــا مـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
إعـــــلان إســـرائـــيـــل دعــــم أوكـــرانـــيـــا من 
خطورة شديدة». ويوضح فهمي أن 
«أوســتن سيبحث خلال زيارته شكل 
الــحــوار الاستراتيجي بــين واشنطن 
وتــل أبــيــب، كما سيسعى إلــى تأكيد 
تحالفات واشنطن مع مصر والأردن 
بــهــدف تحقيق المــصــالــح المشتركة». 
ويــخــلــص فــهــمــي إلــــى أن «واشــنــطــن 
قــلــقــة مــــن الــــتــــطــــورات المـــقـــبـــلـــة، لــذلــك 
تسعى للتنسيق مع الشركاء لمجابهة 

التحديات».
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فـــــي المــنــطــقــة 
يــصــفــهــا مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
«المقلقة». ويقول  المصري الأسبق، بـ
بــيــومــي إن «المـــشـــهـــد فـــي المــنــطــقــة لا 
يـــفـــرح، لا ســيــمــا مـــع تـــولـــي حــكــومــة 
يمينية مسؤولية الحكم في إسرائيل، 
ما يدفع واشنطن إلى التحرك سريعاً 
ــبـــر زيـــــــــارات مـــتـــعـــددة واتــــصــــالات  عـ
لــتــنــظــيــم أمــــورهــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا فــي 

الشرق الأوسط».

القاهرة: فتحية الدخاخني

في ظل خلافات متصاعدة بين «قيادات الخارج»

هل يراهن «الإخوان» مجدداً على الشباب؟

«شــبــاب الإخـــــوان» دائــمــاً ورقــة 
مــهــمــة طــالمــا راهــــن عــلــيــهــا التنظيم 
عــبــر تــاريــخــه؛ لــكــن فــي ظــل خــلافــات 
متصاعدة بين «قيادات الإخوان في 
الخارج» حول إدارة طريقة التنظيم، 
ــاؤل حــــــول رهـــــــان جـــديـــد  ــ ــــسـ ــر تـ ــ ــيـ ــ ثـ

ُ
أ

«الإخوان» على الشباب، خصوصاً  لـ
د عــن مساعي الشباب  تـــردَّ عقب مــا 
«التواصل مع مؤسسات  في الخارج لـ
دولية؛ في محاولة للظهور وتحقيق 
تطلعاتهم»، وذلك بعد أيام من تحرك 
لتيار شبابي داخل التنظيم دعا إلى 

تدشين «مكتب إرشاد جديد».
ــــح بـــاحـــثـــون فــــي الـــحـــركـــات  وألمــ
الإســلامــيــة إلـــى أن «الــتــنــظــيــم يتجه 
حالياً إلى رهان (ازدواجية الجنسية) 

للشباب؛ في محاولة لاستيعاب أكبر 
قــدر مــن (شــبــاب الــخــارج) كمحاولة 
ــلـــتـــنـــظـــيـــم». ووفـــــق  لـــشـــكـــل جــــديــــد لـ
ــات الإســلامــيــة  ــركـ الـــبـــاحـــث فـــي الـــحـ
ــإن  ــد المــــنــــعــــم، فــ ــبــ ــــرو عــ ــمـ ــ بـــمـــصـــر عـ
«مجموعات من شباب الإخـــوان في 
الخارج تتجه، بعد المعاناة الشديدة 
ــــي عــــانــــوهــــا داخـــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــتـ ــ الـ
خــصــوصــاً فــي ظــل الــصــراع الحالي 
الــخــارج، للظهور بطريقة  لــقــيــادات 
مــخــتــلــفــة فــــي الـــتـــعـــامـــل والــتــعــاطــي 
مـــع أفـــكـــار الإخـــــوان فـــي المــســتــقــبــل». 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  وأضـــــــاف، لــــ
«كثيراً من هؤلاء الشباب بدأ يتجه 
إلى دراسة العلوم السياسية وعلوم 
الاجـــتـــمـــاع، ويــتــجــه لــلــحــصــول على 
جنسيات من دول غربية»، موضحاً 
أن «هذه المُنطلقات الجديدة للشباب 
هـــي مــحــاولــة لــلــتــعــاطــي مـــع المشهد 
(المــتــأزم) داخــل التنظيم»، لافتاً إلى 
ــاً كــثــيــريــن تـــحـــدّثـــوا عــن  ــابـ ــبـ أن «شـ

حــصــولــهــم بــالــفــعــل عــلــى جــنــســيــات 
أخرى، ويحاولون إسقاط الجنسية 
المصرية؛ حتى لا يكونوا عُرضة في 
المــســتــقــبــل لمـــحـــاولات الــتــرحــيــل إلــى 
مـــصـــر، حــــال وضــعــهــم عــلــى (قـــوائـــم 
الإرهــــــــــاب)، خـــصـــوصـــاً أن بــعــضــهــم 
ه أحكام في (جرائم عنف 

ّ
صادرٌ بحق

وقتل فــي مــصــر)، وكــذا شــرع هــؤلاء 
الشباب أيــضــاً فــي تغيير أسمائهم 
لأســمــاء غــيــر مــصــريــة؛ فــي مــحــاولــة 
ــل المــجــتــمــعــات  ــ مــنــهــم لــلــتــكــيــف داخــ

الموجودين فيها».
ــلـــة  ــــى صـ ــلــ ــ ووفـــــــــــــق مـــــــصـــــــدر عــ
بتحركات «الإخـــوان»، فإن «عناصر 
مــــن تــنــظــيــم (الإخــــــــــوان) تــســعــى مــن 
خــــلال أبـــنـــاء الـــقـــيـــادات المــقــيــمــة في 
أوروبـــــــــا لـــتـــدشـــين مــــراكــــز حــقــوقــيــة 
ومؤسسات تختص بقضايا الفكر». 
وأضاف المصدر أن «التنظيم يهدف 
إلــى تشكيل بنية تنظيمية جديدة 
ــغـــرب)،  ــاب الــتــنــظــيــم فـــي الـ ــبـ مـــن (شـ

يــديــرهــا أبــنــاء قــيــادات إخــوانــيــة في 
الخارج؛ لتقديم صورة عصرية عن 
(الإخـــــــوان)». وهــنــا يــشــيــر مــراقــبــون 
إلــى أن «بعض (شــبــاب الإخـــوان في 
الــخــارج) مــا زالـــوا يـــرون أن قــيــادات 
ــــول) و(لـــــنـــــدن)  ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ جـــبـــهـــتـــيْ (إسـ
قــيــادة التنظيم  المــتــصــارعــتــين عــلــى 
بعدت عن خط التنظيم الذي رسمه 
حـــســـن الـــبـــنـــا (مــــؤســــس الإخـــــــــوان)، 
ر التنظيم)، وأنه  وسيد قطب (منظِّ
لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً 

عن هذه القيادات».
وكـــانـــت رســـالـــة أخـــيـــرة لشباب 
«جــبــهــة لـــنـــدن» قـــد حملت  مُـــوالـــين لـــ
مــلامــح جــديــدة عــن أدوار للشباب، 
«تـــدشـــين (مــكــتــب  عــقــب مــطــالــبــهــم بــــ
ــيـــم) يـــكـــون  ــنـــظـ ــتـ ــلـ ــد لـ ــ ــــديـ إرشــــــــــاد جـ
ــنـــاصـــر (الإخـــــــــــوان)،  بـــتـــوافـــق مــــن عـ
ــة جــــديــــدة لا تُــجــامــل  ــحـ وإعــــــــداد لائـ
مجموعة على حساب أخرى وتضع 
حلولاً للمشكلات الداخلية للتنظيم، 

الــتــنــظــيــم وتقنينها  ــــوال  أمـ وحــصــر 
يــدَع مــجــالاً لإيداعها  رسمياً مما لا 

مع أفراد بعينهم».
وما زال صراع جبهتيْ «لندن» 
و«إســطــنــبــول» عــلــى منصب القائم 
بأعمال المرشد يتصاعد، خصوصاً 
لــنــدن»، عقب  بعدما حـــددت «جبهة 
وفــاة إبراهيم منير، القائم بأعمال 
المرشد سابقاً، في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، مهلة شهرٍ لإعلان 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المــــرشــــد الـــجـــديـــد، 
وكــذا الأمــور الإداريــة للتنظيم كافة. 
ــنــــدن» حــيــنــهــا إن  ــالــــت «جـــبـــهـــة لــ وقــ
«محيي الــديــن الــزايــط ســوف يشغل 
مـــنـــصـــب الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال المــــرشــــد 
بشكل (مؤقت)»، كما أعلنت «جبهة 
إســطــنــبــول» تعيين مــحــمــود حسين 

قائماً بأعمال المرشد.
ــبــــون أن «(جــبــهــة  ــراقــ ويــــــرى المــ
لندن) توافقت على تسمية القيادي 
ــبـــد الــــحــــق فــي  ــــلاح عـ ــــي صــ ــوانــ ــ الإخــ

ــائــــم بــــأعــــمــــال المــــرشــــد؛  ــقــ مـــنـــصـــب الــ
ــــلان رســمــيــاً  ــرى تــأجــيــل الإعــ لــكــن جــ
لحين الحصول على (بيعة) للقائم 
بالأعمال الجديد من الأطراف كافة». 
وأشاروا إلى أن «هناك مخاوف لدى 
شــبــاب التنظيم بــشــأن الاخــتــيــارات 
الــخــاصــة بمنصب القائم  الــجــديــدة 
بــأعــمــال، وبــعــض الــشــبــاب اضــطــروا 
(تــيــار الكماليين)،  لـــ إلـــى الانــضــمــام 
ــابــــق مــحــمــد  ــــي الــــســ ــه فـ الـــــــذي أســــســ
ح  كمال، وهو مؤسس الجناح المسلَّ
تل 

ُ
(الإخــوان) ولجانه النوعية، وق لـــ

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــام  فــــي 
.«٢٠١٦

وأثارت «واقعة غامضة» لوفاة 
أحـــــد شـــبـــاب الــتــنــظــيــم فــــي تــركــيــا، 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الحديث عن «تخلي (قيادات الخارج) 
عــنــهــم وانــشــغــالــهــم فــقــط بالمناصب 
والـــخـــلافـــات». ووفـــق المــراقــبــين، فــإن 
«عــــدة شــبــان فـــي الــتــنــظــيــم يــعــانــون 

بـــســـبـــب أزمـــــــــات مـــالـــيـــة ومــعــيــشــيــة 
وإشكاليات بشأن الأوراق الثبوتية، 
ومــجــمــوعــة مــنــهــم عـــقـــدوا، فـــي وقــت 
ســابــق، حلقة نقاشية عــلــى (كــلــوب 
هاوس) تحدثوا عن معاناتهم بشكل 
صـــريـــح وأزمـــاتـــهـــم مـــع مــجــمــوعــتــي 

(لندن) و(إسطنبول)».
ــي الـــحـــركـــات  وألمــــــح الـــبـــاحـــث فــ
إلــى أن «التنظيم  الإسلامية بمصر 
يتجه حــالــيــاً إلـــى رهـــان (ازدواجـــيـــة 
الجنسية) لشباب الخارج»، محذراً 
ــة الجنسية،  ــيـ مــن «خـــطـــورة ازدواجـ
وهـــي فــكــرة شـــديـــدة الأهــمــيــة يتجه 
التنظيم إلى تدشينها؛ في محاولة 
ــــؤلاء  ــــن هـ لاســـتـــيـــعـــاب أكــــبــــر قــــــدر مـ
الشباب، بحيث يكون هناك تكوين 
فــكــري وتنظيمي بــشــأن منهجيات 
ــل الــتــنــظــيــم»،  ــ الــعــمــل الـــجـــديـــدة داخـ
مــــوضــــحــــاً أن «الأرضــــــــيــــــــة الأولــــــــى 
للتنظيم هــي ازدواجـــيـــة الجنسية، 
والثانية إيجاد تكوين علمي للشباب 

لانطلاقة جديدة، كنوع من التماهي 
مع القوانين الغربية بشكل كبير».

وفـــي الــســابــق حـــاولـــت «جبهة 
ــنــــدن» اســـتـــمـــالـــة شـــبـــاب الإخــــــوان  لــ
عــنــدمــا شــعــرت بــقــلــق مــنــهــم، وعـــينّ 
ــم الـــســـابـــق  ــائــ ــقــ إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر، الــ
بأعمال مرشد الإخوان، صهيب عبد 
المقصود متحدثاً باسم «الإخــوان»، 
ــة  ــ وضـــمّـــه لــعــضــويــة الــلــجــنــة الإداريـ
العليا لإدارة شؤون التنظيم، وهي 
«البديلة عن مكتب الإرشــاد»؛ لنفي 
أي «اتهامات بالتخلي عن الشباب 

وعدم إشراكهم في المناصب». 
وســـــــارت «جـــبـــهـــة إســطــنــبــول» 
لــنــدن»، وحاولت  على درب «جبهة 
احــتــواء الــشــبــاب، لــكــن «لــيــس هــدف 
ــان  ــمــ ــو الإيــ ــ الـــجـــبـــهـــتـــين مـــــن ذلــــــك هـ
بالشباب؛ ولــكــن استيعابهم فقط؛ 
ــــض ضــد  ــرفـ ــ ــد الـ ــاعـ ــن تـــصـ ــ ــاً مـ ــوفــ خــ
قيادات «لندن»، و«إسطنبول»، وفق 

المراقبين.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بغداد تستخدم الطائرات المسيّرة
 في تحييد حركة تنظيم داعش بالعراق

الــذي أعلن فيه التحالف  في الوقت 
الدولي مؤخراً أنه تمكّن، خلال عام ٢٠٢٢، 
من قتل ٦٠٠ من عناصر تنظيم «داعش» 
في كل من العراق وسوريا، أكد الناطق 
الــعــســكــري بــاســم الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلّحة اللواء يحيى رســول، أن العراق 
ســـوف يــقــاتــل، خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، 
جيلاً جديداً من هذا التنظيم، وذلــك في 
وقت تُواصل فيه القوات الأمنية العراقية 
مــقــاتــلــة ومـــلاحـــقـــة خـــلايـــا الــتــنــظــيــم في 
مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك 

استخدام الطائرات المسيّرة. 
وكــــــان الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لمــحــاربــة 
داعـــــش، وعــلــى لــســان المــتــحــدثــة باسمه 
راشيل جيفكوت، قد أعلن مقتل أكثر من 
٦٠٠ عنصر مــن تنظيم داعـــش واعتقال 
ــــام ٢٠٢٢. وأعـــلـــن  ــــلال عـ ــريــــن خـ ٣٧٤ آخــ
التحالف الدولي، العام الماضي، في بيان 
لوزراء التحالف، أن تنظيم داعش لا يزال 
يمثل تهديداً في كل من العراق وسوريا.

 وفـــي الــعــراق أعــلــنــت خلية الإعـــلام 
الأمني، أمس الأحد، أن «القوات العراقية 
تمكنت من القبض على ٦ إرهابيين من 
ــي فـــي مــحــافــظــة  ــابــ ــــش الإرهــ تــنــظــيــم داعـ
صــلاح الــديــن». وقــال البيان إن «القوات 
الأمنية تمكنت أيــضــاً، وبالاستناد إلى 

معلومات استخبارية، من إلقاء القبض 
على أحد عناصر عصابات تنظيم داعش 
كان يعمل ضمن ما يسمى ديوان الزكاة 

التابع لما يسمى ولاية نينوى».
ــقـــوات الــعــراقــيــة قـــد ألــقــت  وكـــانـــت الـ
الــقــبــض عــلــى إرهـــابـــي، وضــبــطــت كمية 
من العتاد والعبوات الناسفة في الأنبار 

غرب البلاد.
في هذا السياق أكد المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلّــحــة 
ــه فـــي الــعــقــد  ــول أنــ ــ الــعــراقــيــة يــحــيــى رسـ
المقبل سيواجهون جيلاً جديداً لداعش 
«لا نعرف معلومات عنهم». وقال رسول، 
في تصريح له، «إن معركتنا مع عصابات 
داعش المتبقية معركة استخبارات»، لافتاً 
إلــــى أن «داعــــــش الإرهــــابــــي يــبــحــث عبر 

تنفيذ عملياته عن نصر إعلامي».
وتـــــطـــــرّق إلــــــى وجـــــــود تــنــســيــق مــع 
«قوات سوريا الديمقراطية» في الجانب 
الـــســـوري فــيــمــا يــصــب فـــي خــانــة «حــفــظ 
حدود البلد»، معتبراً مخيم الهول «قنبلة 
نووية موقوتة». وذكر رسول أنه «اقترح 
إنشاء تحالف عالمي للعمل ووضع برامج 
لأطــفــال ونــســاء داعــش لإعـــادة تأهيلهم، 
وكــيــفــيــة مــنــع أن يــكــونــوا جـــيـــلاً جــديــداً 

لعصابات داعش الإرهابية».
وحول تقييمه الجديد لقوة «داعش» 
في العراق، بينَّ يحيى رسول أن التنظيم 

الإرهابي انتهى عسكرياً، «حيث قضينا 
عــلــى آلــتــه الــعــســكــريــة وأنــهــيــنــا وجــــوده 
الـــعـــســـكـــري، لــكــن مـــا زالـــــت هـــنـــاك بــقــايــا 

لعصابات داعش».
أمــا مـــوارد تمويل «داعـــش» حالياً، 
فقال رســول: «أعتقد أن داعــش ضعيف، 
حتى فــي مـــــوارده»، مبيناً أن «التنظيم 
يجلب السلاح من مخابئ تركها، سواء 
في الصحراء أو السلاسل الجبلية، وهي 
متروكة منذ فترة، وبقي داعش يعتاش 
على هــذه المخابئ، ونحن بــدورنــا نقوم 

بضربها». 
وعــلــى صــعــيــد مــواصــلــة العمليات 
القتالية الميدانية ضــد «داعـــش» أعلنت 
ــارات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــالـ ــ وكـ
إلـــقـــاء  الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة  الاتــــحــــاديــــة 
الــقــبــض عــلــى ٦ إرهــابــيــين اشــتــركــوا في 
ور الــســكــنــيــة ونـــقـــل المـــــواد  تــفــجــيــر الـــــــــدُّ
الغذائية وتوزيع ما يسمى الكفالات، في 

صلاح الدين.
ــان لـــهـــا،  ــيــ ــــي بــ وذكـــــــــرت الـــخـــلـــيـــة، فـ
أنـــه «بــعــمــلــيــات منفصلة تمكنت وكــالــة 
الاســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقــات الاتــحــاديــة 
في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 
٦ إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة 

صلاح الدين».
ــــين نــشــط  ــيـ ــ ــابـ ــ ــت أن «الإرهـ ــ ــافـ ــ وأضـ
عملهم ضمن صــفــوف عــصــابــات داعــش 

ور السكنية العائدة  من خلال تفجير الدُّ
ــة وخـــطـــف  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ لمـــنـــتـــســـبـــي الأجــ
المــواطــنــين وإجــبــارهــم عــلــى دفـــع إتـــاوات 
والــتــبــلــيــغ عــن تــحــركــات الــقــوات الأمنية 
المــواد الغذائية وتوزيع ما يسمى  ونقل 
الـــكـــفـــالات عــلــى عــنــاصــر داعــــش ونــصــب 

السيطرات الوهمية قبل أيام التحرير».
 إلــى ذلــك أكــد مــســؤولان في القوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة أن عــمــلــيــات مــطــاردة 
عناصر داعش مستمرة في مختلف أنواع 
ــرة  الأســلــحــة؛ بــمــا فيها الــطــائــرات المــســيَّ

بهدف شلّ حركة التنظيم الإرهابي. 
وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــه آمـــر الــفــوج الــرابــع 
لــواء ٦٢ فــي الحشد فتاح الــعــزاوي، فإن 
«استطلاعات الطائرات المسيّرة اليومية 
ــمّـــدتـــهـــا داخــــل  ــة داعــــــش وجـ ــلّـــت حـــركـ شـ
المــحــور فــي المــنــاطــق المــمــتــدة بــين منطقة 
الــصــفــرة شــمــال نــاحــيــة العظيم وحـــدود 
ناحية قره تبه وأطراف الحدود المشتركة 

مع كركوك وصلاح الدين». 
ــدم تــســجــيــل أي  ــ ــزاوي «عـ ــعــ ــد الــ ــ وأكـ
تحركات أو هجمات لمفارز داعــش التي 
تعاني الاحتضار حالياً جــراء الحصار 
ــائــــرات  ــالــــطــ ــــاري بــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــجـــــوي والاسـ
المسيّرة، وهي استراتيجية جديدة أنهت 
نشاط بقايا مفارز داعش، رغم وجودها 
لــلــخــروج وتنفيذ هجمات  ومــحــاولــتــهــا 

غادرة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

نقابة الصحافيين العراقيين 
تدخل على خط الجدل حول قانون «الحريات»

دخـــــل نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــين الـــعـــراقـــيـــين 
ورئـــيـــس اتـــحـــاد الــصــحــافــيــين الـــعـــرب مــؤيــد 
اللامي، أمس الأحد، على خط الجدل المتواصل 
منذ نحو ١٢ عاماً، وهو تاريخ طرح مشروع 
الــرأي والاجتماع  قانون «حرية التعبير عن 

والتظاهر السلمي» لأول مرة في البرلمان.
وخــــلافــــا لــــلاعــــتــــراضــــات الــــشــــديــــدة مــن 
الــتــي صــدرت  المــدنــي  قبل منظمات المجتمع 
وتــــصــــدر مـــنـــذ ســــنــــوات، لــــم يــســبــق أن عــبــر 
اللامي عن معارضة شديدة للكثير من بنود 
مشروع القانون، كما فعل أمس، خلال جلسة 
الاستماع العامة التي عقدتها لجنتا حقوق 
الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتان، بمقر 
الــنــائــب الأول لرئيسه  الــبــرلمــان، وبــحــضــور 

محسن المندلاوي.
ورأى اللامي أن مشروع القانون، حتى 
مع التعديلات الكثيرة التي أجريت عليه «فيه 
تراجع كبير ولا يتوافق مع المعايير الدولية». 
وأضاف أن «القانون بشكله الحالي مخالف 
الــدســتــور، ولــم يطلب المشرع  للمادة ٣٨ مــن 
أن ينظم ذلك بقانون، وأن الفقرة ٣ من المادة 
٣٨ تــحــدثــت عــن حــريــة الاجــتــمــاع والتظاهر 
السلمي وينظم ذلك بقانون وهي أول مخالفة 

دستورية».
إلــــى أن «حـــريـــة التعبير  الـــلامـــي  ونــــوه 
هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار 

نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير، وأن 
يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل 
التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القوانين 
المشرعة النافذة سواء في الدولة العراقية أو 

أي دولة أخرى».
ــــرأي  ـــار الــــلامــــي إلـــــى أن «حــــريــــة الـ ــ وأشــ
والــتــعــبــيــر دائـــمـــا تــــرد بــصــيــاغــة واحـــــدة في 
كافة التشريعات، لكن المسودة أغفلت النص 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر وهـــي أســــاس وجــوهــر 
حرية التعبير، لذلك نقترح إعــادة الصياغة 
بالنص على حرية الرأي والتعبير، وأن أهم 
مظهر من مظاهر حرية الــرأي والتعبير هو 
حرية الصحافة ويجب أن يتم تضمينها في 

مسودة القانون وتكون نصاً واضحا».
وذكر أن «حق عقد الاجتماعات العامة 
هو حق دستوري، لكن ينظم بقانون ولحد 
الآن لا يـــوجـــد قـــانـــون بـــذلـــك، كــمــا يــفــتــرض 
ــة الـــوصـــول  ــريـ ــانــــون حـ الـــحـــديـــث الآن عــــن قــ
للمعلومات، وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر 

السلمي الذي ينظم بقانون».
بدوره، يقول الصحافي ورئيس «جمعية 
الدفاع عن حرية الصحافة» مصطفى ناصر، 
إن «القانون طرح على خلفية تظاهرات عام 
٢٠١١. وواجــــه مــعــارضــة شــديــدة مــن معظم 
المنظمات والفعاليات المدنية وما زال، ولعل 
أبــرز عيوب القانون هــو خلطه المتعمد بين 
ثلاث قضايا جوهرية ومختلفة إلى حد ما».

«الــشــرق  ويــضــيــف نــاصــر فـــي حــديــث لـــ

الأوسط» أن «القانون يخلط بشكل متعسف 
ــــق الـــحـــصـــول عــلــى  بــــين حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحـ
المعلومة والتظاهر السلمي وهـــذا أمــر غير 
قــانــونــي». ويتابع «هــنــاك نقطة  صحيح أو 
خلافية كبيرة في هذا القانون وهي إصرار 
الــقــوى السياسية على طلب الترخيص من 
السلطات في حال رغبت مجموعة من الناس 
القيام بتظاهرة ما، فيما الجهات المعترضة 
أنــه يكبل حرية التظاهر  ترفض ذلــك وتــرى 
في الصميم، ويطلبون الاكتفاء فقط بإبلاغ 
السلطات في وقــت ومكان التظاهرة وليس 

طلب الإذن منها».
ــعـــظـــم الـــقـــضـــايـــا  ــر، أن «مـ ــ ــــاصـ ويـــــــرى نـ
الــقــانــون قابلة للحل،  الخلافية فــي مــشــروع 
إلا قضية طلب الإذن مــن السلطات لغرض 
التظاهر، السلطة وقواها تصر على تثبيتها 

في القانون».
إلى ذلك، كشف مستشار رئيس الوزراء 
لشؤون حقوق الإنسان، زيــدان خلف، خلال 
جلسة الاستماع، أمــس، عن خطوات تعديل 
مــســودة مــشــروع قــانــون حــريــة التعبير عن 

الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
ــف إنــــــه «تــــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  وقــــــــال خـــلـ
بــرئــاســة مــســتــشــار رئــيــس الـــــــوزراء لــحــقــوق 
الإنــســان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل 
والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للمنهاج 

الوزاري الذي أقره مجلس النواب».

بغداد: فاضل النشمي



ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٣/٣/٦ - Monday - العدد ١٦١٦٩ Issueأخبار

إيران تفعّل منظومة 
 دفاع جوي في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصـ أفـــــــــادت مـ
فـــي ســـوريـــا بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية أعطت الإذن بتفعيل 
ــــوي  ــجـ ــ مــــنــــظــــومــــة الــــــــدفــــــــاع الـ
المـــؤلـــفـــة مــــن ٤ بــــطــــاريــــات، فــي 
دمشق، للتصدي لأي ضربات 
ــتــــرات  ــفــ ــيــــة خـــــــلال الــ ــلــ ــيــ إســــرائــ

المقبلة.
وكشف «المــرصــد السوري 
ــســـــــــان» عـــــــن أن  ــــوق الإنـــــــ ــقـ ــ ــــحـ لـ
الأوامــــر أعــطــيــت لــلــقــيــادات في 
الميليشيات الإيرانية بتخفيف 
الــــــحــــــركــــــة داخـــــــــــــل الأراضـــــــــــــي 
السورية، بعد تفعيل المنظومة، 
خـــــــوفـــــــاً مــــــــن الاســــــتــــــهــــــدافــــــات 

الإسرائيلية.
ــإن  ــادر؛ فــ ــمــــصــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
الميليشيات الإيرانية استغلت 
ــيـــة كـــارثـــة  خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـ
الــــــزلــــــزال المــــدمــــر الـــــــذي ضـــرب 
ــي الــســوريــة  ــ ــزاءً مــن الأراضـ ــ أجـ

ودخول المساعدات الإنسانية، 
لإدخال منظومة الدفاع الجوي 
وتسليمها للنظام. علماً بأن 
تكلفة المنظومة الإيــرانــيــة أقل 
مــــن تــكــلــفــة مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 

الجوي الروسية «إس٣٠٠».
وقــــــــــــــــال «المـــــــــــــرصـــــــــــــد» إن 
المــنــظــومــة الإيـــرانـــيـــة المـــذكـــورة 
دخلت من خلال معبر البوكمال 
- القائم، الحدودي مع العراق. 
ومــن المــتــوقــع دخـــول مــزيــد من 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة لنشرها 
بالمواقع العسكرية والأمنية في 

حماة واللاذقية ودير الزور.
واستهدفت إسرائيل كثيراً 
من المواقع الإيرانية في سوريا 
ــران ميليشياتها  ــ إيــ مـــع نــشــر 
هناك خلال السنوات الأخيرة، 
مـــن بــيــنــهــا مـــواقـــع قــريــبــة من 
دمـــــشـــــق ومـــــطـــــارهـــــا المـــــدنـــــي، 
لمنعها مــن الــتــمــدد، فــضــلاً عن 
منع تهريب السلاح إلى «حزب 

الله» اللبناني.

ارتفاع سعر الصرف رغم تدفق المساعدات والحوالات المالية

«قروض الزلزال» عاجزة عن دعم المنكوبين في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

حــذّر خبير مصرفي ســوري من 
أن سياسات مصرف سوريا المركزي 
المتعلقة بالقروض من شأنها الدفع 
نحو مزيد من التضخم، وقال الخبير 
والمستشار بالشؤون المصرفية عامر 
شــهــدا، فــي تصريح لــلإعــلام المحلي، 
إن قــــرار «المــــركــــزي» بــالــســمــاح بمنح 
قــروض، في الوقت الذي يشتري فيه 
حــــــوالات بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي ويــطــرح 
كتلة نقدية من العملة السورية، يبدو 

وكأنه يسعى لرفع نسبة التضخم.
ولفت الخبير إلى أنه حتى اليوم 
تــبــدو ســيــاســة «المـــركـــزي» هـــذه «غير 
واضحة للمجتمع وغير متناغمة مع 
متطلبات الوضع الاقتصادي، بدليل 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار مـــن تـــاريـــخ حـــدوث 
الزلزال وحتى الوقت الحالي»، وفق ما 
نقلته جريدة «الوطن» المحلية القريبة 
ــــح شــهــدا أنـــه كي  مـــن الــنــظــام. وأوضـ
يطرح «المركزي» كتلة نقدية بالسوق 
مـــع شـــــراء الـــــحـــــوالات، مـــن المــفــتــرض 

«اســتــخــدام أداة مــن أجـــل امــتــصــاص 
فـــائـــض الـــطـــرح مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة 

تفادياً للتضخم وارتفاع الأسعار».
وشـــــهـــــدت الأســـــــــــواق الــــســــوريــــة 
مــوجــة ارتـــفـــاع أســعــار مــخــيــفــة، عقب 
ــتـــراوح بـــين ٣٠ في  الـــزلـــزال بــنــســبــة تـ
ــي مــخــتــلــف  ــة فــ ــائــ ــي المــ ــة و٥٠ فــ ــائــ المــ
أنــواع المــواد الغذائية، من الخبز إلى 
اللحوم والألبان والخضار والفواكه، 
ــواد بسبب  ــ مـــع اخــتــفــاء كــثــيــر مـــن المــ
تــركــز تــدفــق المــســاعــدات إلـــى المناطق 
المنكوبة. وعلى الضد من التوقعات 
ــع تـــدفـــق  ــ ــرة، مـ بـــتـــحـــســـن قـــيـــمـــة الــــلــــيــ
المساعدات الخارجية والحوالات، زاد 
سعر الصرف من ٧٠٠٠ ليرة للدولار 
الأميركي إلى ٧٤٠٠ ليرة. الأمر الذي 

فاقم معاناة السوريين المعيشية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــشــق 
قـــد طــرحــت قـــروضـــاً لــتــرمــيــم المــنــازل 
المـــتـــضـــررة مــــن الـــــزلـــــزال، بــقــيــمــة ١٨ 
مليون ليرة (٢٥٠٠ دولار) على فترة 
٦ سنوات تسدد على دفعات شهرية 
بقيمة ٢٥٠ ألف ليرة كل شهر، بينما 

لا يــــتــــجــــاوز دخــــــل المـــســـتـــفـــيـــد قــيــمــة 
الدفعة الشهرية. وتتضح المعضلة 
ــقــــرض فــعــلــيــاً  ــن يـــحـــتـــاج الــ ــي أن مــ فــ
لا يــمــكــنــه الــحــصــول عــلــيــه. ووصـــف 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي هـــذه الــقــروض 
بــأنــهــا «عـــاجـــزة عــن تــأديــة مهامها» 
ولا تناسب ظروف المواطن المعيشية 
والــغــلاء الحاصل. وأوضـــح أن قيمة 
بــــ١٨ مليون  المــحــدد سقفها  الــقــرض 
لـــيـــرة، وقــيــاســاً إلـــى دخـــل المــنــكــوبــين 
ــن ســــــدادهــــــا. كــمــا  ــ يـــظـــهـــر الـــعـــجـــز عـ
ــقــــروض الــشــخــصــيــة الـــتـــي هي  أن الــ
مليون ونصف المليون ليرة، لا تكفي 
لــلــطــعــام، فــكــيــف يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
للترميم؟ وأكد شهدا أن هذه القروض 
«غير مجدية ولن تشكل إلا مزيداً من 
الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، 
منها ارتفاع نسبة التضخم بالسوق 

نتيجة طرح كتلة نقدية كبيرة».
وانتقد شهدا سياسات الحكومة 
ــة  ــارثـ ــات كـ ــيــ ــداعــ ــامـــل مــــع تــ ــعـ ــتـ فــــي الـ
الــزلــزال، بــالــقــول: «الــيــوم مــا زلــنــا في 
مرحلة الاستجابة للكارثة، ولم ننتقل 

ــلـــول ووضــــع  بـــعـــد لمـــرحـــلـــة إيــــجــــاد حـ
خــطــط لـــلـــخـــروج مــنــهــا، وهـــــذا دلــيــل 
المــســؤول في وضع  الفكر  على غياب 
الحلول». داعياً الحكومة لإعطاء أرقام 
ومحصلات صحيحة ونهائية لحجم 
الأضــــرار والــخــســائــر، وذلـــك مــن أجــل 
بــنــاء ســيــاســات ومــقــتــرحــات لحلول 
مــســتــقــبــلــيــة، حــيــث لا يــمــكــن «وضـــع 
الحلول في ظل غياب البيانات»، لافتاً 
إلى محاولاته الكثيرة للحصول على 

عدد سكان سوريا حالياً.
يذكر أنه سبق لخبراء سوريين 
في جامعة دمشق أن قدروا الخسائر 
الأولــيــة لــلــزلــزال بــــ٧ أضــعــاف الناتج 
المحلي، أي نحو ٤٤٫٥٣٥ مليار دولار، 
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي لسوريا يبلغ ٢٥ تريليون 
ــادل ٥٫٥  ــعــ يــ ــا  ــة، (أي مــ ــ ــوريـ ــ لـــيـــرة سـ
الــتــقــديــرات  مــلــيــار دولار). وشــمــلــت 
الـــســـوريـــة لــلــخــســائــر الــتــي «وُضــعــت 
الــوســطــيــة العالمية»  لــلــمــعــدلات  وفــقــاً 
ــلــــغ بـــمـــعـــدل  ــبــ ــــة، وتــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأضـــــــــــرار المـ
وسطي تقديري نحو ١٩٫٧٥٠ مليار 

دولار، منها ٥ مليارات خسائر المنازل 
المتهدمة، و٧٫٥ مليار خسائر المنازل 
المتصدعة، و٠٫٥ مليار دولار خسائر 
مـــؤســـســـات حــكــومــيــة عـــامـــة، و٦٫٧٥ 
مليار دولار خسائر البنية التحتية 
المــنــهــدمــة والمـــتـــصـــدعـــة. إضـــافـــة إلــى 
«كــلــفــة» الــخــســائــر الــبــشــريــة، وتــقــدر 
بنحو ٢٠٫٧٨٥ مليار دولار، منها نحو 
٣٫٢٨٥ مليار دولار للإنفاق لمــدة عام 
فــقــدوا منازلهم،  على نحو ٣ ملايين 
و١٠ مليارات خسارة خبرات علمية، 
لــلــجــرحــى ومـــن  و٧٫٥ مـــلـــيـــار دولار 

أصيبوا بعاهات دائمة.
الــدولــي أضــرار  قـــدّر البنك  فيما 
الــزلــزال فــي ســوريــا بنحو ٥٫١ مليار 
دولار. وجــاء في تقرير شامل سريع 
صــــــــادر مـــــؤخـــــراً أن حـــجـــم الأضــــــــرار 
ــر تـــقـــدر بـــحـــوالـــي ١٠ فــي  ــائـ ــسـ والـــخـ
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. 
وقد شملت الأضرار الواسعة النطاق 
٤ مــحــافــظــات يــعــيــش فــيــهــا نــحــو ١٠ 
ملايين من سكان البلاد. وكان لمدينة 
حــلــب (٤٫٢ مــلــيــون نــســمــة) النصيب 

الأكبر من الأضــرار التقديرية بنسبة 
المـــائـــة، أي نــحــو (٢٫٣ مــلــيــار  فـــي   ٤٥
دولار)، تلتها إدلـــب (بنسبة ٣٧ في 
المائة أو ١٫٩ مليار دولار)، واللاذقية 
(بنسبة ١١ في المائة، أو ٥٤٩ مليون 
دولار). ورجّــح التقرير ارتفاع حجم 
ــرار بــمــرور الــوقــت مــع استمرار  الأضــ

الهزات الارتدادية. 
يشار إلى أن تقرير البنك الدولي 
لا يتضمن الخسائر الاقتصادية التي 
لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها 
الأوسع، مثل تعطل الإنتاج وأنشطة 
الـــدخـــل، وتكاليف  الأعـــمـــال، وفـــقـــدان 
المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم. وأكد 
المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي، جـــان كريستوف 
ــزال تــســبــب في  ــزلــ ــه، عــلــى أن الــ ــاريــ كــ
مــضــاعــفــة الـــدمـــار والمــعــانــاة والمــشــقــة 
الــتــي يــعــانــي منها الــشــعــب الــســوري 
مــنــذ ســـنـــوات، وأن الــكــارثــة ســتــؤدي 
إلــى تــراجــع النشاط الاقــتــصــادي، ما 
آفــاق النمو  سيؤثر بشكل أكبر على 

في سوريا».

هل تل أبيب أكثر المستفيدين من حرب أوكرانيا؟

تل أبيب: نظير مجلي

كشفت الصناعات الحربية، 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع فـــي تل 
الــعــام ٢٠٢٣ سيشهد  أبــيــب، أن 
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ ـــم مــ ــ قـــــــفـــــــزة فـــــــــي حــــــجـ
الأســلــحــة، مــن بينها مجموعة 
صــفــقــات جـــديـــدة تـــم تــوقــيــعــهــا 
أو جــــرى إبـــرامـــهـــا مـــع عــــدد من 
الـــــدول الأوروبــــيــــة والآســـيـــويـــة. 
ــــك، فــيــمــا أعـــلـــن كـــل من  يـــأتـــي ذلـ
تل أبيب وواشنطن أن الولايات 
ــة مــنــحــت  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
إسرائيل الضوء الأخضر لبيع 
ألمانيا منظومات دفاعات جوية 
ــــراز «حــيــتــس  وصــــواريــــخ مـــن طـ

٣» لاعتراض الصواريخ طويلة 
المدى.

وقال يائير كــولاس، رئيس 
دائرة التصدير الأمني في وزارة 
الدفاع الإسرائيلية، إن «الحرب 
ــعـــادلات  ــا قــلــبــت المـ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ــا  فــي الــعــالــم وبــاتــت دول أوروبـ
أكثر استعداداً لشراء الأسلحة 
والأجـــــهـــــزة الـــقـــتـــالـــيـــة والـــعـــتـــاد 
ــاعــــات  ــنــ والــــــذخــــــيــــــرة مــــــن الــــصــ
الإســرائــيــلــيــة. وهـــي تــفــعــل ذلــك 
بشكل علني». وفسر ذلك بالقول 
إن «أوروبا التي جمدت نشاطها 
الـــعـــســـكـــري لــســنــين طـــويـــلـــة فــي 
المــاضــي، استيقظت عــلــى واقــع 
جــديــد بعد الــحــرب الأوكــرانــيــة. 
وهي تقول لا أحد يعرف ماذا في 
رأس الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين. ولا يـــجـــوز المـــخـــاطـــرة. 

قـــررت زيــــادة ميزانياتها  لــذلــك 
العسكرية بشكل هائل وراحــت 
ــبـــــاق تـــســـلـــح غــيــر  تـــــخـــــوض ســـ
مسبوق». وقالت مصادر أخرى 
في الــوزارة إن دول آسيا أيضاً، 
اليابان، قررت زيادة  خصوصاً 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الأســـلـــحـــة في 

ضوء الأزمة مع الصين.
ــد طــلــبــت  ــا قــ ــيـ ــانـ ــت ألمـ ــانــ وكــ
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الــســمــاح 
لإسرائيل ببيعها مجموعة من 
الأسلحة، في مقدمتها صواريخ 
«حيتس»، لأن الموافقة الأميركية 
ــام أي صــفــقــة  ــ ــمـ ــ ــرط لإتـ ــ ــي شــ ــ هـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــالــ لــبــيــعــهــا. فــ
تــدفــع ٨٠ فــي المــائــة مــن تكاليف 
ــة  ــيـ ــاعـ تـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الـــدفـ
الصاروخية، المقدرة بـ٢٫٢ مليار 
دولار، ومــنــظــومــة «حــيــتــس ٣» 

نــفــســهــا تــحــتــوي عــلــى مــركــبــات 
تــكــنــولــوجــيــة تـــم تــطــويــرهــا في 
ــتــــحــــدة. وقـــــد أتـــت  ــات المــ الـــــولايـــ
المـــوافـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــطــور 
إتــمــام صفقة تسعى  مهم نحو 
ــا مــنــذ فــتــرة  ــهـ ــيـــل لإبـــرامـ إســـرائـ
طويلة، وذلك عقب الزيارة التي 
قام بها المستشار الألماني أولاف 
شولتز، الجمعة، إلى واشنطن، 
حيث التقى الرئيس الأميركي 
بــايــدن، وقـــادة البنتاغون.  جــو 
وبحسب المصادر الإسرائيلية، 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة منحت 
إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام 
الصفقة، ليس فقط مع ألمانيا، 
بـــل أيـــضـــاً مـــع بــقــيــة دول حلف 
شمال الأطلسي «الناتو» المعنية 
بذلك. وأفادت بأن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

قد يعلن عن تلك الصفقة خلال 
زيارته إلى ألمانيا بعد ١٠ أيام.

وســــتــــشــــتــــري ألمـــــانـــــيـــــا مــن 
إسرائيل أيضاً الطائرات المسيرة 
ــارون» والــصــاروخ  مــن طـــراز «هــ
المـــضـــاد لــلــمــدرعــات «ســبــايــك». 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــاك صـــفـ ــ ــنـ ــ وهـ
أخــرى مع دول أوروبــيــة أخــرى. 
ــارك مـــدافـــع  ــمــ ــدنــ مـــنـــهـــا؛ بـــيـــع الــ
ــداف  ــ ــــوس» المـــتـــعـــددة الأهــ ــمـ ــ «أتـ
من صنع شركة «ألبيت»، التي 
تــــعــــرف بـــأنـــهـــا تــــرســــل حــمــمــهــا 
ــهــــا بــــدقــــة، عــن  لــتــصــيــب أهــــدافــ
بــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً، بقيمة ٢٦٠ 
مــع  ــة  ــقــ ــفــ ــون دولار. وصــ ــيــ ــلــ مــ
فنلندا بقيمة ٢٣٠ مليون يورو، 
لبيعها صواريخ «باراك ماكس» 
الــدفــاعــيــة، وأخــــرى بقيمة ١٢٠ 
قــذائــف  لــبــيــعــهــا  مــلــيــون دولار 

وأجهزة رصد متحركة. وصفقة 
مــع التشيك بقيمة ٦٣٠ مليون 
الــدفــاع  دولار لبيعها منظومة 
ــدر»، وصــفــقــة  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــجــــوي «سـ الــ
مع رومانيا بقيمة ٤١٠ ملايين 
دولار، لبيعها طائرات مسيرة. 
ــنــــدا لــبــيــعــهــا  ــــع بــــولــ ــة مـ ــقـ ــفـ وصـ
طـــائـــرات تــدريــب مــن طــــراز «إف 
ــد) أن ٧٠ في  ــ ١٦». ونــشــر (الأحـ
المــائــة مــن مشتريات أذربيجان 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة تــأتــي من 
إســــرائــــيــــل. وصـــفـــقـــات مــــع دول 
إبــراهــيــم بقيمة ٨٠٠  اتــفــاقــيــات 

مليون دولار.
المعروف أن قيمة الصادرات 
العسكرية والأمنية الإسرائيلية 
بــلــغــت ١١٫٣ مـــلـــيـــار دولار فــي 
ســنــة ٢٠١٢. ويــتــوقــع أن تنشر 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) قيمة 

الــصــادرات لسنة ٢٠٢٢، لتظهر 
قــيــمــة الـــزيـــادة الــحــاصــلــة فيها. 
ــا مـــن هــذه  ــ وتــبــلــغ حــصــة أوروبــ
ــة عــلــى  ــائــ الـــصـــفـــقـــات ٤٠ فــــي المــ
الأقـــل. وقــد نــشــرت شــركــات بيع 
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة الــثــلاث 
الأســاســيــة معطيات فــي الشهر 
الماضي، أفادت بأن طلبات شراء 
الأســلــحــة بلغت رقــمــاً سياسياً 
جديداً في الأشهر التسعة الأولى 
من سنة ٢٠٢٢، حيث بلغت لدى 
ــيـــل» ١٠ مــلــيــارات  ــائـ شـــركـــة «رفـ
دولار، والصناعات الجوية ١٦ 
مليار دولار، وشــركــة «إلبيت» 
١٥ مــــلــــيــــاراً. وعــــلــــى إثــــــر ذلـــــك، 
أقــامــت دائــــرة الــتــصــديــر الأمــنــي 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة  فــي وزارة 
طواقم خاصة لكل دولة لتركيز 

الطلبات والمشتريات.

وقال المدير العام للصناعات 
الجوية، بوعاز ليفي، إن الدول 
ــقـــة وكـــذلـــك  الأوروبــــــيــــــة الـــصـــديـ
الــبــعــيــدة، تشهد تــحــولاً درامــيــاً 
فــــــي الــــتــــعــــاطــــي مــــــع الأســـلـــحـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــبــعــد أن قـــررت 
مضاعفة ميزانياتها العسكرية 
وإعـــادة بناء قواتها العسكرية 
بــــــأســــــلــــــوب جــــــديــــــد وحــــــديــــــث، 
بـــعـــد حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، وجــــدت 
ــهــــدف واحــــد  نــفــســهــا تــلــتــقــي بــ
مـــع الـــصـــنـــاعـــات الإســرائــيــلــيــة، 
فهي تشعر بأنها تــواجــه نفس 
ــاف  ــ الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة. وأضـ
ــعـــودوا يــتــحــدثــون  لــيــفــي: «لــــم يـ
مــعــي حــــول الـــســـعـــر. فــالــجــمــيــع 
ــعـــجـــل، ويــــتــــعــــاطــــون مــع  مـــســـتـ
أنــه حالة طــوارئ.  التسلح على 

وشركاتنا جاهزة».

«الجهاد»   النخالة أميناً عاماً لـ
لفترة ثانية

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــة الـــجـــهـــاد  ــركــ انـــتـــخـــبـــت حــ
ــاد  الإســــلامــــي الــفــلــســطــيــنــيــة زيـ
الــنــخــالــة أمــيــنــاً عـــامـــاً لــلــحــركــة 
لـــــفـــــتـــــرة جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى رأس 
مكتب سياسي جــديــد. وأنهت 
«الــجــهــاد»، الأحـــد، انتخاباتها 
ــار مــكــتــب  ــيــ ــتــ ــاخــ الــــداخــــلــــيــــة بــ
سياسي يمثل الحركة في قطاع 
غزة والضفة الغربية والسجون 

والخارج.
وقــالــت الــحــركــة، فــي بيان: 
«إن العملية الانتخابية جرت 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ بــشــكــل شــــــوري وديـ
وســـــادتـــــهـــــا الـــــــــــروح الأخـــــويـــــة 
الــهــادئــة والإيجابية  والأجــــواء 
ــة مـــن أبــنــاء  ــعـ وبــمــشــاركــة واسـ
الحركة، بلغت نسبتها ٩٥ ٪ من 
أصــحــاب الــحــق فــي الانــتــخــاب، 
اللوائح الداخلية للحركة  وفق 
ــتـــي قــطــاع  ، فــــي كــــل مــــن ســـاحـ
غـــزة والـــخـــارج، بينما تخضع 
عملية اخــتــيــار أعــضــاء المكتب 
الــقــدس والضفة  السياسي فــي 
الــغــربــيــة والــســجــون لإجــــراءات 
أمنية خاصة؛ بسبب الظروف 

المختلفة هناك».
وأعلنت الحركة أن النتائج 
الــتــي أعلنتها لجنة  الــنــهــائــيــة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة أســفــرت 
عن فوز زياد النخالة بمنصب 
ــــين الــــعــــام لــلــحــركــة لـــولايـــة  الأمــ
ـــ٤ ســـنـــوات، كما  ثــانــيــة تــمــتــد لــ
ــرم  ــن أكـ ــل مـ ــوز كـ ــن فــ ــفـــرت عـ أسـ
الـــعـــجـــوري، ومــحــمــد الــهــنــدي، 
ــاهـــين، وإحـــســـان  ــو شـ وعـــلـــي أبــ
ــارج،  ــ ــخـ ــ ــة الـ ــاحــ ــن ســ ــ ــايـــا عـ ــطـ عـ
الــحــســايــنــة، ومحمد  ويـــوســـف 
ــزام، وأحـــمـــد  ــ ــ حـــمـــيـــد، ونــــافــــذ عـ
المـــــدلـــــل، وولــــيــــد الـــقـــطـــطـــي عــن 

ساحة قطاع غزة.
ولــــــــــــم تـــــعـــــلـــــن «الــــــجــــــهــــــاد 
ــاء  الإســـــــلامـــــــي» أســـــمـــــاء أعــــضــ
الــســيــاســي فــي الضفة  مكتبها 
الغربية وممثليها في السجون؛ 
لأســبــاب أمنية. وجــاء انتخاب 
«الــجــهــاد»،  لـــ المكتب السياسي 
بعد أن أنهت الحركة في يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، المـــرحـــلـــة 
الأولى من الانتخابات الداخلية 
للحركة لانتخاب لجان الأقاليم. 
وقالت الحركة «إن هذه المحطة 
المهمة فــي مسيرة الحركة هي 
انــطــلاقــة ومــيــلاداً  محطة تمثل 
متجدداً نحو استمرار معادلة 
ــاع عن  ــدفـ ــدة الــســاحــات والـ وحــ
الـــــقـــــدس والمــــســــجــــد الأقــــصــــى، 

والدفع باتجاه تعزيز المقاومة 
والحفاظ عليها كأهم الأولويات 

وأولى المهامّ والواجبات».
ولا تشير النتائج إلى تغيير 
يُــذكــر فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
فــقــد حــافــظ المـــســـؤولـــون الأبـــرز 
ــم، خـــصـــوصـــاً  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــى مـ ـــلــ عـ
ــعــــجــــوري الــلــذيــن  الـــنـــخـــالـــة والــ
بين جداً من إيران  يُعتبران مقرَّ
ــا ومــــوضــــوعــــين عــلــى  ــ ــوريــ ــ وســ

قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.
والـــنـــخـــالـــة يـــتـــزعـــم قـــيـــادة 
ــــاد» الإســـــلامـــــي لــلــمــرة  ــهـ ــ ــــجـ «الـ
ــان نـــائـــبـــاً لــلأمــين  ــ الـــثـــانـــيـــة، وكــ
الـــعـــام الـــســـابـــق رمـــضـــان شلح 
الــــذي وافـــتـــه المــنــيــة فـــي يــونــيــو 
حـــالـــيـــاً  يــــقــــيــــم  وهـــــــــو   .٢٠٢٠
ــــب جــــــداً مــن  ــريـ ــ ــــران وقـ ــهـ ــ ــــي طـ فـ
المسؤولين الإيرانيين ومن حزب 

الله اللبناني.
وبعد اغتيال الأمــين العام 
فــتــحــي الـــشـــقـــاقـــي فــــي أكــتــوبــر 
١٩٩٥، اخـــتـــار مــجــلــس شـــورى 
ــلّـــح أمــيــنــاً  الـــحـــركـــة رمـــضـــان شـ
عاماً للحركة، وانتخب النخالة 

نائباً له.
الــخــارجــيــة  أدرجـــتـــه وزارة 
الأميركية على لائحة «الإرهاب» 
في ٢٠١٤ ورصدت مبالغ مالية 
ر بـ٥ ملايين دولار لمن يدلي  تقدَّ
بمعلومات عنه أو يساعد في 
م قيادة «الجهاد»  اعتقاله. وتسلَّ
مـــــرض الأمــــين  إثـــــر  عـــــام ٢٠١٨ 

السابق رمضان شلح.
ــعـــجـــوري فهو  أمــــا أكـــــرم الـ
رئــيــس الــجــهــاز الــعــســكــري في 
«الــجــهــاد»، ويــعــدّ نــائــب نخالة 
ويعيش في دمشق حالياً وهو 
ب جداً من الحرس الثوري  مقرَّ
الإيراني. وقد حاولت إسرائيل 
اغـــتـــيـــالـــه بـــقـــصـــف مـــنـــزلـــه فــي 
دمــشــق فــي ١٣ نــوفــمــبــر ٢٠١٩، 
بالتزامن مــع اغتيال بهاء أبو 
العطا، أحــد مسؤولي السرايا 
ــــزة، لــكــنــه نجا  الـــبـــارزيـــن فـــي غـ
وقــضــى ابــنــه فــي الــهــجــوم، إلــى 

جانب ٦ آخرين.
كــــثــــيــــر مـــن  يــــــوجــــــد  ولا 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــعـــجـــوري، 
ويعتبر شخصية غامضة إلى 
حد ما، بحسب الإسرائيليين. 
وتــــــــقــــــــول وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الـــعـــجـــوري  ــلـــيـــة إن  ــيـ الإســـرائـ
بــــالأســــاس هـــو المــــســــؤول عن 
تــطــويــر صـــواريـــخ «الــجــهــاد» 
ــلــــب عـــــادة  الإســـــــلامـــــــي، ويــــجــ
إيــرانــيــاً كبيراً  دعــمــاً عسكرياً 

للحركة.
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ــــؤول فــلــســطــيــنــي إن  قــــــال مـــــسـ
إسرائيل التزمت في اجتماع العقبة 
ــة،  ــيــ الـــخـــمـــاســـي فــــي المــمــلــكــة الأردنــ
بـــتـــحـــويـــل مــــلايــــين الــــــــــــدولارات مــن 
الــتــي حجبتها  عـــائـــدات الــضــرائــب 
عن السلطة الفلسطينية، لكنها لم 

تلتزم بذلك.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، حــســين الــشــيــخ، 
ــز أوف إســــرائــــيــــل»: «لــقــد  ــمـ ــايـ «تـ ـــ لـ
وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون 
كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل 

على أي شيء».
وكـــان الــشــيــخ قــد تـــرأس الــوفــد 
الفلسطيني في القمة التي انعقدت 
ــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي  ــرايـ ــبـ فــــي ٢٦ فـ
وحضرها مسؤولون إسرائيليون 
وأميركيون ومصريون وأردنيون، 
ولــــــم يـــتـــضـــمـــن بـــيـــانـــهـــا الـــخـــتـــامـــي 
الالتزام بتحويل عائدات الضرائب 
الــــــــتــــــــي تـــــحـــــتـــــجـــــزهـــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية، لكن الوفد الفلسطيني 
قــال إنها التزمت في الاجتماعات، 
بينما تنكر إسرائيل أنها قدمت هذا 

الالتزام.
وهــــــاجــــــم الــــشــــيــــخ الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة «الـــتـــي لا تــأخــذ على 
محمل الجد حتى الالتزامات التي 
تم وضعها كتابة في البيان»، وقال 
إن ذلك يجعل «عقد اجتماع متابعة 
لــه فــي مدينة شــرم الشيخ  مخطط 
المـــصـــريـــة فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 

الشهر غير مؤكد».
وتـــحـــتـــجـــز إســـــرائـــــيـــــل مـــبـــالـــغ 
ضـــخـــمـــة مــــن الــــعــــوائــــد الــضــريــبــيــة 
ــــوع مــن  ــنـ ــ الــــخــــاصــــة بـــالـــســـلـــطـــة، كـ

الــعــقــاب بــســبــب المــخــصــصــات الــتــي 
تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات 
منفذي الهجمات. وقــال الشيخ إن 
الـــدولارات  هناك حاليا الملايين من 
لــدى  الــخــاصــة بالسلطة مــحــتــجــزة 
الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل 
العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج 

عنها.
ــة مــالــيــة  ــأزمــ وتـــمـــر الــســلــطــة بــ
متفاقمة منذ أكثر من عام تقول إنها 
ــوأ مــنــذ تــأســيــســهــا»، بسبب  ــ «الأســ
ــة إســـرائـــيـــل خـــصـــم أمـــــوال  ــلـ مـــواصـ
الــضــرائــب الفلسطينية وتــداعــيــات 
أزمـــــــــــة مـــــــــرض فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
الجديد (كوفيد-١٩) وتراجع الدعم 

الخارجي.
ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
تــــدفــــع الـــســـلـــطـــة رواتــــــــب مــنــقــوصــة 
لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم 

تستطع تجاوزها حتى الآن وبدأت 
بتأليب النقابات ضــدهــا. والشهر 
المــــاضــــي احـــتـــجـــزت إســـرائـــيـــل ٢٦٧ 
مــلــيــون شــيــقــل (٧٨ مــلــيــون دولار) 
ــائــــدات الـــضـــرائـــب الــشــهــريــة،  مـــن عــ
ــــع بــشــكــل  ــفـ ــ ــرتـ ــ ــم المـ وعـــــــــزت الــــخــــصــ
اســتــثــنــائــي، إلـــى قـــرار وزيـــر المالية 
بمضاعفة  سموتريتش  بتسلئيل 
ــرادات الفلسطينية التي  ــ مبلغ الإيـ
ستجمدها إسرائيل لصالح عائلات 
قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات 

فلسطينية.
ــيـــة  ــمـ وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات رسـ
ــام ٢٠١٩  فــلــســطــيــنــيــة، فـــإنـــه مــنــذ عــ
ــة الــــــخــــــصــــــومــــــات  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وصــــــــلــــــــت قــ
الإســرائــيــلــيــة إلــى أكــثــر مــن ملياري 
ــل. وأمـــــــــــــــوال المـــــقـــــاصـــــة هـــي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ شـ
المـــالـــيـــة  تــجــبــيــهــا وزارة  ــــب  ــرائـ ــ ضـ
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى الــســلــع الــــواردة 

المــنــاطــق الفلسطينية،  إلــى  شهريا 
وتـــقـــوم بــتــحــويــلــهــا لــــــوزارة المــالــيــة 
الفلسطينية، وتصل إلى نحو ٢٠٠ 
أكــثــر أو أقل  مليون دولار شــهــريــا، 

بحسب الحركة التجارية.
 فـــي إســـرائـــيـــل يــقــولــون إنــــه لا 
يــوجــد اتــفــاق عــلــى إعــــادة الأمــــوال. 
وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد 
الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن 
مــســألــة عــائــدات الــضــرائــب «لـــم تتم 
ــــلاق فـــي هــذه  مــنــاقــشــتــهــا عــلــى الإطـ
المـــرحـــلـــة. وســـتـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا فــي 
المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي 

تم تشكيلها في اجتماع العقبة».
ويـــضـــاف الــتــنــصــل مـــن إعــــادة 
الأمـــــــــوال المـــحـــتـــجـــزة إلـــــى اتـــفـــاقـــات 
أخـــرى تنصل منها الإسرائيليون 
سريعا. وكان اجتماع العقبة انتهى 

باتفاق فلسطيني إسرائيلي على 
خفض التصعيد بما يشمل تقليص 
ــتـــحـــامـــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  اقـ
لمـــنـــاطـــق الــســلــطــة إلـــــى أقـــصـــى حــد 
ممكن، ووقـــف البناء الاستيطاني 
ووقــف شرعنة أي بــؤر استيطانية 
لمــدة تــتــراوح بين ٤ و٦ أشهر وعدم 
المـــس بــالــوضــع الــقــائــم فــي المسجد 

الأقصى.
تــم الاتــفــاق أيــضــا عــلــى تقوية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
ــاد، لــكــن ســرعــان  ــتـــصـ وتـــقـــويـــة الاقـ
ما نفى المسؤولون الإسرائيليون، 
وبــيــنــهــم رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، فورا، أي التزام إسرائيلي 
بــوقــف الــبــنــاء فــي المــســتــوطــنــات أو 
اقــتــحــام مــنــاطــق الــســلــطــة، وأن ما 
تــم فــي الأردن سيبقى فــي الأردن، 
ــم مـــســـتـــوطـــنـــون  ــ ــاجـ ــ يـــــهـ قـــــبـــــل أن 

ــــرب»، مــن  ــعـ ــ ــلـ ــ شــــعــــارهــــم «المــــــــــوت لـ
الــوزيــريــن المتطرفين إيتمار  أتــبــاع 
بــــن غـــفـــيـــر، وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي، 
ــر  ــ وبـــتـــســـلـــيـــئـــل ســـمـــوتـــرتـــيـــش وزيـ
ــر فــي وزارة الــدفــاع  المــالــيــة والـــوزيـ
بلدة حوارة، ويشعلوا النار في كل 
مكان وصلوا إليه، منازل وسيارات 
وأراضٍ، في مشهد غير مألوف شكّل 
منحى مهماً في مرحلة التصعيد 
الحالية وألــقــى بظلاله على مسار 

التفاهمات.
وأكد الشيخ ما نشرته «الشرق 
الأوسط» بأن الحضور الفلسطيني 
الــثــانــي فــي شــرم الشيخ  للاجتماع 
هــــذا الــشــهــر لــيــس مــضــمــونــا، وأن 
الفلسطينيين يــريــدون مــن أميركا 
إجراءات ضد إسرائيل قبل أي شيء. 
وقال إن الفلسطينيين لن يحضروا 
الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما 

تم التوصل إليه في العقبة.
وأضــاف الشيخ: «نريد تعهدا 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين ومــــصــــر والأردن 
[بمحاسبة إســرائــيــل] حتى نذهب 
إلــــى شــــرم الـــشـــيـــخ». وقــــال إنــــه قــدم 
للإسرائيليين قائمة مــن ١٣ إجــراء 
ــانــــت الــســلــطــة  ــانــــب كــ أحـــــــــادي الــــجــ
الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في 
ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة 
الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وعــمــلــيــات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة للسيطرة الفلسطينية 
في الضفة الغربية، وهــدم المنازل، 
والإخـــــــــــــلاء، وعــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين 
والانـــتـــهـــاكـــات لــلــوضــع الـــراهـــن في 

الحرم القدسي.
ــكـــان إســرائــيــل  ــإمـ وأضـــــــاف: «بـ
تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، 

لكنها لم تفعل ذلك بعد».

فلسطيني أمام منزل محترق في بلدة حوارة بالضفة الغربية أمس (رويترز)

رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب السماح له بعدم تسديد قرض لابن عمه

سارة نتنياهو تريد إقالة جميع حراسها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طلبت ســـارة نتنياهو، زوجــة 
الـــوزراء الإسرائيلي، بإقالة  رئيس 
جميع حراسها، واستبدال حراس 
مــن وحـــدة الــحــمــايــة فــي المــخــابــرات 
الــعــامــة (الـــشـــابـــاك)، الــتــابــعــة لمكتب 
رئيس الوزراء، بهم، وذلك في أعقاب 
ــاهـــرة الـــتـــي حــاصــرتــهــا داخـــل  المـــظـ
صالون شعر في تل أبيب، الأربعاء.
وحــســب مــصــدر مــقــرب مــنــهــا، 
فـــــــإن الـــلـــجـــنـــة الــــــــوزاريــــــــة لــــشــــؤون 

ــد،  «الـــشـــابـــاك» الــتــي اجــتــمــعــت الأحـ
ــراءات الأمنية  ناقشت تشديد الإجــ
لــســارة نــتــنــيــاهــو، ومـــن المــتــوقــع أن 
يتم فحص طلبها بإيجابية ونقل 
المسؤولية إلــى «الــشــابــاك»، وزيــادة 
ــــوب. كـــانـــت  ــلـ ــ ــطـ ــ تــــوســــيــــع الأمــــــــن المـ
نتنياهو قــد حــوصــرت (الأربــعــاء)، 
داخل صالون تصفيف الشعر الذي 
ســافــرت إلــيــه خصيصاً مــن القدس 
إلــى تــل أبــيــب، فــي «مــيــدان الــدولــة». 
فــقــد عــلــم المـــتـــظـــاهـــرون المــحــتــجــون 
على الانقلاب القضائي بوجودها، 

فهرعوا إلى هناك وراحوا يهتفون: 
ــة تـــحـــتـــرق وســـــــارة تــصــفــف  ــ ــــدولـ «الـ
شــعــرهــا». واســتــمــر الــحــصــار ثــلاث 
ساعات حتى حضرت قوات الشرطة 

وأخرجتها من هناك.
ورغـــــــم تـــحـــفـــظـــات الـــكـــثـــيـــريـــن، 
وبينهم المؤيدون لحملة الاحتجاج، 
ــذه الـــنـــشـــاطـــات تــلــحــق  ــ ــأن مـــثـــل هـ ــ بـ
ضرراً بالمعركة ضد خطة الحكومة، 
إلا أن قادة الاحتجاج عدّوها جزءاً 
من معركتهم ضد الفساد، وأشاروا 
القانون الذي يحاول نتنياهو  إلى 

ــام لــفــائــدة جيبه،  تــمــريــره هـــذه الأيــ
ويـــعـــرف بـــاســـم «قـــانـــون الـــهـــدايـــا»، 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــتــيــح لــرئــيــس 
الــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تلقي 
القانونية.  تبرعات لتمويل نفقاته 
وهــــذا الــقــانــون جـــاء ليشطب قـــراراً 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا ضـــد حــصــول 
ابــن عمه،  نتنياهو على قــرض مــن 
المــحــامــي ديــفــيــد شـــومـــرون، بقيمة 
١٫٥ مليون دولار، وقــد فــرض على 
نــتــنــيــاهــو إعـــادتـــه، لأنـــه يــمــتــلــك ٥٥ 
ــنـــك ولــيــس  ــبـ ــلـــيـــون شـــيـــقـــل فــــي الـ مـ

بحاجة إلى قروض. القانون المذكور 
يـــنـــص عـــلـــى الـــســـمـــاح لمـــوظـــف عـــام 
بتلقي تــبــرع مــالــي لــتــمــويــل إجـــراء 
قضائي أو عــلاج طبي ضـــروري له 
أو لأبناء عائلته، والمعروف إعلامياً 
بقانون «الهدايا لنتنياهو». وجاء 
في المشورة القانونية الموقعة باسم 
ــيــــمــــون، نــــائــــب المـــســـتـــشـــارة  ــل لــ ــيـ جـ
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، أن مــشــروع 
المــطــروح عبارة عن «منفذ  القانون 
الــحــكــومــي، يتيح  لــلــفــســاد  حقيقي 
استغلال المنصب الرسمي أو الوضع 

العام للموظف الرسمي للحصول 
على منفعة شخصية أو غير ذلك، 
القائم  القانون  في تعارض تام مع 
الذي يهدف إلى الحفاظ على النزاهة 
فــي الــخــدمــة الــعــامــة وواجـــب الــولاء 
الخاص للموظفين العموميين في 

خدمة صالح الجمهور».
وبناءً على ذلك، دعا المستشار، 
الـــــــــــوزراء، إلـــــى مـــعـــارضـــة مـــشـــروع 
الــذي مــن المتوقع تمريره،  الــقــانــون 
الأسبوع الحالي، في لجنة الوزراء 

الخاصة بشؤون التشريع.
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ضابط منع بيديه تثبيت وتد عند الحدود

صدام لبناني ـ إسرائيلي محدود بعد خرق «الخط الأزرق»

ســجــل أمــــس (الأحـــــــد) صـــدام 
مــبــاشــر، بــين الجيشين اللبناني 
والإسرائيلي، لم يسجل فيه إطلاق 
نــار، بعد اختراق قــوة إسرائيلية 
للسياج الحدودي، ما خلق أجواء 
مــــن الاســـتـــنـــفـــار لـــــدى الــجــانــبــين، 
واســتــتــبــع دخــــول وحــــدة مــن قــوة 

الأمم المتحدة (اليونيفيل).
اللبناني في  وأعــلــن الجيش 
ــيـــان أن «دوريــــــــة تـــابـــعـــة لــلــعــدو  بـ
الإســرائــيــلــي خــرقــت الــخــط الأزرق 
(١)، عيتا   ١٣ BP الــنــقــطــة قــــرب 
ــر واحـــــد  ــتــ الــــشــــعــــب، بـــمـــســـافـــة مــ
تــــقــــريــــبــــاً، فــــحــــضــــرت دوريــــــــــة مــن 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي وأجـــــبـــــرت 
الــــدوريــــة المـــعـــاديـــة عــلــى الــتــراجــع 
إلــى ما بعد الخط الأزرق باتجاه 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة.  ــ الأراضــ
كما حضرت دوريــة من قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق 

من الخرق، لتتم متابعة موضوع 
ــقــــوة  الـــــخـــــرق بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــ

المذكورة».
 وشهدت منطقة حرج الراهب 
عـــنـــد حــــــدود بـــلـــدة عــيــتــا الــشــعــب 
الــحــدوديــة فــي قــضــاء بــنــت جبيل 
اســـتـــنـــفـــاراً مـــتـــبـــادلاً بــــين الــجــيــش 
اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعد 
اللبناني  قيام ضابط في الجيش 
بــدفــع ضــابــط إســرائــيــلــي واقــتــلاع 
وتـــد حــديــدي كـــان يــزرعــه الجيش 
الإسرائيلي خارج «الخط الأزرق».

وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة أخــــــــــرى عــنــد 
ــدت  ــ ــواجـ ــ ــدودي تـ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــاج ال ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
دوريــة إسرائيلية قوامها حوالي 
خمسة عسكريين مشطت الطريق 
العسكري بمحاذاة الجدار العازل 
انــــطــــلاقــــاً مــــن مــنــطــقــة الــــعــــبــــارات 
حــتــى بـــوابـــة فــاطــمــة مــقــابــل بــلــدة 
كـــفـــركـــلا فــــي قـــصـــاء مـــرجـــعـــيـــون. 
وكــانــت عــنــاصــر الـــدوريـــة تتوقف 
الــحــديــديــة المثبتة  عــنــد الأعـــمـــدة 

في الجزء العلوي من هذا الجدار 
المــراقــبــة المثبتة  لتفحص أجــهــزة 
ــــدة، كـــمـــا عــمــلــت  ــمـ ــ ــــذه الأعـ عـــلـــى هـ
عناصر أخرى على تفقد السياج 
الحدودي المقابل لسهل مرجعيون 
وتلة الحمامص خارج بلدة الخيام 
بمحاذاة معمل الفاكهة في الجهة 
الغربية لمستعمرة المطلة دون أن 
يسجل خرق لخط الانسحاب في 

تلك المحلة».
وأفيد أيضاً عن قيام دوريات 
عسكرية للقوات الإسرائيلية في 
بساتين التفاح المحية من الجهة 
الجنوبية لمستعمرة المطلة وصولاً 
ــاق المـــشـــرفـــة على  ــريــ حــتــى تــلــة الــ

بلدتي العديسة وكفركلا.
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــات ونـــقـــاط مــراقــبــة  ــ ســجــلــت دوريــ
مشتركة للجيش اللبناني وقوات 
اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا 
الخط لمراقبة الوضع تحسباً لأي 

جندي لبناني في مواجهة دبابة إسرائيلية («تويتر» الجيش اللبناني)طارئ.

بيروت: «الشرق الأوسط»

جنود لبنانيون في مواجهة إسرائيليين وبينهم {يونيفيل} («تويتر» الجيش اللبناني)

المعدمون نحو ٥٥ ٪... والشمال يحتضن ٧٣ ٪ من المعدمين في البلاد

٨٥ ٪ من اللبنانيين في «فقر متعدد الأبعاد»
«الشق الغذائي هو أكثر ما تأثرنا 
به، وما يؤلمني أنني لم يعد بإمكاني 
إطــعــام أولادي وتغذيتهم كما يجب، 
من دون أن أتحدّث عن أدنى الأولويات 
ــــرض ربـــيـــع،  ــكـــذا عـ فــــي الــــحــــيــــاة»... هـ
اللبناني رب العائلة المؤلفة من والدته 
المريضة وزوجته و٣ أطفال، لواقعه. 
يتحدّث عن الطبابة و«هي الأهم اليوم، 
فلم يعد بإمكاننا الاســتــشــفــاء، حتى 
شراء الــدواء من دون إذلال، فالرواتب 
ي 

ّ
لا تكفي للدخول إلى المستشفى وتلق

العلاج».
ــذا الــــواقــــع تـــحـــدّثـــت عــنــه أيــضــاً  هــ
مــيــراي، الأم لـــ٣ أطــفــال، قائلة: «منذ ٣ 
سنوات لليوم الوضع تــأزم أكثر، لقد 
تغيّرت حياتنا كلياً، ولا سيما الناحية 
الغذائية. فنحن نقتصد في كل شيء 
ولا نشتري إلا الأســاســيــات». أولادي 
بــاتــت حــيــاتــهــم تقتصر عــلــى المــدرســة 
والمنزل «لا مشاوير مثل السابق، ولا 
مطاعم ولا ألبسة جــديــدة». وبحرقة 
كــبــيــرة تــتــابــع: «ألــغــيــنــا كـــل شــــيء من 
حياتنا، ولكن أنا لا يهمني إلا أطفالي، 
ــرار كــثــيــر مــــن جــيــلــهــم لا  ــ فـــهـــم عـــلـــى غــ

يعلمون ما هي الحياة وألوانها».
ــان، الـــســـيّـــدة المــقــبــلــة على  ــيـ أمــــا إلـ
الولادة، فتقول: «أنا أشعر أنني متّجهة 
المــجــهــول». هــذه السيّدة الحامل  نحو 
التي تبدّلت حالتها على غرار الجميع، 
قالت: «أنا قلقة، ليس من سعر الحليب 
والدواء والمستشفى واحتياجات الطفل 
فقط، إنما هل ستكون الأدوية متوفّرة». 
وبقلق كبير تقول: «لست متأكدة من أن 
مدخولي ومــدخــول زوجـــي سيكونان 
كــافــيــين لــلــشــهــر المــقــبــل، مـــع اســتــمــرار 
ارتفاع سعر الصرف، ورواتبنا لا تزال 
بالعملة الوطنية». أما الحالة المحزنة 
فعند حسّان الذي لم يسجّل أولاده هذه 
ــة. يــقــول: «المــدرســة  الــســنــة فــي المـــدرسـ
أصبحت مــن الــكــمــالــيــات، فــأنــا لــم أعد 
أستطيع تأمين الغذاء الأساسي، ولدي 
لــم أعــد أستطيع تأمين  طفل مــريــض، 

الدواء له».
ــكــــس واقــــــع  ــــات تــــعــ ــنـ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الـ
الــعــائــلات اللبنانية الــتــي بــاتــت أقــرب 
الــفــقــر، ولــكــن الجميع يعيش في  إلــى 
المجهول وبــإذلال، بحسب ما أشــاروا، 

ــأمـــين الــعــيــش  فـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون تـ
الـــكـــريـــم لأطــفــالــهــم، وفــــي وقــــت تعمل 
الــشــؤون الاجتماعية على  فيه وزارة 
برامج للمساعدات، فإن المستفيد هم 
الــعــائــلات الأكــثــر فــقــراً، ولــيــس جميع 
اللبنانيين الذين يعيشون ألم الانهيار 

الحاصل.
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، 
وبحسب مصادر مطّلعة على برامج 
المــســاعــدات، على برنامجين لمساعدة 
الأسر الأكثر فقراً لتخطي الصعوبات 
ــتـــي يــمــرّ  ــة والمــعــيــشــيــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لــبــنــان، لكن هــذيــن البرنامجين  بهما 
تـــم تــفــعــيــلــهــمــا والـــعـــمـــل بــهــمــا بشكل 
أســرع ليستفيد منهما أكبر عــدد من 
الــعــائــلات، ابــتــداء مــن الــعــام ٢٠٢١، أي 
في منتصف الأزمة. أولهما البرنامج 
ــراً، وهـــو  ــقــ ــر فــ ــثــ ــنـــي لـــلأســـر الأكــ الـــوطـ
مـــوجـــود فـــي الــــــــوزارة مــنــذ ١١ ســنــة، 
وكان يستفيد منه ٣٦ ألف عائلة فقط، 
وفور انتهاء فترة الإجراءات الخاصة 
بفيروس كورونا، تم تفعيل البرنامج 
ليصبح عــدد العائلات التي تستفيد 
من هذا البرنامج ٧٥ ألف عائلة، فخلال 
ســنــة ونــصــف الــســنــة تـــم الــعــمــل على 

استقطاب مساعدات لزيادة العائلات 
المستفيدة والأكــثــر فــقــراً. مــع الإشـــارة 
إلــى أن هــذه العائلات تحصل شهرياً 
على مبلغ بــالــدولار الأمــيــركــي حسب 
عــدد أفـــراد الأســـرة، وقــد صممت هذه 
البرامج بطريقة يستطيع من خلالها 
المواطنون شراء حاجاتهم الأساسية.

أمـــا الــبــرنــامــج الــثــانــي، الــــذي بــدأ 
تنفيذه في شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١، فهو برنامج «أمان» الذي ترافق 
مــع برنامج البطاقة التمويلية التي 
بــقــيــت مـــن دون تــنــفــيــذ، لأنــــه لـــم يتم 
تــأمــين أي تــمــويــل لــهــا، بــعــدمــا كــانــت 
ــأن الــبــنــك الــــدولــــي ســيــقــدّم  الــــوعــــود بــ
قرضاً للبطاقة التمويلية التي كانت 
ستستهدف عــدداً أكبر من المواطنين، 
أي كل من لم تعد لديه القدرة الشرائية، 
وليس فقط الأكثر فقراً. إنما ربط البنك 
الدولي هذا القرض بالإصلاحات، التي 

لم تحصل.
ــــان»  ويــســتــفــيــد مــــن بـــرنـــامـــج «أمــ
حــالــيــاً ١٥٠ ألــــف عــائــلــة لــبــنــانــيــة من 
الأكــثــر فــقــراً، مــن خــلال حــوالــة شهرية 
تختلف بــحــســب عـــدد أفــــراد الــعــائــلــة، 
فــرد فــي العائلة،  (٢٠ دولاراً على كــل 

و٢٥ دولاراً للعائلة كلها، حتى ٦ أفراد 
فقط)، والهدف الوصول إلى ٢٢٥ ألف 

أسرة، أي ٩٠٦ آلاف فرد.
إلــى أن الحاجة  وكشفت المصادر 
اليوم أكبر، والاتصالات اليومية التي 
تتلاقاها الــوزارة تثبت ذلك، متحدثة 
عــن شــكــاوى كثيرة مــن مواطنين غير 
لــون عـــن الــســبــب،  مــســتــفــيــديــن يــتــســاء
تــــحــــت عـــــنـــــوان «أنــــــــا أيــــضــــاً بـــحـــاجـــة 

وأصبحت فقيراً»،
الــــــشــــــؤون  وزارة  ــلــــك  ــتــ ــمــ تــ ولا 
ــاءات دقـــيـــقـــة عــن  ــ ــــصـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إحـ
نــســبــة الــفــقــر، لأن الإحــــصــــاءات الــتــي 
حصلت كــان آخــرهــا فــي الــعــام ٢٠١٦، 

أي قبل الأزمة.
 ،٢٠٢٢ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي  أمـــــــا 
ــدرت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أول  ــأصــ فــ
مؤشر متعدد الأبعاد للفقر، استناداً 
إلى بيانات مسح الأسر المعيشية ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ على ١٩ مــؤشــراً، تــتــوزع على 
أبــعــاد؛ التعليم، والصحة، والــرفــاه   ٥
المــالــي، والــبــنــيــة التحتية الأســاســيــة، 
ومستويات المعيشة. وجد التقييم أنه 
الــعــام ٢٠١٩ (أي قبل الأزمــــة) كان  فــي 
٥٣٫١ في المائة من السكان يعيشون في 

فقر متعدد الأبعاد.
فـــي المـــقـــابـــل، يــشــيــر الـــبـــاحـــث في 
«الــدولــيــة للمعلومات» محمد شمس 
إلى إحصاءات حصلت في نهاية العام 
٢٠٢٢ تظهر أن طبقة الأثرياء في لبنان 
بلغت ٥ في المائة، والطبقة الوسطى ٤٠ 
في المائة، بعدما كانت ٧٠ في المائة في 
العام، لتشكّل نسبة الطبقة فوق خط 
الفقر ٣٠ في المائة، والطبقة تحت خط 

الفقر ٢٥ في المائة.
ويضيف: «من هنا يبدو واضحاً 
في  الاجتماعية  الطبقات  تركيبة  أن 
لبنان تبدّلت، وارتفعت نسبة الفقراء 
من ٢٥ في المائة إلى ٥٥ في المائة، وهذه 
نسبة مرشحة للارتفاع في العام ٢٠٢٣ 
بشكل كبير في حال استمرار الوضع 
الراهن، وبعد ارتفاع الدولار الجمركي، 
الليرة  ارتــفــاع سعر صــرف  واستمرار 
الـــدولار». ويقول شمس الدين  مقابل 
«الشرق الأوسط» إن هناك مفهومين  لـ
لــلــفــقــر، هـــنـــاك الــفــقــر الــــعــــادي، أي أن 
المــواطــن لا يستطيع إشــبــاع حاجاته 
الغذائية الأساسية، وتبلغ نسبته في 
لبنان ٥٥ في المائة. وهناك مفهوم الفقر 
المتعدّد الأبعاد، الذي تعتمده الإسكوا 
والبنك الدولي، حيث تصل نسبة الفقر 
من خلال هذا المفهوم في لبنان ٨٥ في 
المـــائـــة، فــكــل مــواطــن لا مـــدّخـــرات لديه 
يعتبر فــقــيــراً، بــحــســب الــفــقــر المــتــعــدّد 
الأبعاد، بينما نحن في لبنان نعتمد 
الــذي يبلغ  الفقر بمفهومه التقليدي، 
فقط ٥٥ في المائة، حيث لا يكفي دخل 
هؤلاء المواطنين لتوفير الغذاء الكافي 
والـــصـــحـــي والـــســـلـــيـــم، وهــــــؤلاء الــــــ١٫١ 

مليون يشكلون نحو ٢٧٥ ألف أسرة.
أنـــــــه لا  الـــــديـــــن  أكـــــــد شــــمــــس  وإذ 
ــات  ــدراســ ــدة، لأن الــ ــديــ ــاءات جــ ــ ــــصـ إحـ
تجرى كل ٦ أشهر، «والإحصاء الأخير 
أجري في نهاية العام ٢٠٢٢»، أضاف 
بالقول: «المعاناة أصبحت أكبر اليوم، 
والــفــقــر عــلــى ارتـــفـــاع، وســتــزيــد كثيراً 
النسبة في ٢٠٢٣ إن لم تجد الدولة أي 
حلول». وبحسب شمس الدين، يتوزع 
الفقراء على المحافظات اللبنانية، لكن 
المــائــة) فــي الشمال  أكثريتهم (٧٣ فــي 
والبقاع الشمالي، وعكار ٤٣ في المائة، 
والــبــقــاع ٣٠ فــي المـــائـــة، وجــبــل لبنان 
١٥ في المائة، والجنوب ١٠ في المائة، 

وبيروت ٢ في المائة.

لبنانيون في تحرك احتجاجي على الأوضاع المعيشية يناير الماضي (المركزية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بكركي تطرح على القيادات المسيحية 
مجموعة أسماء للاتفاق على رئيس

بدأ راعي أبرشية أنطلياس المارونية 
ــم، مـــكـــلـــفـــا مــن  المـــــطـــــران أنـــــطـــــوان أبــــــو نــــجــ
الــراعــي، جولة  البطريرك المــارونــي بــشــارة 
ــيــــادات المــســيــحــيــة ســعــيــاً  ــقــ ثـــانـــيـــة عـــلـــى الــ
ــاق بـــيـــنـــهـــم عـــلـــى اســــــم أو  ــ ــفـ ــ لـــلـــتـــوصـــل لاتـ
اسمين يتم بهما خوض انتخابات رئاسة 
الجمهورية اللبنانية التي تدور منذ أشهر 

في حلقة مفرغة.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن أبــو 
نــجــم عـــرض عــلــى رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» سمير جعجع وعــلــى رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
اللذين التقاهما نهاية الأسبوع  باسيل، 
الحالي، مجموعة من الأسماء التي تؤيد 
بكركي ترشيحها كي يختارا منها اسماً 
أو اسمين على أن يعرض هذه المجموعة 
أيضاً على رئيس تيار «المــردة» سليمان 
فرنجية ورئيس حزب «الكتائب» سامي 
الــجــمــيــل فـــي الــســاعــات المــقــبــلــة. وتسعى 
بكركي مــن خــلال هــذه الــخــطــوة، بحسب 
مصادر معنية بالحراك الحالي، للتوصل 
لتحديد أسماء تشكل تقاطعاً بين مختلف 
الــــقــــوى يــمــكــن اعـــتـــمـــاد أحــــدهــــا كــمــرشــح 
رئـــاســـي يــكــون الأكـــثـــر حــظــوظــا. وتشير 
«الشرق الأوســط»  لـ المصادر في تصريح 
إلــــى أنــــه «بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
وتقييم نتائجها سيقرر الراعي الخطوة 
اللاحقة، وما إذا كانت ستكون اجتماعاً 
للقيادات في مقر البطريركية للإعلان عن 

توافق ما تحقق».
وقـــد فــعــل الــبــطــريــرك المـــارونـــي حــراكــه 
ــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي  ــبــ مـــطـــلـــع شـــهـــر فــ
بعدما تم تكليفه من قبل رؤساء الطوائف 
«دعوة  المسيحية الذين التقوا في بكركي، بـ
ــى الـــلـــقـــاء، وحــثــهــم  الــــنــــواب المــســيــحــيــين إلــ
المــبــادرة سوياً، مع النواب المسلمين،  على 
وفـــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، لانــتــخــاب رئيس 

للجمهورية اللبنانية».
ــــوى مــع  ــقـ ــ ولــــــم تــــتــــجــــاوب مـــخـــتـــلـــف الـ
طــــرح جــمــع الـــنـــواب المــســيــحــيــين الــــــ٦٤ في 
مقر البطريركية. كما سقطت فكرة جمع 
القيادات في بكركي رفضاً لتكرار تجربة 
العام ٢٠١٤ (قبل انتخاب الرئيس ميشال 
عون) حين تم التفاهم على أن يكون رئيس 
الجمهورية أحد القيادات المسيحية الأربعة 
(عون وجعجع وفرنجية والرئيس الأسبق 
أمــــين الــجــمــيــل) ويــتــصــدى جــعــجــع بشكل 

أســـاســـي لــهــذا الـــطـــرح فــيــمــا يــدفــع باسيل 
باتجاهه.

وأكد النائب في تكتل «لبنان القوي» 
أسعد درغام أن «المسألة اليوم ليست مسألة 
ــاء مــرشــحــين بــقــدر  ــمـ ــرف أسـ ــل طــ تــقــديــم كـ
مــا يــنــدرج حـــراك المــطــران أبـــو نــجــم بــإطــار 
السعي لتحقيق اتفاق على خارطة طريق 
البلد عن طريق الحوار»، مشددا  لخلاص 
«الشرق الأوسط» على أن «أي  في تصريح لـ
اجتماع يدعو له البطريرك سنشارك فيه 
باعتبارنا من دعــاة الحوار فكيف إذا كان 

البطريرك الراعي من يدعو إليه».
من جهتها، وضعت مصادر «القوات» 
حراك المطران أبو نجم «الجيد والمبارك» في 
خانة «تطوير الأفكار» للتوصل لخرق في 
جــدار الأزمــة الرئاسية، لافتة في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى إبلاغ قيادة «القوات»  لـ
الــقــوى المعنية بــمــواقــف واضــحــة مفادها 
«أننا نرفض أي لقاء رباعي مسيحي لأننا 
في أزمة وطنية لا مسيحية، ونحن نربط 
أي لقاء نيابي للنواب المسيحيين الـ٦٤ بآلية 
تؤدي لخروج اللقاء بنتيجة علنية بتبني 
مرشح واحد، كما رفض أي رئيس من ٨ آذار 
وأي رئيس بلا طعم ولا لــون لأن المطلوب 
تعبئة الـــفـــراغ بــرئــيــس قــــادر عــلــى الإنــقــاذ 
وليس بأي رئيس». وتضيف المصادر: «أما 
إذا أصــرت الكنيسة على الدعوة لاجتماع 
فتكتل (الجمهورية القوية) برئاسة جعجع 
إما أن يقرر المشاركة ويستعرض أسبابها 

الموجبة أو المقاطعة مع أسبابها».
وســلــك المــلــف الــرئــاســي منحى جديدا 
مع خروج رئيس المجلس النيابي وحركة 
«أمــل» نبيه بري ليعلن صراحة أن رئيس 
تيار «المــردة» سليمان فرنجية هو مرشح 
الله،  «الثنائي الشيعي» أي «أمــل» وحــزب 
رافضاً ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف 
عون لأن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا قال 

إنه «غير متاح».
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى مــوقــف 
بــكــركــي إن «الـــبـــطـــريـــرك حـــريـــص عــلــى أن 
تبقى الطابة الرئاسية في الملعب المسيحي 
لكنه في الوقت عينه لن يجازف بالدعوة 
لاجتماع في البطريركية إذا لم يكن متأكدا 
مسبقا من أنه سيكون منتجا»، معتبرة في 
«الشرق الأوسط» أن «البلد، كما  تصريح لـ
البطريركية، لا يحتمل مزيدا من الإخفاقات، 
والمطلوب الخروج من هذه الدوامة بأسرع 
وقـــت ممكن مــن خـــلال المــســارعــة لانتخاب 

رئيس يضع البلد على سكة الإنقاذ».

بيروت: بولا أسطيح

اتهامات لأنصار البشير بـ «السعي لإثارة الفتنة وإدخال البلاد في حرب أهلية»

السودان: المدنيون يسعون للتهدئة بين الجيش و«الدعم السريع»

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــــوى المـ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــلـ ــ دخـ
الــــــــســــــــودان عــــلــــى الـــــخـــــط لـــتـــهـــدئـــة 
ــــوات  المـــشـــاحـــنـــات بــــين الـــجـــيـــش وقـ
«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وقــطــع الــطــريــق 
أمــام أنصار النظام المعزول «الــذي 
إلــى  يسعى للفتنة بينهما، تــقــود 
حرب تفتت وحدة البلاد». ووصف 
الــرســمــي بــاســم العملية  المــتــحــدث 
ــر يـــوســـف،  ــمـ ــالــــد عـ الـــســـيـــاســـيـــة خــ
ارتــفــاع حــدة الــتــوتــر بــين الطرفين، 
بــأنــه «حـــدث لا يجب التعامل معه 

بتهاون وتساهل».
وتــقــود هـــذه الــوســاطــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــوقــعــة عــلــى «الاتــفــاق 
الإطاري»، أبرزها الائتلاف الحاكم 
السابق تحالف «الحرية والتغيير» 
و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً 
من الحركات المسلحة الموقعة على 
ــــزاب  ــا لـــلـــســـلام»، وأحـ ــفـــاق «جـــوبـ اتـ
وجماعات سياسية داعمة للانتقال.

ــة  ــيــ ــاضــ ــرة المــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــدت الـ وشــــــهــــ
تراشقاً بالتصريحات الحادة بين 
ــادة الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع»،  قــ
ــرة فــي  ــ ــيــ ــ حــــــول عـــمـــلـــيـــة دمــــــج الأخــ

الجيش، أثارت مخاوف في الشارع 
من مواجهات مسلحة بين الطرفين، 
ــرار والـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــســــف الاسـ ــنــ تــ

السياسية الجارية في البلاد.
وقال يوسف في إفادات نُشرت 
للعملية  الرسمية  الصفحة  على 
السياسية في موقع «فيسبوك»، 
يــوم الأحــد، إن ارتــفــاع التوتر بين 
الجيش و«الدعم السريع» ومقتل 
متظاهر عــلــى يــد ضــابــط شــرطــة، 
حدثان كبيران شغلا الرأي العام، 
ــيـــة  وأثــــــــــــارا تــــــســــــاؤلات مـــوضـــوعـ
حـــول جـــدوى العملية السياسية 

الجارية.
ــاف أن عـــنـــاصـــر الــنــظــام  ــ ــ وأضـ
ــعــــزول تــثــيــر هــــذه الأيــــــام قضية  المــ
«الدعم السريع» وتحاول الوقيعة 
بينها وبين القوات المسلحة، لدفع 
الـــبـــلاد إلــــى حــــرب ضـــــروس تفتت 

وحدتها وتماسكها.
وقــــال يــوســف إن قــيــادة قــوات 
«الدعم السريع» وقعت في «الاتفاق 
الإطــــــــاري» عــلــى مـــبـــدأ دمــجــهــا في 
ــمــــن حـــزمـــة  ــوات المـــســـلـــحـــة ضــ الــــــقــــ
شاملة من الإصلاحات في القطاع 
الأمني والعسكري، وكررت أكثر من 

مــرة التزامها بذلك. وأشــار إلــى أن 
القضية الحالية ليست خاصة بين 
الــطــرفــين، بــل هــي قضية الإصـــلاح 
ــــذي يضمن  ــنـــي والــعــســكــري الـ الأمـ
ــيـــش واحـــــــــد مــهــنــي  الــــــوصــــــول لـــجـ
وقومي لا يتدخل في السياسة، ولا 
تدخل السياسة في أوســاط قادته 

وجنوده.
وأوضــح أن الاتفاق السياسي 

ــبــــدأ وحـــــــدة الــجــيــش  ــلـــى مــ ــصّ عـ ــ نــ
الــــســــودانــــي، وخــــضــــوع المــؤســســة 
العسكرية والأمنية للسلطة المدنية 
الــشــرعــيــة. وأكـــد المــتــحــدث الرسمي 
باسم العملية السياسية، أن إنهاء 
تعدد الجيوش يأتي عبر الوصول 
إلـــى اتــفــاق ســيــاســي نــهــائــي يكمل 
مــا تــم الــتــوافــق عــلــيــه فــي «الاتــفــاق 
الإطــــــــــــاري»، «ولــــيــــس بــــــدق طــبــول 

الـــحـــرب أو الــتــعــامــل بــتــبــســيــط مع 
قضايا معقدة تحتاج لحلول عميقة 

ومفصلة».
وبــــــــــــدوره، قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 
«الحرية والتغيير»، محمد عصمت، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن هــنــالــك  لـــــ
جهوداً متواصلة من قوى التغيير 
والانتقال المدني لتهدئة الأوضــاع 
بين قوات «الدعم السريع» والقوات 

المسلحة، لتجنب أي صدام بينهما 
سيقود البلاد إلى مهاوي الضياع، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة 
تتطلب تغليب الحس الوطني حتى 
يصل «الاتفاق الإطاري» إلى نهايته 

المرجوة.
ــاف أن الــجــيــش و«الــدعــم  وأضــ
ــيــــــلان فــي  الـــــســـــريـــــع» طــــــرفــــــان أصــــ
ــــي خــــلال  ــدنــ ــ ــال المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــايــ ــمــ حــ

المرحلة الانتقالية المقبلة، «ونعلم 
أن عناصر النظام المعزول – نظام 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــمـــر الــبــشــيــر - 
تسعى لإيقاع الفتنة بين الطرفين، 
وعلى قوى الانتقال المدني أن تعمل 
جاهدة لمنع ذلك». وأضاف عصمت 
أن تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
فــي لــقــاءات وتــواصــل مــع الأطـــراف 
الــعــســكــريــة لـــلـــوصـــول إلــــى صيغة 
تضمن سلاسة دمج «الدعم السريع» 
في الجيش، وهــي خطوة مرهونة 
بـــإجـــراء إصـــلاحـــات هيكلية داخــل 
القوات المسلحة نفسها. وقال: «على 
الرغم من أن هناك تعهدات من قادة 
الجيش بــإجــراء هــذه الإصــلاحــات، 
فإنها تحتاج إلى توافق بين أطراف 
العملية السياسية، على اعتبار أن 
هناك خصوصية للقوات المسلحة 

و(الدعم السريع)».
وأشـــار عصمت إلــى أن عملية 
دمــج «الــدعــم الــســريــع» فــي الجيش 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــرتـــيـــبـــات مــخــتــلــفــة 
ودقـــيـــقـــة، وتــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد من 
ــاور بـــــين أطــــــــــراف الــعــمــلــيــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
السياسية كــافــة، على خــلاف دمج 
الــفــصــائــل المــســلــحــة المـــوقـــعـــة على 

اتـــفـــاقـــيـــة «جــــوبــــا لـــلـــســـلام» المــتــفــق 
ــاً لمـــواقـــيـــت زمـــنـــيـــة تــم  ــقـ حـــولـــهـــا وفـ
تحديثها في مصفوفة خلال الأيام 

الماضية.
ــلـــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ودخـ
مـــراحـــل مــتــقــدمــة بــعــقــد مــؤتــمــرات 
لحسم عـــدد مــن الــقــضــايــا، أبــرزهــا 
إزالــة آثــار النظام المــعــزول، وتقييم 
اتفاقية «جوبا للسلام» وحل الأزمة 
ــــودان، وتــبــقــى عقد  ــسـ ــ ــرق الـ فـــي شــ
«الإصـــلاح الأمني  ورشـــة خــاصــة بــــ
والــعــســكــري» ســتــنــاقــش تــرتــيــبــات 
دمـــــــــج الـــــجـــــيـــــوش فـــــــي المــــؤســــســــة 

العسكرية.
ــــي الـــخـــامـــس مــــن ديــســمــبــر  وفـ
ــع رئيس 

ّ
(كانون الأول) الماضي وق

مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي قــائــد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
ونائبه قائد «الدعم السريع» الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
ــقـــوى المــدنــيــة  اتــفــاقــاً إطـــاريـــاً مـــع الـ
يــقــضــي بــخــروجــهــمــا مـــن الــســلــطــة 
والعودة إلى الثكنات، وفتح الطريق 
للقوى السياسية لتشكيل حكومة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  مــدنــيــة لإدارة 

المقبلة.

قائد «الدعم السريع» الفريق {حميدتي} (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قائد الجيش الفريق البرهان (أ ف ب)



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٣/٣/٦ Monday - العدد ١٦١٦٩ Issueمغاربيات

الطُعون تحاصر «التعديل الدستوري»... وصالح يدافع عنه

حفتر يؤكد عدم تخليه عن العاصمة الليبية
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــجــاهــلــه  عــ
ــارة إلــى الــوضــع السياسي  الإشــ
فـــي لــيــبــيــا، لــكــن المُــشــيــر خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الوطني»، المتمركز بشرق البلاد، 
قال إنه «لن يتخلى عن العاصمة 
طــــرابــــلــــس أبـــــــــــداً؛ مـــهـــمـــا كـــانـــت 
ــده الــبــعــض  ــــروف»، فــيــمــا عــ ــظـ ــ الـ

«تلويحاً جديداً بالحرب».
وأضــــــــــــــاف حـــــفـــــتـــــر، حـــســـب 
لقطات مــصــورة وزعــهــا مكتبه، 
ــدى اجـــتـــمـــاعـــه مــــســــاء الــســبــت  لـــ
ــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ بـــغـــرفـــة الـ
«الـــلـــواء ١٠٦ مُــجــحــفــل»، الــذي  بــــ
يـــقـــوده نــجــلــه الــثــالــث خـــالـــد، أن 
بــالــلــواء مميزون،  «كــل الضباط 
وليسوا كضباط المنطقة الغربية، 
وطــرابــلــس مــثــلاً؛ ودائــمــاً ثقتنا 
ــــث عــلــى  كـــبـــيـــرة بــجــيــشــنــا»، وحـ
إعداد الجنود والضباط على كل 
المستويات للوصول إلى اللياقة 
اللازمة للحرب والاستعداد الدائم 
ــم يــكــشــف  ــ ــة. ولـ ــافــ ــلـــتـــطـــورات كــ لـ
حفتر مزيداً من التفاصيل حول 
كيفية عدم تخليه عن العاصمة، 
مــقــر السلطة الانــتــقــالــيــة الممثلة 
بــالمــجــلــس الـــرئـــاســـي، وحــكــومــة 
«الــوحــدة» المؤقتة برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة.
ــاضــــت قــــــوات «الــجــيــش  وخــ
الوطني»، المتمركزة بشرق البلاد، 
اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، ولمــدة عــام، «حرباً فاشلة 
لــتــحــريــر الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس» 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تسيطر على مقاليد الأمور فيها، 
ــم يــصــدر  ــك. ولــ ــ دون تــحــقــيــق ذلـ
أي تــعــلــيــق رســـمـــي مـــن حــكــومــة 
«الــوحــدة» أو المجلس الرئاسي 
حــيــال هـــذه الــتــصــريــحــات، التي 
عــدّهــا مــراقــبــون، الــيــوم (الأحـــد)، 
بمثابة محاولة من حفتر للضغط 
على الأطراف السياسية المحلية 
والـــــدولـــــة لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. 
ــدت هـــــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــ وبـ
أيـــضـــاً بــمــثــابــة رد غــيــر مــبــاشــر 
عــلــى غــمــز الــدبــيــبــة مـــؤخـــراً من 
قناة حفتر، وإعلانه رفض حكم 
العسكريين، وضــــرورة تخليهم 
ــزي الــعــســكــري قــبــل فــتــرة  ــ ــن الـ عـ
من إتمام الانتخابات. وتجاهل 
الدبيبة هذا الجدل أمس (الأحد)، 
ــا لــلــعــمــل  ــ لـــكـــنـــه فــــي المــــقــــابــــل دعــ
ــداد لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة  ــعــ ــتــ والاســ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ووضـــــع اســتــقــرار 
ــا فــي  ــهــ ــايــــة وحــــدتــ ــمــ لـــيـــبـــيـــا وحــ

أولويات الاهتمامات. 
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها 
بـــطـــرابـــلـــس بــمــنــاســبــة تــخــريــج 
دفعة جديدة تابعة لإدارة إنفاذ 
القانون بإدارة العمليات الأمنية 
في وزارة الداخلية، إن انضمام 
هــــذه الـــدفـــعـــة لــلــقــوة الــعــمــومــيــة 
تأكيد  الأمنية  العمليات  لإدارة 

على رفع جاهزية وزارة الداخلية 
لــلــقــيــام  عـــن طـــريـــق هــــذه الإدارة 
بـــالمـــهـــام المـــنـــاطـــة بـــهـــا، وتــنــفــيــذ 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي تـــأمـــين أمـــن 
الــوطــن والمـــواطـــن ووضــعــه فــوق 

كل اعتبار. 
وتــعــهــد مـــجـــدداً، فـــي غــيــاب 
لافــــت لــعــمــاد الــطــرابــلــســي وزيـــر 
الداخلية المكلف، بدعم الحكومة 
لــلــقــوة الــشــرطــيــة بــكــل الــوســائــل 
التقنية والفنية ورفــع الكفاءات 

عملياً وعلمياً.
كانت حكومة الدبيبة أكدت 
مجدداً على لسان وزيرها للحكم 
المــــحــــلــــي بـــــــدر الـــــديـــــن الــــتــــومــــي، 
جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات، 
وفق أسس دستورية صحيحة، 
الــشــعــب الليبي  وعــلــى تطلعات 
ــاء المــــراحــــل  ــ ــهـ ــ ــــي إنـ ــه فـ وطــــمــــوحــ
ــرت  ــمــ ــتــ ــي اســ ــ ـــتــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
لسنوات، التي اعتبر أنه لم يعد 

مـــن المـــقـــبـــول إعــــــادة صــنــاعــتــهــا. 
ــاقــــش مــع  وقـــــــال الــــتــــومــــي إنــــــه نــ
وزيــرة الــدولــة لـــوزارة الخارجية 
الألمــانــيــة كــاتــي كـــول، فــي بــرلــين، 
مجموعة مــن القضايا المتعلقة 
ــارات الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــى  ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ بـ
رأسها الانتخابات. ونقل عنها 
تأكيدها على أهمية الإجــراءات 
التي اتخذتها حكومة «الوحدة» 
ــالات، مــعــتــبــرة  ــ ــجـ ــ فــــي جــمــيــع المـ
إرادة حقيقية  يــعــكــس  ذلــــك  أن 
ــقــــرار وتــحــقــيــق  ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ

التنمية.
ــــك، بــحــث خليل  ــمــــوازاة ذلـ بــ
ــر أمـــــــن طـــرابـــلـــس  ــ ــديـ ــ ــة مـ ــبــ ــيــ وهــ
الــجــديــد مـــع قــيــاداتــهــا الأمــنــيــة، 
ــالـــي  ــلــــعــــام الـــحـ خــــطــــة عـــمـــلـــهـــا لــ
الهادفة لبسط الأمن وفرضه في 
العاصمة طرابلس. وأكد وهيبة 
خلال الاجتماع على أهمية دور 
المديرية في حفظ الأمن ومكافحة 

الجريمة، وبــذل أقصى الجهود 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى أمــــن وســلامــة 
المـــــواطـــــنـــــين، كـــمـــا طــــالــــب بـــرفـــع 
وتيرة العمل في تنفيذ الخطط 
والتعليمات بكل جدية للارتقاء 

بمستوى الأداء الأمني.
ووزعــــــــــــــــــت مـــــــديـــــــريـــــــة أمــــــن 
طــرابــلــس مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
أمنية  لتمركزات  الفوتوغرافية 
لأعـــضـــاء مـــراكـــز الــشــرطــة داخـــل 
العاصمة طرابلس، مشيرة إلى 
تــنــفــيــذ حــمــلــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
التابعة لوزارة الداخلية وجهاز 
دعــم الاستقرار لضبط المركبات 
المــــخــــالــــفــــة لـــــقـــــانـــــون الــــطــــرقــــات 
ــة والـــحـــفـــاظ  ــ ــروريـ ــ والـــســـلامـــة المـ
على النظام العام. كما واصلت 
القوات الموالية لحكومة الدبيبة 
استعداداتها لمناورات عسكرية 
تــعــتــزم تــنــفــيــذهــا قــريــبــاً. وقــالــت 
رئـــاســـة هـــذه الـــقـــوات، إن الــلــواء 
الــفــيــتــوري غــريــبــيــل آمـــر قــواتــهــا 
البرية وعضو اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة «٥+٥»، حــضــر برفقة 
مسؤولين عسكريين آخرين تنفيذ 
مــدرســة المــدفــعــيــة والــصــواريــخ، 
الرماية الفنية للدورات المنعقدة 
بمشاركة عدة كتائب، استعداداً 
لتنفيذ التمرين التعبوي «أسد 

الصحراء» خلال الفترة المقبلة.
بــدوره، جدد رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، دفاعه عن 
الــذي  الــــ١٣  الــدســتــوري  التعديل 
أقــره مجلسا النواب و«الدولة»، 
ــاء  ــدم عــــــدد مــــن أعـــضـ ــقــ ــــط تــ وســ
الأخـــيـــر بــطــعــون ضـــد الــتــعــديــل، 
لكن صالح اعتبر أنه (التعديل) 
يلبي رغبات الليبيين في إجراء 
الــرئــاســي  الانــتــخــابــات بشقيها 

والبرلماني.
ــبـــه، شــــــارك مــحــمــد  ــانـ مــــن جـ
المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 
الخامس بالدوحة والمعني بأقل 
الــبــلــدان نــمــواً بحضور عــدد من 

رؤساء الدول والحكومات.

«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة) المشير خليفة حفتر القائد العام لـ

القاهرة: خالد محمود

«تهريب السلاح» مِن ليبيا وإليها
أزمة عمقها الانقسام السياسي

أســهــم الانـــفـــلات الأمـــنـــي، الـــذي 
يضرب ليبيا منذ انــدلاع «ثــورة ١٧ 
فبراير» عام ٢٠١١، في تزايد عمليات 
تهريب السلاح مِن وإلى البلاد، في 
وقت أعلنت السلطات الأمنية بغرب 
ليبيا، أنها ضبطت حاوية على متن 
سفينة قادمة من مالطا، ضمت قرابة 
١٢ ألــف قطعة ســـلاح. وكــانــت «قــوة 
العمليات المشتركة»، ومركز جمرك 
ميناء مصراتة بغرب ليبيا، أعلنا 
مساء السبت عن ضبط حاوية سعة 
٢٠ قدماً تحمل قرابة ١٢ ألف قطعة 
ســلاح (مسدس عيار ٩ ملم) معبأة 
داخل صناديق، وسط أدوات منزلية 
بلاستيكية، مشيرين إلى أن الحاوية 
وصلت إلى ميناء مصراتة على متن 
السفينة «بيلتاكي» التي تحمل علم 

دولة ليبيريا قادمة من مالطا. 
الأمـــــــنـــــــي  الانـــــــــــفـــــــــــلات  وأدى 
والانقسام السياسي في ليبيا إلى 
تفشي تهريب السلاح بالبلاد، وفق 
الــدراســات الأمنية  آخر تقرير لمعهد 
الأفريقي (ss) الذي تحدث عن ازدياد 
عــمــلــيــات تــهــريــبــه أيـــضـــاً مـــن ليبيا 
إلــى النيجر خــلال الأشــهــر الأخــيــرة. 
وربط المحلل السياسي الليبي أحمد 
أبــــوعــــرقــــوب، بـــين عــمــلــيــات تــهــريــب 
الــــســــلاح، وبـــــين الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  بـــبـــلـــده، وقـــــال لــــ
(الأحـــد)، إن «بعض الــدول التي لها 
وجــــود عــســكــري فـــي لــيــبــيــا، تسعى 
لتوسيع نفوذها ودائـــرة امتدادها 

إلى وسط القارة الأفريقية». 
لـــيـــبـــيـــا بـــاتـــت  إلــــــى أن  وذهــــــــب 
«محطة لتزويد حلفاء بعض الأطراف 
التي تسعى لأن تكون موجودة في 
دول الــســاحــل الأفـــريـــقـــي»، مــتــابــعــاً: 
«الانقسام والخلاف السياسي أديا 
إلــى هشاشة ليبيا وضعف الرقابة 
ــذا  عـــلـــى مـــنـــافـــذهـــا الــــحــــدوديــــة، وهــ
يسهل عملية دخول الأسلحة وبعض 
المــواد المحظورة الأخــرى، من بينها 
ــــدرات». وســـبـــق لـــبـــوب ســــدون،  ــــخـ المـ
المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية 

بمكافحة الألغام (أنماس)، القول إن 
«ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم 
من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، 
حــيــث تـــقـــدر بــمــا بـــين ١٥٠ ألــــف طن 

و٢٠٠ ألف طن في جميع الأنحاء». 
وأثـــــنـــــى مــــركــــز جــــمــــرك مـــيـــنـــاء 
مصراتة البحري على جهود موظفيه 
ــتــــصــــدي لـــجـــرائـــم الــتــهــريــب  فــــي «الــ
إلــى أنه  بمختلف أشكالها»، ولفت 
«بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك 
تم كشف وضبط هذه الحاوية التي 
وصلت إلى الميناء على متن السفينة 
 .«(CMACGM) عبر الخط المــلاحــي
وتابع المركز: «هــذه العملية ما هي 
إلا واحـــــدة مـــن بـــين ضــبــطــيــات عــدة 
أجـــرهـــا المـــركـــز خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
في إطــار مكافحة التهريب؛ حفاظاً 
المــواطــن».  على أمــن الوطن وسلامة 
وتعهد مركز جمرك ميناء مصراتة 
«بــــأنــــه لــــن يـــتـــهـــاون مــــع المـــهـــربـــين»، 
وزاد: «سنضرب بيد مــن حديد كل 
من تسول له نفسه محاوله تهريب 
ــات بــمــخــتــلــف  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وإدخــــــــــــــال المـ
أشكالها، وأننا السد المنيع الذي لن 
يخدل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين 

ومكر الماكرين». 
وفي آخر تقرير أصــدره المكتب 
المــخــدرات  المــعــنــي بمكافحة  الأمــمــي 
والجريمة في فبراير الماضي، رصد 
أن ليبيا أصــبــحــت مــصــدراً «لإمـــداد 
مناطق الساحل الأفريقي المجاورة 
بالأسلحة المصنعة حديثاً»، مشيراً 
إلى أنه «منذ عام ٢٠١٩ عادت ليبيا 
مرة أخرى مصدر إمداد لدول الساحل 
الأفريقي». ولفت التقرير إلى أنه «إذا 
كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من 
أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن 
ــائـــرات مـــن فــرنــســا أو تــركــيــا عبر  طـ
نيجيريا»، فإن «القسم الأكبر» يأتي 
مــن الــقــارة الأفــريــقــيــة نفسها. ونــوه 
المــكــتــب الأمـــمـــي فـــي تــقــريــره إلــــى أن 
حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا 
منذ الإطــاحــة بنظام معمر القذافي 
إلــى تدفق الأسلحة مــن الدولة  أدت 
الــواقــعــة فــي شــمــال الــقــارة إلـــى دول 

الساحل الواقعة جنوبها.

ــوزارة  ويـــقـــول مـــســـؤول أمــنــي بــ
الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إن 
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة راهــــنــــاً «تـــدفـــع  الـــسـ
فاتورة الفوضى التي سادت البلاد 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة». وأضــاف 
«الشرق الأوسط»،  المسؤول الأمني لـ
أن الأجهزة الأمنية «تتصدى دائماً 
لانــتــشــار الــســلاح فــي يــد المــواطــنــين، 
خارج سيطرة الدولة، وهو ما يزيد 
مـــن عــمــلــيــات الــقــتــل الــعــشــوائــيــة في 

مناطق ليبية عديدة».
ــــاؤلات لــيــبــيــة عــن  ــــسـ ــط تـ ووســــ
دور البعثة الأممية لدى ليبيا عند 
دورها في التصدي لعمليات تهريب 
الــســلاح، عبّر المبعوث الأممية عبد 
الــلــه بــاتــيــلــي، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، عن استعداد البعثة 
لــدعــم الــســلــطــات الــلــيــبــيــة فـــي إدارة 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر بــالــتــعــاون مع 
المشتركة «٥+٥»  العسكرية  اللجنة 
ــة والأمــــنــــيــــة  ــاســـيـ ــيـ ــسـ ــــات الـ ــــهـ ــــجـ والـ

الفاعلة.
ــــي  ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ ــمــ ــلــ ــق لــ ــ ــبــ ــ وســ
الأسبق غسان سلامة، القول إن ليبيا 
بها قرابة ٢٣ مليون قطعة سلاح في 
أيــدي الجماعات المختلفة، متحدثاً 
حينها عن «وجود خطة عمل لجمع 
الـــســـلاح المــنــتــشــر فـــي لــيــبــيــا»، لكن 
لـــم يــحــدث أي تــطــور فـــي هـــذا المــلــف 
ــال إن  ــ قــ ــة  ــان ســــلامــ ــ ــ ــتـــى الآن. وكـ حـ
«الجماعات في ليبيا تحمل السلاح 
لأهــداف مختلفة، فهناك من يحمله 
لحماية قبيلته وقريته بعد انهيار 
الــــدولــــة، وهـــنـــاك مـــن يــحــمــلــه لــهــدف 
سياسي، وآخــرون لهدف الإرهــاب». 
ورأى أنه لجمع السلاح يجب توفير 
الأمــن للقبائل التي تحمي نفسها، 
بــالإضــافــة إلـــى مــطــالــبــة الــجــمــاعــات 
الــســيــاســيــة بــالــتــخــلــي عـــن سلاحها 
والـــــدخـــــول إلـــــى الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة». 
ــنـــي المــهــيــمــن  ــــط الانـــقـــســـام الأمـ ووسـ
على ليبيا، أمهلت وزارة الداخلية 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا، 
حملة السلاح سبعة أيام لجمعه من 

أي شخص يحوذه دون وجه حق.

القاهرة: جمال جوهر

مسؤولة أميركية تبحث في الجزائر
 انتشار السلاح بالساحل

ــنـــز،  ــكـ ــنـ ــيـ ــي جـ ــ ــونــ ــ ــث بــ ــحــ ــبــ تــ
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية 
الــدولــي،  لضبط التسلح والأمـــن 
بالجزائر منذ أمس ولـ٣ أيام، مع 
كــبــار مــســؤولــيــهــا قــضــايــا الأمـــن 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب وانـــتـــشـــار 
السلاح، بمنطقة الساحل وليبيا، 
كــمــا أن مــلــف تــهــديــدات «فــاغــنــر» 
ــدة.  ــ ــنـ ــ ــة الأجـ ــمـ ــلـــى قـ ــة عـ ــيــ ــروســ الــ
وتــعــتــبــر الـــجـــزائـــر نــفــســهــا أكــبــر 
مـــتـــضـــرر بــالمــنــطــقــة مــــن انــتــشــار 
الــســلاح وتسلل الإرهــابــيــين عبر 
حدودها، وذلك منذ اندلاع الأزمة 

في ليبيا عام ٢٠١١.
المــتــحــدث باسم  وقـــال مكتب 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ وزارة 
الـــســـفـــيـــرة  أمــــــــس، إن  بــــيــــان  فـــــي 
جــيــنــكــنــز ســتــلــتــقــي بــالمــســؤولــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين الــــجــــزائــــريــــين «فـــي 
إطـــار زيـــارة عمل تخص قضايا 
ــة، والــــــحــــــد مــن  ــفــ ــلــ ــتــ الأمــــــــــن المــــخــ
انــتــشــار الأســلــحــة ومــراقــبــتــهــا». 
ــان أن مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــا  ــيــ الــــبــ وأكــــــــد 
مـــــــع المــــــســــــؤولــــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
الجزائريين «ستتناول القضايا 
المــشــتــرك، خاصة  ذات الاهــتــمــام 
الجهود الهادفة لتعميق التعاون 
ــن، وهــذا  الــثــنــائــي فــي مــجــال الأمــ
بــهــدف مــواجــهــة الــتــحــديــات ذات 
الصلة بالأمن الإقليمي». مشيراً 
إلــى أن مساعدة وزيــر الخارجية 
الــبــلــدان «التي  ستلتقي بــســفــراء 
تشترك معنا في نفس الأفكار»، 
«بــحــث  المــعــتــمــديــن بـــالـــجـــزائـــر، لـــ
مسائل الأمــن بالمنطقة». ويفهم 
من ذلــك أن لقاءاتها ستكون مع 
سفراء بلدان الساحل الأفريقي، 

وتونس وليبيا وموريتانيا.
ــأتــــي فــي  ــارة تــ ــ ــزيــ ــ ــا أن الــ ــمـ كـ

ــاد بين  ــــروف تــتــمــيــز بــتــوتــر حــ ظـ
الــــجــــزائــــر والمـــــغـــــرب، وبـــانـــتـــشـــار 
مــيــلــيــشــيــات «فــاغــنــر» فـــي بعض 
دول أفريقيا، خصوصاً مالي، ما 
يشكل مصدر قلق بالغ لواشنطن. 
تــبــلــغ  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
المــســؤولــة الأمــيــركــيــة المــســؤولــين 
الــجــزائــريــين رغــبــة حكومتها في 
الــتــعــاون معها للحد مــن تغلغل 
هذه المجموعات المسلحة المقربة 

من روسيا، في القارة السمراء.
ويــرتــقــب أن تلتقي جينكنز 
ــان  ــطــ ــة رمــ ــيــ مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــ
لعمامرة، ورئيس أركان الجيش 
الفريق أول سعيد شنقريحة، مع 
أبــرز الــكــوادر العسكريين بــوزارة 
الـــــــدفـــــــاع ومـــــســـــؤولـــــي الأجـــــهـــــزة 
الأمنية. كما يرتقب أن يستقبلها 

الرئيس عبد المجيد تبون.
ــــه الــــجــــزائــــر مــخــاطــر  وتـــــواجـ
ــيـــة، تــتــمــثــل فــي  ــنـ ــديــــدات أمـ ــهــ وتــ
تسلل جهاديين وتسريب أسلحة 
حربية عبر حدودها، خصوصاً 
ـــة فـــــي لــيــبــيــا  ــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمـــــــ مــ
وتــدهــور الــوضــع الأمــنــي بمالي، 
حيث استقرت بشماله الحدودي 
الــجــزائــر عــنــاصــر تنظيمات  مـــع 
ــلـــحـــة. وتـــعـــرضـــت  ــهــــاديــــة مـــسـ جــ
منشأة نفطية بجنوب الجزائر، 
لهجوم إرهابي انطلاقاً من مالي 
عام ٢٠١٣، خلّف عشرات القتلى، 
ــــب، عــقــب  ــانـ ــ ــنـــيـــون أجـ أغـــلـــبـــهـــم فـ
تدخل القوات الخاصة الجزائرية 

لإنهاء احتجازهم.
وتـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــارة جـــيـــنـــكـــنـــز 
الدبلوماسية ذات الأبعاد الأمنية، 
بعد شهر من زيــارة قائد القوات 
الأمــيــركــيــة بــأفــريــقــيــا (أفــريــكــوم) 
الجنرال مايكل لانغلي، و٣ أشهر 
بعد زيارة منسق «مجلس الأمن 
القومي» لشؤون الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا نــورد بريت ماك 
ــــورك، ومـــديـــرة مــكــتــب مــســاعــد  غــ
وزيــــر الــخــارجــيــة يـــال لامــبــيــرت، 
ــــن الــقــومــي  ومـــديـــر «مــجــلــس الأمـ
لشمال أفريقيا» جيريمي برندت. 
المــســؤولــون الأميركيون  والــتــقــى 
بـــــــأبـــــــرز المــــــســــــؤولــــــين المــــدنــــيــــين 
والــعــســكــريــين الــجــزائــريــين، على 
رأســــهــــم الـــرئـــيـــس تــــبــــون وقـــائـــد 

الجيش.
وفــي لقائهما يــوم ٨ فبراير 
ــلـــغ رئــيــس  ــبــــاط) المــــاضــــي، أبـ (شــ
الأركـــــــــــــان الــــــجــــــزائــــــري الـــســـعـــيـــد 
ــقـــريـــحـــة، قــــائــــد «أفــــريــــكــــوم»  ــنـ شـ
الجنرال لانغلي، أن بلاده «تتشبث 
بمبدأ عدم الانحياز وتتعامل، في 
إطــار خدمة مصالحها، مع دول 
صـــديـــقـــة كـــثـــيـــرة تــربــطــهــا مــعــهــا 
عــلاقــات عسكرية واقــتــصــاديــة». 
مؤكداً أنها «غيورة على تاريخها 
الــحــافــل بـــالأمـــجـــاد والـــبـــطـــولات، 
وغـــيـــورة أيــضــاً عــلــى استقلالها 
وقــرارهــا السياسي السيد». كما 
أكــد أن بـــلاده «تتعامل فــي إطــار 
خدمة مصالحها، مع دول صديقة 
كـــثـــيـــرة تــربــطــهــا مــعــهــا عـــلاقـــات 
عسكرية واقــتــصــاديــة على غــرار 

الولايات المتحدة الأميركية».
ــــى  ــة إلـ ــريــــحــ ــقــ ــنــ ــرق شــ ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
ــد عــلــى  ــائــ ــســ ــي الــ ــ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ الـ
الساحة الدولية، وقال إنه «يتميز 
بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم 
ــتـــوتـــرات». مــبــرزاً أن  الأزمـــــات والـ
«هذا الوضع ترتب عنه اضطراب 
النظام العالمي القائم، ما يتطلب، 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، تعبئة 
ــراط فــي  ــلـــين لــــلانــــخــ ــاعـ ــفـ ــة الـ ــافــ كــ
ــــي  ــدة لــــقــــانــــون دولــ ــ ــديــ ــ رؤيـــــــــة جــ
ــاً، تــســمــح بــضــمــان  ــافـ أكـــثـــر إنـــصـ
الاستقرار والتنمية والرفاه لكافة 

الشعوب دون تمييز».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات أمنية في مالي (أ.ف.ب)

رغم عدم منح المحتجين ترخيصاً قانونياً للتظاهر

{الداخلية} التونسية تؤمّن احتجاجات المعارضة
فــــــي ظــــــل تـــــعـــــزيـــــزات أمـــنـــيـــة 
مــكــثــفــة ووضــــــع وحــــــــدات أمــنــيــة 
ــل المــتــفــرعــة  ــداخـ عــلــى مــخــتــلــف المـ
من شــارع الحبيب بورقيبة منذ 
الباكر، بعد غلقها أمام  الصباح 
جولان العربات، وفتحها لحركة 
المارة فقط، أمّنت وزارة الداخلية 
الــتــحــرك الاحتجاجي  التونسية 
ــذي نــظــمــتــه «جــبــهــة الــخــلاص  ــ الـ
الوطني» المعارضة المدعومة من 
قبل «حركة النهضة»، على الرغم 
من عدم منح المحتجين ترخيصاً 
ــر. وذكــــــــرت  ــاهــ ــظــ ــتــ ــلــ ــاً لــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
الــداخــلــيــة أن  مـــصـــادر مـــن وزارة 
المسيرة الاحتجاجية دارت «في 
ظــــروف عـــاديـــة وفــقــاً لمقتضيات 
الأمــــن والــنــظــام الـــعـــام، رغـــم عــدم 
امــتــثــال الــجــهــة الــطــالــبــة لتنظيم 
لــقــرار السلطة الجهوية  التحرك 

بــعــدم المــوافــقــة». وبــالــتــوازي مع 
تأمين هذا التحرك حتى لا ينفلت 
ــواجـــــهـــــات بــين  ويـــنـــقـــلـــب إلـــــــى مـــ
ــــدات الأمــنــيــة،  ــــوحـ المــحــتــجــين والـ
فقد أعلنت الداخلية أنها أعلمت 
النيابة العامة التونسية بجميع 
مراحل وملابسات هــذا التحرك، 
وهـــو مــا يــشــي بــإمــكــانــيــة التتبع 
الــتــحــرك  ــذا  الــقــضــائــي لمنظمي هـ

بتهمة عدم احترام القانون.
وكــان ممثل وزارة الداخلية 
التونسية قد دعا أنصار «جبهة 
الــــخــــلاص الـــوطـــنـــي» عـــبـــر مــكــبــر 
لــلــصــوت إلـــى الانــســحــاب، وعــدم 
إنـــفـــاذ المــســيــرة المـــقـــرر انــطــلاقــهــا 
من ساحة الجمهورية إلى شارع 
الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتم 
تنظيم هذا التحرك على الرغم من 
قرار والي تونس في وقت سابق 
رفـــــــض الــــتــــرخــــيــــص لـــلـــتـــظـــاهـــرة 
«بحجة أن بعض قياديي الجبهة 

تتعلق بهم شبهة جريمة التآمر 
على أمن الدولة». ويرى مراقبون 
أن الــســلــطــات الــتــونــســيــة تــفــادت 
التصادم مع المتظاهرين في ظل 
الانـــتـــقـــادات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
الــتــي تــتــهــمــهــا بــالــتــضــيــيــق على 
الـــحـــريـــات، كــمــا فـــوتـــت الــفــرصــة 
ــة، الــتــي  ــعـــارضـ ــراف المـ ــ ــ عــلــى الأطـ
قــــد تــتــهــمــهــا بــالــكــيــل بــمــكــيــالــين 
مـــن خــــلال الــتــرخــيــص لــلــبــعــض، 
ومنع البعض الآخر من التظاهر 

السلمي.
وعــــدّت جبهة الــخــلاص هــذا 
القرار «تعسفياً وباطلاً ومستنداً 
ــمـــت لـــلـــقـــانـــون  ــاب لا تـ ــ ــبـ ــ ــى أسـ ــ إلــ
بــصــلــة»، ورأت أن الاجــتــمــاعــات 
العامة والمظاهرات «حرة، ويمكن 
أن تنعقد دون سابق ترخيص»، 
وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 
ــنــــة ١٩٦٩  قـــــانـــــون ســ مـــــن  الأول 
المــتــعــلــق بـــالاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة 

والمـــظـــاهـــرات، وأن كــل السلطات 
المــســؤولــة لا يمكنها اتــخــاذ قــرار 
ــتـــمـــاع الـــــذي هـــو حق  بــمــنــع الاجـ

دستوري.
الــرابــطــة التونسية  وذهــبــت 
لحقوق الإنــســان فــي اتــجــاه دعم 
حق التظاهر الاحتجاجي، عندما 
طـــالـــبـــت بـــضـــمـــان حــــق الــتــظــاهــر 
الــســلــمــي لـــكـــل الــتــونــســيــين دون 
اســـتـــثـــنـــاء، فـــي إشــــــارة إلــــى منح 
الــتــرخــيــص يـــوم الــســبــت لاتــحــاد 
الــشــغــل بــالــتــظــاهــر والاحــتــجــاج، 
ومنعه في اليوم التالي عن جبهة 

الخلاص الوطني.
المـــــقـــــابـــــل دعــــــــت وزارة  فــــــي 
الــداخــلــيــة المــشــاركــين فــي الــوقــفــة 
التضامنية التي نظمها الحزب 
ــهــــوري أمــــــس أمــــــــام مـــقـــره  ــمــ الــــجــ
للمطالبة  التونسية  بالعاصمة 
بــــإطــــلاق ســـــــراح رئـــيـــســـه عــصــام 
ــه إلـــيـــهـــا  ــتــــوجــ ــى الــ ــ ــ ــي، إلـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـ

بشكل فــردي، على أســاس أنه تم 
الترخيص لهذه الوقفة. وتجمهر 
الــخــلاص، ورفعوا  أنصار جبهة 
شعارات منددة بإيقاف نشطاء، 
واعتقال قيادات سياسية وانتهاك 
الحريات العامة والفردية، ودعوا 
إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، 
والعودة إلى المسار الديمقراطي، 
واحترام المؤسسات الدستورية، 

والفصل بين السلطات الثلاث.
يذكر أن السلطات التونسية 
قد أصدرت خلال الفترة الماضية 
إيــداع بالسجن في حق  بطاقات 
عــدد من أعضاء جبهة الخلاص 
المعارضة بتهمة «التآمر على أمن 
القائمة جوهر  الــدولــة»، وضمت 
ــمــــاء عــيــســى،  ــيــ ــن مـــــبـــــارك، وشــ ــ بـ
ــة إلـــى  ــافــ ــام الـــشـــابـــي، إضــ وعــــصــ
الــنــاشــطــين السياسيين  عـــدد مــن 
الذين معظمهم من قيادات حركة 

النهضة.

تونس: المنجي السعيداني

دعوات للاستغلال الأمثل لموارد القارة وتحسين قدرتها التنافسية

منتدى «المغرب الدبلوماسي ـ الصحراء» يبحث التكامل الأفريقي

أفــارقــة سابقون  أشـــاد وزراء 
بريادة المغرب القارية في مجالات 
ــن والمــنــاخ  الثنائي والأمـ الــتــعــاون 
ــوزراء  ــ ــال رئـــيـــس الــ ــ ــرة. وقـ ــهـــجـ والـ
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــة أفـ الأســــــبــــــق لــــجــــمــــهــــوريــ
الوسطى، مارتن زيغولي، في كلمة 
خلال جلسة نقاشية حول التكامل 
الاقتصادي والسياسي لأفريقيا، 
ضــمــن فــعــالــيــات النسخة الثانية 
من منتدى «المــغــرب الدبلوماسي 
الــصــحــراء»، إن المملكة المغربية   -
«عـــــززت حــضــورهــا كــفــاعــل داخـــل 
الاتحاد الأفريقي، بفضل ريادتها 
فــــــــي مــــــــجــــــــالات المــــــــنــــــــاخ والأمــــــــــن 

والهجرة».
ــغـــولـــي، أنــــه منذ  وأضــــــاف زيـ
عـــــودة المـــغـــرب لمــكــانــه الــطــبــيــعــي، 
الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــــريـــــــقـــــــي، اضـــطـــلـــع 
بـــدور مــهــم فــي تــطــويــر الــشــراكــات 
الاستراتيجية في القارة، مع تعزيز 
مــكــانــتــه مـــن خــــلال دبــلــومــاســيــتــه 
الــتــقــارب مــع العديد  القائمة على 
من المجتمعات الإقليمية. وأشــار 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة تفتقر  ــقــ الــ إلــــى أن 
إلــى الــتــعــاون، الأمـــر الـــذي يقوض 
تــنــمــيــتــهــا، مــســلــطــاً الـــضـــوء على 
مـــشـــروع مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الــقــاريــة الأفريقية، باعتباره أداة 
أســاســيــة لــتــطــويــر هـــذا الــتــعــاون، 

من أجل «بناء قارة أفريقية تنمو 
وتتطور، وتنافس، وتتكامل».

ــه، رحـــــــــــب وزيــــــــر  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الخارجية القمري السابق ووزير 
ــة الـــســـابـــق لـــلـــعـــدل، فــهــمــي  ــ ــدولـ ــ الـ
سعيد إبراهيم الماسيلي، بانعقاد 
الـــذي يتيح الفرصة  المــنــتــدى  هــذا 
لمناقشة «مــســألــة تكامل أفريقيا، 
ــة لــلــتــخــلــف  ــ ــذريـ ــ ــجـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والأسـ
ــقـــي، وبــالــخــصــوص الــــدور  الأفـــريـ
الرئيسي للمغرب، من خلال إرادة 
ــاب المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  ــطــ وخــ
اللذين يعطيان زخماً لهذا التعاون 

جنوب - جنوب».

ــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، تـــطـــرق  ــ فــ
ــؤال الـــتـــعـــاون  ــ ــ ــــى «سـ المـــاســـيـــلـــي إلـ
الاقــتــصــادي والــطــاقــي، وضـــرورة 
تضافر الجهود من أجــل السماح 
لأفــريــقــيــا أخــيــراً بــالــقــيــام بــدورهــا 
إلــــى تشجيع  الــحــقــيــقــي»، داعـــيـــاً 
ــلـــدان  ــبـ ــاون بــــين الـ ــعــ ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ
الأفــريــقــيــة، بــمــا يفضي إلـــى بــروز 
الــقــارة في سياق عالمي للسياسة 
ــادة  ــع إعـ الــدولــيــة يــعــيــش عــلــى وقـ

التشكيل.
وشــدد الدبلوماسي السابق 
على أن «المغرب نموذج جيد جداً 
في ضبط وإتقان التكنولوجيات 

المختلفة، وله دور أساسي في هذا 
الـــتـــعـــاون»، مـــذكـــراً بــأنــه «أظــهــرنــا 
تــــضــــامــــنــــنــــا مـــــــع المـــــــغـــــــرب فـــيـــمـــا 
يتعلق بــســيــادتــه عــلــى صــحــرائــه، 
ونــشــجــب قــبــول مــا يــســمــى بــاطــلاً 
(الجمهورية العربية الصحراوية  بـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) داخــــــــل الاتــــحــــاد 

الأفريقي».
ــه، دعـــــــــــــا وزيــــــــــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مــــــــــن جـ
ــة الـــســـنـــغـــالـــي الــســابــق  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
والمـــمـــثـــل الـــســـابـــق لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي جمهورية أفريقيا الوسطى، 
ــكـــور نــــديــــاي، إلـــــى «أفــريــقــيــا  ــانـ مـ
الحلول وليس أفريقيا المشاكل»، 

وإلى مزيد من التعاون بين البلدان 
الأفريقية مــن أجــل تكامل أفضل. 
وتابع ندياي أن التجارة البينية 
الأفريقية لا تزال منخفضة للغاية، 
إلــى تفعيل  مؤكداً الحاجة الماسة 
أدوات وآليات للتقارب والتكامل، 
على غــرار منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
ــــرب لــــدى  ــغــ ــ وذكـــــــــر ســـفـــيـــر المــ
جنوب أفريقيا، يوسف العمراني، 
أن أفريقيا مطالبة اليوم بإحداث 
ــــات مــن  ــمـ ــ ــغـ ــ ــراديـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــيـــر فــ ــيـ ــغـ تـ
 - أجـــل تحقيق تنمية اجــتــمــاعــيــة 
اقــتــصــاديــة أكــثــر عــدالــة وإنــصــافــاً 

بأفريقيا.
وقـــــال الـــعـــمـــرانـــي إن «عــمــلــنــا 
ــرار إلـــى  ــمـ ــتـ ــتـــرك مـــدعـــو بـــاسـ المـــشـ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــــلــــوغ مــــزيــــد مــن 
العدالة الاجتماعية والديمقراطية 
ــبــــشــــريــــة لــتــحــقــيــق  ــة الــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
مستوى كافٍ من الاستقرار لصالح 
قارة أكثر ازدهاراً وجرأة». واعتبر 
العمراني أن «آفاق الإقلاع الأفريقي 
ــام تـــكـــامـــل  ــ ــظـ ــ ــورة نـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة بـ ــنــ ــيــ رهــ
إقليمي حقيقي، لا يدعم التكامل 
الاقتصادي فحسب، وإنما يدعم 
أيضاً الإرادات السياسية المتقاربة 
التي يتم الانخراط فيها في تناغم 
تــام لما فيه مصلحة الــقــارة، وذلك 
بــعــيــداً عــن أن رؤى ســيــاســويــة أو 

آيديولوجية قاصرة».

جانب من منتدى «المغرب الدبلوماسي - الصحراء» في الداخلة بالمغرب (ماب)

الداخلة (المغرب): «الشرق الأوسط»
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شكاوى مستمرة من نقص مياه الشرب

تركيا: جهود مكثفة لاستكمال مرافق الإيواء وإطلاق مرحلة البناء في مناطق الزلزال

ــة  ــال إزالــ ــمـ وســــط اســـتـــمـــرار أعـ
ــر المـــبـــانـــي الــتــي  ــــاض وحــــصــ ــقـ ــ الأنـ
دمـــرهـــا زلــــــزالا ٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي... تصاعدت الشكاوى في 
اليوم الثامن والعشرين للكارثة من 
نقص حاد في مياه الشرب لا سيما 

في ولاية هطاي في جنوب البلاد.
وقـــال وزيـــر البيئة والتحضر 
وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، 
ــه تـــم فــحــص مــلــيــون و٧٢٨ ألــف  إنــ
مــبــنــى فــي منطقة الـــزلـــزال، ووجــد 
أن ٢٢٧ ألفا و٢٧ مبنى دمــرت على 
الفور أو لحقت بها أضرار جسيمة، 
بينما أعلن وزير الداخلية سليمان 
صويلو ارتفاع عدد ضحايا الزلزال 
إلى ٤٥ ألفا و٩٨٦ شخصاً بينهم ٤ 
أنــه تم  آلاف و٢٦٧ سوريا، مضيفا 
تسجيل ١٣ ألفا و٧٢ هزة ارتدادية 

عقب الزلزالين العنيفين.
وقـــال كــــوروم، فــي تصريحات 
من مركز إدارة الكوارث والطوارئ 
ــاراش جــنــوب البلاد  فــي كــهــرمــان مـ
الــعــمــل مــســتــمــر بسرعة  ــد، إن  ــ الأحـ
كــبــيــرة فــي إقــامــة مـــدن الــحــاويــات، 
لاســتــيــعــاب جــانــب مــن المتضررين 
حتى يتم بناء مناطق إقامة دائمة 
ــع المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ مـ
ونقوم بعملنا لتوفير احتياجات 

المواطنين في هذه المناطق.
وأضــــاف: «سنكمل عملنا في 
وقــت قصير وننقل مواطنينا من 
مـــدن الــخــيــام إلـــى مـــدن الــحــاويــات، 
ونجري دراسات تقييم الأضرار في 
١١ ولايــة مــع أكثر مــن ألــف موظف 

لتقييم الأضرار».
وتــابــع: «قــررنــا هـــدم ٢٢٧ ألفاً 

ألــفــا  تــتــألــف مـــن ٦٣٧  و٢٧ مــبــنــى، 
ــــدة ســكــنــيــة بــعــد فحص  و٢٢٢ وحـ
مليون و٧٢٨ ألف مبنى مكون من ٥ 
ملايين و١٥٨ ألفا و٩٣ وحدة حتى 
الآن. وقال كوروم: «سنبدأ في بناء 
تـــحـــوي ٣٠٩ آلاف  ألــــف مـــنـــزل،   ٢١
وحــــدة ســكــنــيــة، اعــتــبــاراً مــن الــيــوم 
ــنــــين، كــمــا نـــبـــدأ فـــي بـــنـــاء ٢٤٤  الاثــ
ــنـــزلاً قــرويــا  ألــفــا و٣٤٣ مــســكــنــا ومـ
في جميع الولايات الـــ١١ المتضررة 

خلال شهرين».
من جانبه، أعلن وزير الداخلية 
سليمان صــويــلــو، فــي تصريحات 
أدلـــى بها مــن مــركــز إدارة الــكــوارث 
والطوارئ في هطاي جنوب تركيا 
ــد، أن حصيلة  ــ الــســبــت – الأحـ لــيــل 
ــات تــــحــــت الأنــــــقــــــاض وفــــي  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ الـ

المستشفيات عقب الزلزال بلغت ٤٥ 
ألــفــا و٩٨٦ شخصاً بينهم ٤ آلاف 

و٢٦٧ سوريا.
وأضــــــــــــــاف صـــــويـــــلـــــو أنـــــــــه تـــم 
تسجيل ١٣ ألفا و٧٢ هزة ارتدادية 
عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقع 
مركزاهما في بازاجيك وإلبيستان 
بــــولايــــة كـــهـــرمـــان مــــــــاراش جــنــوب 
بــقــوة ٧٫٧ و٧٫٦ درجـــة على  الــبــلاد 

مقياس ريختر.
وعــن المــتــورطــين فــي مخالفات 
ــاء، قــــال صــويــلــو إن  ــنـ ــبـ لـــشـــروط الـ
وزارة العدل، والشرطة وقوات الدرك 
تــعــمــل جميعا بــنــشــاط كــبــيــر، وتــم 
وضع العقبات أمام هروب المشتبه 
بهم المحتمل تورطهم في مخالفات 
إلى الخارج من خلال فرض قوائم 

أيــام من  حظر السفر الفورية عقب 
وقوع الزلزال. وأضاف أنه تم حتى 
الآن القبض على ٧٩١ مشتبها من 
المــقــاولــين والمــســؤولــين عــن تصميم 
المـــبـــانـــي والمـــشـــرفـــين عــلــى الــتــنــفــيــذ 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة والمــشــرفــين 
عــلــى التفتيش، وتـــم تــوقــيــف ٢٤٩. 
المــشــروط بالرقابة  تــم الإفــــراج  كما 
الــقــضــائــيــة عــــن ٢٥١ مـــنـــهـــم، فــيــمــا 
الــبــاقــين،  تستمر الإجــــــراءات بــحــق 
كــمــا تستمر التحقيقات والقبض 
عــلــى المــشــتــبــه بــهــم تــبــاعــا نتيجة 
عــمــلــيــات الـــــدراســـــة والـــتـــقـــيـــيـــم فــي 
المباني المنهارة أو المتضررة بشدة.

وتابع أنه بعد تحديد المباني 
المـــدمـــرة، الــتــي يتعين هــدمــهــا على 
ــــه الـــســـرعـــة والــــتــــي لــحــقــت بــهــا  وجـ

ـــرار جــســيــمــة أو مــتــوســطــة أو  ــ أضــ
طـــفـــيـــفـــة، تــــم وضـــــع عــــلامــــات عــلــى 
المباني التي سيتم هدمها وتقييمها 
في حالة الــطــوارئ في إطــار العمل 
ــتــــرك الـــــــذي يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه مــع  المــــشــ
مكتب المدعي العام، ويجري إبلاغ 
أصحاب المباني بالتزامن مع إزالة 

الأنقاض.
وأشـــــــــار صـــويـــلـــو إلــــــى وقـــــوع 
أضرار جسيمة في المباني التابعة 
الزلزال،  لصغار التجار في منطقة 
وأنـــه يتم تقييم هــذا المــوضــوع مع 
اتــحــادات الــتــجــار ووزيـــر الــتــجــارة، 
لــجــمــع الــتــبــرعــات الـــلازمـــة لإنــشــاء 
ــاجـــــر صـــــغـــــيـــــرة لــــلــــتــــجــــار فـــي  مـــــتـــ
المقاطعات، وتمكينهم من استئناف 
اتــخــاذ خطوات  أعمالهم، كما يتم 

ــادة نــشــاط الــزراعــة ومــا يتعلق  لإعـ
بها من أنشطة بالتنسيق مع وزارة 

الزراعة والغابات.
وتابع، أن الجهود تبذل أيضاً 
لرعاية الحيوانات بواسطة نقابة 
الأطباء البيطريين والمديرية العامة 
لــلــحــيــوانــات الــضــالــة، وهــنــاك ٤٢٦ 
بلدية تعمل في المناطق المتضررة، 
ــا،  ــدهــ ــاي وحــ ــطــ ــي هــ ــ فـ مـــنـــهـــا ١٢٧ 
إلــــى جـــانـــب مـــئـــات المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة، كــمــا تــســتــمــر أنــشــطــة 
ــم الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي في  ــدعـ الـ

المنطقة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، تـــتـــواصـــل 
ــن المــــتــــضــــرريــــن مــن  الـــــشـــــكـــــاوى مــــ
الـــزلـــزال فــي هــطــاي مــن عـــدم تــوافــر 
مياه الشرب. وقال صويلو «ليست 

هــنــاك مشكلة فــي تــدفــق المــيــاه عبر 
الخطوط الرئيسية، التي تستخدم 
لتلبية الاحتياجات اليومية، وتتم 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــة إلــــى مـــيـــاه الــشــرب 
بــالمــيــاه المــعــبــأة الــتــي يــتــم شحنها 
إلى المنطقة ويتم توفيرها»، لافتا 
إلى أن «هناك الكثير من الأكاذيب 
حــول هــذا الأمـــر»، متهما «البعض 
بإضافة كــوارث أخــرى إلــى الكارثة 

من خلال الأكاذيب».
المـــعـــلـــومـــات  ــــى «أن  إلــ وأشــــــــار 
الـــــكـــــاذبـــــة تـــنـــتـــشـــر عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي حول العديد 
مـــن الــقــضــايــا، مــثــل قــضــيــة المـــيـــاه. 
ــواجـــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــعـــلـــومـــات  ونـــ
المضللة، فقد حددت إدارة الجرائم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ١٠٩٠ مــــســــؤولا عــن 

حـــســـابـــات، واتـــخـــذ مــدعــو الــعــمــوم 
إجـــــــــراءات بـــحـــق ٦١٣ مــــن مـــديـــري 
الــحــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــــم تـــوقـــيـــف ١٥١ 

شخصاً».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد وزيـــــر الــنــقــل 
والاتـــــصـــــالات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
إسماعيل كارا إسماعيل أوغلو، في 
تصريحات من مركز إدارة الكوارث 
والــــطــــوارئ فـــي أديــــامــــان، أنــــه يتم 
«توفير احتياجات المأوى العاجلة، 
وتــم التخلص مــن مشكلة الملابس 
وتوفير الاحتياجات الملحة للطعام 
عــلــى الـــفـــور، ويــتــواصــل عملنا في 
قضايا النظافة الطارئة». وأضاف، 
ألـــفـــاً و٥٣٨ من  تـــم إجـــــلاء ٦٣٢  ــه  أنــ
ضحايا الزلزال، ويواصل أكثر من 
٢٧١ ألف شخص العمل في المناطق 
المنكوبة بتنسيق مع وزارة الداخلية 

ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.
وأكـــــد كـــــارا إســمــاعــيــل أوغــلــو 
«أنـــنـــا بـــدأنـــا فـــي وضـــع مــواطــنــيــنــا 
فــي حـــاويـــات، فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ــي المــــــأوى  ــقــــصــــوى هـــ الأولــــــويــــــة الــ
والتدفئة، نسعى جاهدين لضمان 
اكتمال هــذه الأمـــور. ونوفر خياماً 
وحــــــــــاويــــــــــات مــــنــــاســــبــــة لـــــظـــــروف 
أمــاكــن للمعيشة،  الــشــتــاء ونــنــشــئ 
وهدفنا الرئيسي هو توسيع مدن 
الـــحـــاويـــات، ونـــقـــل الــجــمــيــع إلــيــهــا 

حتى يتم بناء مساكنهم الدائمة».
وأشار إلى أن الطريق البحري 
ــال  ــ ــــصـ إيـ ــــي  ــ فـ ــــلا  ــاعــ ــ فــ ــــب دورا  ــعـ ــ لـ
إلــى هطاي، وتــم توفير  المساعدات 
الإقامة لنحو ٥ آلاف شخص على 
السفن، كما توفير خدمات الهاتف 
والإنترنت في ١٦٣ نقطة تشمل مدن 

الخيام والحاويات.
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بــعــد شــهــر مــن الـــزلـــزال بقوة 
٧٫٨ درجــــات الــــذي ضـــرب جنوب 
تركيا وجزءاً من سوريا، ما زالت 
مــديــنــة كــهــرمــان مــــاراش الــواقــعــة 
على مسافة ساعتين من مركزه، 
تـــــحـــــاول إزالــــــــــة الأنــــــقــــــاض الـــتـــي 

خلفتها هذه الكارثة.
يـــراقـــب آدم ســيــريــن مـــن أحــد 
الــجــســور الــحــفــارات الــســبــع التي 
تزيل أنقاض منزله والشاحنات 
التي تتناوب على نقلها. ويقول 
هذا الرجل الثلاثيني الذي تمكن 
من الهرب مع زوجته الحامل في 
الـــخـــامـــس مـــن شقتهما  شــهــرهــا 
الواقعة في الطابق الحادي عشر 
من أحد الأبراج، لوكالة الصحافة 
إلـــي، يبدو  الفرنسية، «بالنسبة 
ــه أمــــس. مـــا زلــت  ــر كــمــا لـــو أنـ الأمــ
نـــداءات الاستغاثة فــي كل  أسمع 

طابق. هذا الألم لن يزول».
كــل يــــوم، يــنــقــل ٢٥٠ طــنــاً من 
الـــركـــام إلـــى مــكــب نــفــايــات خـــارج 
ــل أغـــــراضـــــاً  ــمــ الــــــضــــــواحــــــي، تــــشــ
منزلية مدمرة وألواحاً وفتاتاً من 

الأسمنت.
ــــن غــــيــــنــــش، وهــــو  وقــــــــال إريــــ
حـــــــارس غــــابــــات يـــبـــلـــغ ٢٦ عــامــاً 
يــســاعــد فـــي عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف 
الــركــام، «لــم نجد جثثاً...  ــة  وإزالــ
لكننا شممنا أمس رائحة قوية»... 
ــاء المـــدمـــر  ــنــ ــبــ ــع الــ ــوقــ ــذب مــ ــ ــجـ ــ ويـ
هـــذا مــتــفــرجــين وســكــانــاً سابقين 
يبحثون عــن أغـــراض وتــذكــارات، 
علماً بأن هذه الكارثة التي تركت 
ــائـــلات بلا  ــعـ الـ ــئـــات الآلاف مـــن  مـ

مأوى، أثرت على الحياة اليومية 
لـ١٤ مليون شخص.

ــا زال مــبــنــى والــــي أكــغــوز  ومـ
قائماً لكنه تــصــدع بشكل كبير. 
ورغـــــــــــم الـــــخـــــطـــــر، مـــــــع تـــســـجـــيـــل 
أكــثــر مــن ١١ ألـــف هـــزة ارتـــداديـــة، 
صــعــد الــــدرج مــع ابــنــه إلـــى شقته 
فـــي الـــطـــابـــق الـــســـابـــع لاســتــعــادة 
ــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المــنــزلــيــة  ــ ــهـ ــ الأجـ
ــاب. واعــتــرف  وبــعــض الأوانــــي وبـ
هذا التاجر البالغ ٥٤ عاماً، الذي 

تـــعـــيـــش أســــرتــــه المــــؤلــــفــــة مــــن ١٣ 
شخصاً في منزل ريفي، «لقد قمنا 

بمخاطرة كبيرة».
فبعدما اضطر لبدء حياته 
مــــن جــــديــــد فــــي مـــســـكـــن مـــؤقـــت، 
فــرشــة أو بــضــع أغطية  بــإمــكــان 
ــه أن  ــزلـ ــنـ تــــم اســـــتـــــردادهـــــا مــــن مـ
تــحــدث فــرقــاً. وحــســب الحكومة، 
لـــجـــأ مــلــيــونــا نــــــاجٍ فــــي خـــيـــم أو 
فــي حــاويــات نصبت فــي ملاعب 
ــا غـــيـــر  ــهــ ــنــ ــكــ لــ ــات،  ــ ــزهــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ مــ أو 

كافية للجميع. وقـــررت سولماز 
توغاجار وأقاربها، العودة إلى 
منزلهم المدمر، وأوضحت: «نحن 
خــائــفــون لــكــن لــيــس لــديــنــا خيار 

آخر».
ــذه الــخــمــســيــنــيــة  ــ ــــت هـ مــــا زالــ
تبحث مع جيرانها عن خيمة في 
ــاراش  ســـاحـــة مــســجــد كــهــرمــان مــ
الــتــي تــحــولــت إلـــى مــركــز لتوزيع 
المساعدات والوجبات الساخنة. 
وتـــــتـــــهـــــم تـــــــوغـــــــاجـــــــار مـــــســـــؤول 

«الاحــتــفــاظ  الــحــي الـــذي تقطنه بـــ
بــالمــســاعــدات لأصــدقــائــه». وعلى 
مـــرتـــفـــعـــات المــــديــــنــــة، نــصــبــت ١١ 

خيمة في حدائق المختار.
ــايــــلا عــلــى  ــم بــ ــيــ ــراهــ ــــرش إبــ فــ
الـــســـجـــاد  بـــعـــض  أرض خـــيـــمـــتـــه 
الذي استحصل عليه من المسجد 
المجاور. لكن لا يوجد في الخيمة 
أي شـــــــيء آخـــــــر لإيــــــــــواء زوجــــتــــه 
وابــنــيــهــمــا الـــبـــالـــغَـــين ٥ ســـنـــوات 
وشهرين. وقال هذا الوالد البالغ 
الـــوقـــت  فــــي  بـــــأس  ٣١ عــــامــــاً، «لا 
الحاضر فالطقس جــيــد، لكن ما 
الــعــمــل عــنــدمــا تــمــطــر؟». غــيــر أنــه 
لا يشتكي، فهو مــا زال على قيد 
الحياة، وتمكن من إخراج جميع 
أقــاربــه مــن تــحــت الأنـــقـــاض، بمن 

فيهم والداه المسنان.
وأضاف: «سنحتاج إلى ذلك 
(طــبــيــب نــفــســي) جــمــيــعــنــا». فما 
زال هذا الكهربائي يسمع نداءات 
الاستغاثة من الجيران فيما كان 
هــاربــاً على الـــدرج حــامــلاً والــدتــه 

على ظهره.
وبــعــدمــا هـــرب المــخــتــار عقب 
الـــزلـــزال، تــســلــم عــلــي غــوجــكــيــران 
وهــــــــو مـــصـــفـــف شــــعــــر نـــســـائـــي، 
ــنــــاديــــق  المـــــســـــؤولـــــيـــــة. خــــــــــزّن صــ
حفاضات للأطفال ومواد غذائية 
ــا يــحــتــفــظ  ــمــ ــان آمـــــــــن، كــ ــ ــكـ ــ ــي مـ ــ فــ

بسجلات التوزيع بشكل دقيق.
وصرح: «كل منها صالح لمدة 
ــذه الــحــصــص  ١٥ يـــومـــاً». لــكــن هــ
تـــحـــتـــوي بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
منتجات جافة من معكرونة وأرز 
وعــــدس... «كــيــف نطبخها بــدون 

موقد؟».

أمام الأطلال في كهرمان ماراش صباح الأحد (أ.ف.ب)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

مساعٍ لاستخدام الذكاء الصناعي 
في توقع الزلازل المدمرة

ــــى نحو  قــطــع فـــريـــق بــحــثــي يــابــانــي خـــطـــوة أولـ
ــاء الــصــنــاعــي بـــاســـتـــخـــدام مـــا يُـــعـــرَف  ــذكــ تــوظــيــف الــ
«الشبكة العصبونية»، لتوقع توقيت وحجم الزلازل  بـ

المدمرة في المستقبل.
وتحدث الـــزلازل عــادةً عندما تتحرك أجــزاء من 
قشرة الأرض فجأة حول كسر أو صدع في الصخر، 
ويؤدي هذا إلى إطلاق كمية هائلة من طاقة الإجهاد 
التي تهز المنطقة المحيطة، مما يؤدي أحياناً إلى دمار 
هائل، كما هي الحال في زلــزال فبراير (شــبــاط) في 

تركيا وسوريا.
والتنبؤ بحدوث زلزال قد يمنح الناس وقتاً كافياً 
دة، مما قد يسهم في إنقاذ آلاف  لإخلاء المناطق المهدَّ

لأرواح، لكنه، وفق علماء، «أمر صعب جداً».
ولإنشاء نماذج رياضية للزلازل، غالباً ما يرسم 
الباحثون تشابهاً للفوالق المــوجــودة داخـــل هياكل 
الـــبـــلـــورات، بــالــصــدوع المـــوجـــودة فــي قــشــرة الأرض، 
وعند تطبيقها على حركة صدوع القشرة الأرضية، 
فإن هذه النماذج تصف حركة وتشوه قشرة الأرض 

أثناء الزلازل. 
فــي المــقــابــل نــظــر فــريــق يــابــانــي بــقــيــادة نــانــوري 
 ،«AIP» أويدا، من مركز «ريكن» لمشروع الذكاء المتقدم
في «تطبيق شبكة عصبية تتعلم القوانين الفيزيائية 

تسمى الشبكة العصبونية المستنيرة للفيزياء».
التقليدية العلاقات  وتتعلم الشبكات العصبية 
ــعــــادلات  الــوظــيــفــيــة بــــين المــــدخــــلات والمــــخــــرجــــات (مــ
ــعـــاديـــة)، بــيــنــمــا «الــشــبــكــة الــعــصــبــونــيــة  الــتــفــاضــل الـ
المــســتــنــيــرة لــلــفــيــزيــاء» تــتــعــلــم بـــواســـطـــة المـــعـــادلات 
التفاضلية الجزئية، حيث يستخدم التفاضل الجزئي 
للتمييز بين الاقترانات الرياضية التي تحتوي على 

أكثر من متغير واحد.
ومــع ذلــك وجــد الفريق أن «الشبكة العصبونية 
المستنيرة للفيزياء» سيكون من الصعب تطبيقها 

بشكل مباشر على حالات مثل نماذج تشوه القشرة، 
ــكـــون عــمــلــيــات الإزاحــــــــة مــتــقــطــعــة عـــبـــر خــط  حـــيـــث تـ
الـــصـــدع، وتــغــلــبــوا عــلــى هـــذه الــصــعــوبــة بــاســتــخــدام 
نظام إحداثيات مصمم خصوصاً للتعامل مع ذلك، 
سمح لهم بنمذجة تشوه قشرة الأرض بدقة، حتى 
القريبة من الصدوع، وكانت «للنمذجة  في المناطق 
المقترحة القدرة على تحقيق تنبؤ عالي الدقة»، كما 
يقول نانوري أويدا، في تقرير نشره، السبت، الموقع 

الإلكتروني لمركز «ريكن».
وقــــام الــبــاحــثــون بــتــدريــب شــبــكــاتــهــم العصبية 
باستخدام القوانين الفيزيائية بدلاً من البيانات، وهو 
أمر مثالي للتطبيقات التي قد يكون من الصعب فيها 

الحصول على البيانات.
ولإثـــبـــات فــعــالــيــة هـــذا الــنــهــج، طــبّــق الــبــاحــثــون 
لــلــفــيــزيــاء، لنمذجة  شبكاتهم العصبية المــســتــنــيــرة 
أخطاء الانزلاق، حيث تتحرك كتلتان من قشرة الأرض 
أفــقــيــاً حـــول كــســر عـــمـــودي، ويــمــكــن للشبكة تحويل 
المعلومات حول موقع معين داخــل الأرض إلى تنبؤ 

بكمية إزاحة القشرة الأرضية عند تلك النقطة.
ويقول توموهيسا أوكازاكي، الباحث المشارك 
ــدرة الــشــبــكــة  ــ ــذا الــعــمــل أظـــهـــر قـ ــ بـــالـــدراســـة، إن «هـ
الــعــصــبــونــيــة المــســتــنــيــرة لــلــفــيــزيــاء عــلــى تصميم 
نموذج دقيق لتشوه القشرة الأرضية على الهياكل 

المعقدة».
وتمثل «الشبكة العصبونية المستنيرة للفيزياء»، 
شكلاً جديداً نسبياً من التعلم الآلي، ويأمل الباحثون 
المــشــكــلات  أن يــجــري تطبيق نهجهم عــلــى عـــدد مــن 

الأخرى التي تنطوي على تشوه القشرة.
من جانبه، يصف عبد العزيز محمد عبد العزيز، 
أستاذ هندسة الاستكشاف وتقييم الطبقات بقسم 
هندسة البترول في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ما 
توصّل إليه الباحثون بأنه «خطوة أولى على طريق 
طويل يهدف إلى التنبؤ بموعد ومكان وقوة الزلازل، 

وهي العناصر الثلاثة لأي تنبؤ سليم».

القاهرة: حازم بدر

أثارت سخرية على مواقع التواصل وسط اتهامات بتنسيقها مع إردوغان

قادة المعارضة التركية لإعلان مرشحهم الرئاسي اليوم مجتازين أزمة أكشينار

أعطت ٥ أحزاب تركية معارضة 
مـــؤشـــرا عــلــى تـــجـــاوز الأزمـــــة الــتــي 
تسببت فيها رئيسة حــزب الجيد 
مــيــرال أكشينار التي انفصلت عن 
«طاولة الستة»، اعتراضاً منها على 
الدفع بزعيم المعارضة رئيس حزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
ــلـــو كــمــرشــح مــشــتــرك لمــنــافــســة  أوغـ
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 

١٤ مايو (أيار) المقبل.
وأعلنت الأحزاب الخمسة أنها 
ستواصل المضي قدما على أساس 
المبادئ التي اجتمعت عليها «طاولة 
الستة»، وستعلن في ختام اجتماع 
ــيـــــوم (الاثــــــنــــــين) مــرشــحــهــا  لـــهـــا الـــ
الــــرئــــاســــي رســـمـــيـــا، والمـــنـــتـــظـــر أن 
يكون هــو كمال كليتشدار أوغلو، 
وخــريــطــة الــطــريــق الــتــي ستطبقها 

بعد الانتخابات.
في الوقت ذاته، بدا أن أكشينار 
وحزبها غرقا في حالة من الارتباك، 

ولــم تكن لديهم خطة بــديــلــة، حال 
الانسحاب من الطاولة، بشأن تقديم 
مرشح رئاسي. وتعرضت أكشينار 
لمـــوجـــة مـــن الــســخــريــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي أمــس، وذلــك 
بــعــد أن طلبت مــن أســتــاذ الــقــانــون 
أرسان شن مقابلتها للتشاور حول 
ــان  ــان أرسـ تــرشــيــحــه لــلــرئــاســة. وكــ
شن أعلن خلال برنامج تلفزيوني 
اســتــعــداده كــمــواطــن تــركــي لتحمل 
المسؤولية والترشح لرئاسة البلاد، 
وتلقى اتــصــالا مــن أكشينار خلال 
الفاصل الإعــلانــي ليل السبت إلى 

الأحد.
وفــــــي بــــيــــان صــــــدر فـــــي خـــتـــام 
اجتماع عقده، مساء السبت، رؤساء 
أحــزاب «الشعب الجمهوري» كمال 
كليتشدار أوغلو، و«السعادة» تمل 
كـــارامـــولا أوغـــلـــو، و«الــديــمــقــراطــيــة 
ــابـــــــا جــــــــان،  والــــــــتــــــــقــــــــدم» عــــــلــــــي بـــــ
و«المــســتــقــبــل» أحــمــد داود أوغــلــو، 
و«الديمقراطي» جولتكين أويصال، 
ــعــــادة فــــي أنـــقـــرة  بـــمـــقـــر حـــــزب الــــســ
ــات، أكــد  ــاعــ واســـتـــمـــر حـــوالـــي ٥ ســ

أنــهــم سيواصلون  الــقــادة الخمسة 
ــريــــق ذاتـــــه  ــطــ المــــضــــي قــــدمــــا فـــــي الــ
ــار».  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــق انـ ــقــ ــم «تــــحــ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ وهـ
الــيــوم الأول  البيان: «منذ  وأضـــاف 
لإنشاء طاولة الستة، ندير المرحلة 
ــتـــوافـــق  بــالــعــقــل والاســــتــــشــــارة والـ
المــشــتــرك مــع إدراكــنــا أنــنــا فــي فجر 
عهد جديد؛ سنعيد الأمل في بلدنا، 
وسنعمل معاً على تهيئة ظــروف 
معيشية تليق بالكرامة الإنسانية 
فــي بلدنا الجميل، سنواصل هذا 
الطريق دون أن نكسر قلب أو ثقة 
أحد من أبناء شعبنا البالغ عددهم 
٨٥ مليونا وهدفنا تحقيق انتصار 
ــاق  ــيـ بـــــلا خـــــاســـــر، وفـــــــي هـــــــذا الـــسـ
ســنــلــتــقــي مــــرة أخــــرى يــــوم الاثــنــين 
ــــزب الــــســــعــــادة، وســنــطــلــع  بــمــقــر حـ
الــجــمــهــور عــلــى الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك 
الــطــريــق، حيث توصلنا  وخــريــطــة 
إلى تفاهم مشترك». وتابع البيان: 
«لا يــمــكــن لأي تــطــور أو حـــدث من 
ــة  ــارثـ ــلـــى كـ الأحــــــــــداث أن يـــغـــطـــي عـ
الــزلــزال ومــا تسببت فيه من جراح 

وآلام عاشها شعبنا بسبب ضعف 
فــــي إدارة  الـــحـــكـــومـــة وتـــقـــاعـــســـهـــا 
الكارثة، وسنواصل طريقنا. هدفنا 
انتصار بلا خاسر». وتعهد القادة 
بوضع حد لكل نقاط الضعف في 
الإدارة واتــخــاذ الإجــــراءات اللازمة 

لضمان أن يعيش جميع المواطنين 
في مدن ومساكن آمنة، لافتين إلى 
أن رؤساء البلديات يعملون بالفعل 

على الوفاء بهذه الالتزامات.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، سيطر 
ــد»  ــيــ ــجــ ــلــــى حـــــــزب «الــ الارتـــــــبـــــــاك عــ

ــيـــرال أكــشــيــنــار، الــتــي  ورئــيــســتــه مـ
قـــوبـــل مــوقــفــهــا بــاســتــهــجــان كبير 
واتــــهــــامــــات بـــأنـــهـــا تــعــمــل لــصــالــح 
«تحالف الشعب» الحاكم المؤلف من 
الــعــدالــة والتنمية والحركة  حزبي 
القومية. حتى أن البعض زعــم أن 

هناك اتفاقا خفيا مع الرئيس رجب 
طيب إردوغــان لإضعاف المعارضة 

وتفتيتها.
وانتقدت وزيرة العمل التركية 
السابقة إمران أيكوت، الخطوة التي 
أقــدمــت عليها أكشينار، قائلة إنه 
من الطبيعي أن يترشح كليتشدار 
أوغلو من طاولة أحزاب المعارضة، 
لأنـــه زعــيــم المــعــارضــة وأكــبــر حــزب 
على الطاولة. وقالت: «هناك أخلاق 
في العمل السياسي»، مشيرةً إلى 
أن الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ربما يخطط لضمها إلى «تحالف 
الشعب»، وسيعمل كل ما بوسعه 
ــه وجــه  ــل ذلــــك، «لا ســيــمــا أنـ مـــن أجـ
إليها الدعوة من قبل للانضمام إلى 
التحالف لكن المشكلة في خلافاتها 
مــع دولـــت بهشلي، وربــمــا يتخلى 
إردوغان عن بهشلي لأنه تسبب له 
في الكثير من المشاكل من أجل ضم 

أكشينار».
وعـــن الــتــوقــعــات بــالــنــســبــة لمن 
الــرئــاســة، قالت  انــتــخــابــات  يحسم 
«الــشــرق الأوســـط» إن هذا  أيــكــوت لـــ

ــر لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــه الآن،  الأمــ
لأن الأزمــة ما زالــت تغطي على كل 
شيء ولم تتضح الرؤية بعد والأمر 

يتطلب بعض الوقت.
ــر الــدولــة  ــدوره، تـــســـاءل وزيــ ــ بــ
الأسبق أيــدن تومان عما إذا كانت 
أكــشــيــنــار لا تـــعـــرف أن كــلــيــتــشــدار 
أوغلو سيكون هو المرشح المقترح، 
مجيبا: «بالتأكيد كانت تعرف، لكن 
الآن سقطت السياسة في مستنقع. 
ولم يعد الهدف هو تلبية تطلعات 
الــشــعــب، الــتــي مـــن أجــلــهــا تــمــارس 
السياسة. إنــه بعد الــذي حــدث من 
أكشينار الجمعة، ستتغير الكثير 
من الأمور وسيأخذ الشعب قراره، 
وســيــخــتــار بــحــزم مـــن يـــقـــوده هــذه 
ــن تــســبــبــوا في  ــرة وســيــعــاقــب مـ ــ المـ
هذه الأزمة وسط كارثة الزلزال التي 
تعيشها تــركــيــا». وتــابــع: «الــنــاس 
ــرار  ــقــ ــتــ ــدوء والاســ ــ ــهـ ــ ــن الـ تـــبـــحـــث عــ
والـــخـــروج مــن هـــذه الــكــارثــة وســط 
نقص احتياجاتهم الأساسية، وفي 
هذه الظروف تخرج من تشعل أزمة 

سياسية بلا داعٍ».

كليتشدار أوغلو يحيي أحد أنصاره في أنقرة في ٣ مارس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الجلسة البرلمانية السنوية لتمديد ولاية شي الرئاسية

الصين تعزز ميزانيتها الدفاعية وتضع هدفاً «حذراً» للنمو الاقتصادي

كشفت الصين، أمــس، عن هدف 
ــــذر لــلــنــمــو فــــي ٢٠٢٣ وزيــــــــادة فــي  حـ
الإنـــفـــاق الــدفــاعــي، وذلـــك فــي افتتاح 
الــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـنـــويـــة الــتــي 
ستسمح لشي جينبينغ بالبقاء في 

الرئاسة خمس سنوات أخرى.
ــاع،  ــ ــدفـ ــ وســـتـــرتـــفـــع مـــيـــزانـــيـــة الـ
الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد الــــولايــــات 
المــائــة هــذا  فــي  المــتــحــدة، بنسبة ٧٫٢ 
العام لتبلغ ١٥٥٣٫٧ مليار يوان (٢٢٥ 
مليار دولار)، في أكبر زيادة لها منذ 
ــام نحو ثــلاثــة آلاف نائب  ٢٠١٩. وأمـ
مــن المــؤتــمــر الــوطــنــي لــنــواب الشعب 
مجتمعين في قصر الشعب في بكين، 
أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي 
كــه تشيانغ أن «مــحــاولات الاحــتــواء 
ــن الـــــخـــــارج تـــتـــكـــثـــف بــلا  ــ ــة مـ الــــقــــادمــ
تــوقــف». ودعــا إلــى «تكثيف» تدريب 
الجيش وإلـــى «الاســتــعــداد للقتال»، 
ــر الــصــيــنــي  ــتـــوتـ بــيــنــمــا يــتــصــاعــد الـ
ــول مــســألــة  ــ الأمـــيـــركـــي خـــصـــوصـــا حـ
تايوان. وقال لي إنه بعد ثلاث سنوات 
من التباطؤ بسبب القيود المفروضة 
على مكافحة «كوفيد - ١٩»، «يشهد 
الاقتصاد الصيني انتعاشا متينا».

رغـــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن هـــــــدف الـــنـــمـــو 
الاقتصادي المعلن لعام ٢٠٢٣، والبالغ 
«نحو ٥ في المائة»، يعتبر منخفضا 

نسبيا بالنسبة للاقتصاد الصيني
تعزيز النمو.

الــنــاتــج المحلي  فــي ٢٠٢٢ سجل 
الإجــــمــــالــــي لــلــصــين نـــمـــوا نــســبــتــه ٣ 
المــائــة فــقــط، عــلــى خلفية تباطؤ  فــي 
الاقتصاد العالمي، وجائحة «كوفيد - 
١٩» وإجراءات العزل وأزمة العقارات. 
وقال لي كه تشيانغ أمس إن «التنمية 
ــاديــــة فـــــي الــــصــــين واجـــهـــت  ــتــــصــ الاقــ
عوامل عــدة غير متوقعة في الداخل 
والــخــارج مثل الــوبــاء». وأضـــاف أنه 
«تحت القيادة القوية للّجنة المركزية 
للحزب، نسقنا بفاعلية الوقاية من 
ــــرض والــســيــطــرة عــلــيــه والــتــنــمــيــة  المـ

الاقتصادية والاجتماعية».
وستقرر الجلسة البرلمانية التي 
تستمر تسعة أيام تجديد ولاية شي 
جينبينغ (٦٩ عاما) على رأس الدولة 
ــان الــرئــيــس قد  لــخــمــس ســـنـــوات. وكــ
ثُبّت في منصبه كرئيس للحزب في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وكما هــي الــحــال فــي كــل عــام، لا 
ــــدوث مــفــاجــآت خــــلال هــذا  يُــتــوقــع حـ
الـــحـــدث المــنــظــم بــدقــة والـــــذي يــســافــر 
خلاله آلاف السياسيين من مقاطعات 
مختلفة إلى بكين للتصويت من دون 
مـــعـــارضـــة تــقــريــبــا عـــلـــى الــنــصــوص 
الــحــزب الشيوعي  الــتــي وافـــق عليها 
الصيني الحاكم مسبقا، كما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن شي جينبينغ واجه بعض 
الــتــحــديــات فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، إذ 

ــمـــت مـــظـــاهـــرات نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر  ــظّـ نُـ
(تشرين الثاني) ضد سياسة «صفر 
كـــوفـــيـــد»، ثـــم ســجــلــت مــوجــة وفــيــات 
بعد التخلي عن هــذه الاستراتيجية 

الصحية المنتقدة.

مخرجات الجلسة
إلــى جانب تكريس شــي رئيسا 
لـــولايـــة ثــالــثــة، مـــن المــتــوقــع أن تــعــينّ 
الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة لــي كــه تشيانغ، 
المقرب من الرئيس الصيني والرئيس 
السابق للحزب الشيوعي الصيني في 
شنغهاي رئيسا جديدا للوزراء. وتم 
تشديد الإجــــراءات الأمــنــيــة فــي بكين 
ــام الأخــيــرة تحسباً للحدث،  فــي الأيــ
مع فرض عمليات تفتيش عند مدخل 
العاصمة، وانتشار عناصر أمن على 
أطراف الشوارع وكذلك قرب الجسور.

وقال ألفريد مولوان وو، الأستاذ 
في جامعة سنغافورة الوطنية، إنه 
رغـــم تــحــدي «صــفــر كــوفــيــد»، يتمتع 
ــة إلــى  شـــي جــيــنــبــيــنــغ بــمــكــانــة «قـــويـ
حــد مــا» فــي قمة الــحــزب. أمــا ستيف 
تــســانــغ، مـــن فــــرع الـــصـــين فـــي معهد 
الـــدراســـات الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة في 
جامعة لندن، فرأى أن شي جينبينغ 
لــــديــــه فــــرصــــة خــــــلال هــــــذه الــجــلــســة 
البرلمانية للإشادة بإدارته للاستياء 
الشعبي نهاية نوفمبر. وقال المحلل 
ــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن  ــالــ ــوكــ لــ
شـــي «تـــصـــرف بــشــكــل حــاســم عندما 
كانت هناك دعــوات خلال المظاهرات 
تطالبه والــحــزب الشيوعي الصيني 
ــه أزال سبب  أنــ بـــالـــرحـــيـــل»، مــعــتــبــرا 
أنــه «يمكنه أن يقدم  الغضب. وتابع 
ــائـــد لا كـــشـــخـــص مــضــطــر  ــقـ نـــفـــســـه كـ

للرد».
وســيــنــاقــش الــنــواب أيــضــاً عــدداً 

ــاديـــة  ــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـ ــن الـ ــ ــيـــراً مـ ــبـ كـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل زيــــــــادة مــعــدل 

المواليد والتحرش عبر الإنترنت.

تعزيز ميزانية الدفاع
ــلـــنـــت الــــصــــين، أمـــــــس، زيـــــادة  أعـ
ميزانيتها للدفاع للعام ٢٠٢٣ في ظل 
التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة، 
ــتـــى حــلــف  والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وحـ
شمال الأطلسي على خلفية تصاعد 
نــفــوذهــا. وســـتـــزداد مــيــزانــيــة الــدفــاع 
الصينية بنسبة ٧٫٢ في المائة، وهي 
أعــلــى نــســبــة مــنــذ ٢٠١٩، فــي تــســارع 
ــام المـــاضـــي (٧٫١ في  ــعـ طــفــيــف عـــن الـ
ــوزارة المــالــيــة  ــ ــ ــق تــقــريــر لـ ــة)، وفــ ــائــ المــ

الــدورة السنوية للبرلمان  نشر خــلال 
ــخــــصــــص الـــصـــين  الــــصــــيــــنــــي. وســــتــ
يــــوان (أي مـــا يــعــادل  ١٥٥٣٫٧ مــلــيــار 
الـــدفـــاع،  لــنــفــقــات  ٢٢٥ مــلــيــار دولار) 
وهــي ثاني أعلى ميزانية في العالم 
بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها 

بنحو ثلاثة أضعاف.
ويـــــرجـــــح خـــــبـــــراء غــــربــــيــــون أن 
ــار  تـــتـــجـــاوز الــنــفــقــات الــعــســكــريــة إطـ
ــــح نيكلاس  مــيــزانــيــة الـــدفـــاع. وأوضـ
سفانستروم، مدير معهد سياسات 
ــن والــتــنــمــيــة فــــي اســتــوكــهــولــم،  ــ الأمــ
لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قسما 
كبيرا من أبحاث (الصين) العسكرية، 
مثل الصواريخ والدفاع الإلكتروني، 

غير مدرجة في نفقاتها العسكرية، 
بــل تعتبر مــن فئة البحث والتنمية 

المدنيين».
وفـــيـــمـــا تــبــقــى زيـــــــادة المــيــزانــيــة 
الدفاعية الصينية دون ١٠ في المائة 
الــتــوالــي، إلا أنها  للعام الثامن على 
تثير ريبة الدول المجاورة التي تقوم 
نزاعات جغرافية بينها وبين الصين. 
ومـــن هـــذه الــــدول الــهــنــد الــتــي تندلع 
أحيانا كثيرة اشتباكات على طول 
ــا المــشــتــركــة مـــع الـــصـــين في  حــــدودهــ
مــنــطــقــة الــهــيــمــالايــا، والـــيـــابـــان الــتــي 
تـــتـــنـــازع مـــع الـــصـــين الــســيــطــرة على 
جــــزر ســنــكــاكــو، أو ديـــاويـــو بحسب 
التي  والفلبين  الصينية،  تسميتها 

تــشــهــد بــانــتــظــام حــــوادث مــع الصين 
ــيـــادة عــلــى جــــزر فـــي بحر  حــــول الـــسـ

الصين الجنوبي.

تصاعد التوتر
تــشــهــد عــلاقــة بــكــين وعــواصــم 
غــربــيــة تـــوتـــرا عــلــى خــلــفــيــة تــزايــد 

نفوذ الصين في آسيا والعالم.
واتــهــم مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
كبار مؤخرا الصين بأنها تخطط 
لاجتياح تايوان بعد بضع سنوات، 
ا مــن  ــبــــارهــــا الــــجــــزيــــرة جـــــــزء ــتــ لاعــ
أراضــيــهــا، كما اتهمتها واشنطن 
ــطــــول» مـــن المــنــاطــيــد  بـــإرســـال «أســ
العسكرية للتجسس على العالم. 

حتى الحلف الأطلسي الذي تتركز 
جهوده تقليديا في أوروبا، يعتبر 
ــي أن الــعــمــلاق  ــاضــ ــام المــ ــعــ مـــنـــذ الــ
الآســيــوي أصــبــح يــطــرح «تــحــديــا» 
«مــصــالــح» دولـــه. غير أن الصين  لـــ
تنفي أن ذلك يشكل تهديدا، مؤكدة 
أن جيشها «دفاعي»، ومشيرة إلى 
أنها لا تملك سوى قاعدة عسكرية 
واحــــدة فــي الــخــارج فــي جيبوتي، 
فيما تقيم الولايات المتحدة مئات 
القواعد في العالم. كما أن نفقاتها 
العسكرية تبقى دون ٢ في المائة من 
إجمالي ناتجها المحلي، بالمقارنة 
مــــع نـــحـــو ٣ فــــي المــــائــــة بــالــنــســبــة 

لواشنطن.
وأوضح جيمس شار، خبير 
ــــي جــامــعــة  ــيـــش الـــصـــيـــنـــي فـ الـــجـ
ــانـــغ»  ــيـ ــانـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي «نـ
الــدفــاع  بسنغافورة، أن ميزانية 
فــــي الــــصــــين «تـــســـتـــخـــدم لــــزيــــادة 
رواتـــــــــب الـــعـــســـكـــريـــين، وتـــمـــويـــل 
شروط تدريب أفضل، والحصول 
عــلــى مـــعـــدات أكــثــر تـــطـــورا». كما 
لفت نيكلاس سفانستروم إلى أن 
«الصين تستثمر في قدرتها على 
ــايــــوان، وإبـــقـــاء  الــســيــطــرة عــلــى تــ
الولايات المتحدة خارج المنطقة».

ومـــع تــشــديــد بــكــين الــضــغــط على 
تايوان، زادت الطائرات العسكرية 
الصينية عــمــلــيــات خـــرق منطقة 
الــجــوي للجزيرة  الــدفــاع  تحديد 
بــنــحــو الــضــعــف الـــعـــام المـــاضـــي. 
ــات  ــدد بــكــين بــــإرســــال الـــولايـ ــنـ وتـ
المتحدة سفنا وطائرات عسكرية 
إلى المنطقة للتصدي للطموحات 
الصينية فيها، وتــبــدي مخاوف 
حيال تعزيز واشنطن في الأشهر 
الأخــيــرة تــعــاونــهــا الــعــســكــري مع 

أســـتـــرالـــيـــا والــــيــــابــــان والــفــلــبــين 
وتايوان.

سباق تسلح
يخشى مراقبون أن تدخل القوى 
الغربية وحلفاؤها في سباق تسلح 
مع الصين مع تصاعد التوتر. ورأى 
سفانستروم أن «شمال شرقي آسيا 
يشهد سباق تسلح، يشكل تعزيز 
القدرات الصينية محرّكه». وفي هذا 
السياق، زادت دول أخرى من المنطقة 
ميزانياتها العسكرية للعام ٢٠٢٣ 
على غرار كوريا الجنوبية (٤٫٤ في 
المائة)، والهند (١٣ في المائة). كما 
الــتــي عــدلــت مؤخرا  الــيــابــان  تعتزم 
ــيـــة،  عـــقـــيـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــدفـــاعـ
مـــضـــاعـــفـــة مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة 
لتصل إلــى ٢ في المائة من إجمالي 
ناتجها المحلي بحلول ٢٠٢٧؛ ردا 

على الصين خصوصا.
وقــال جيمس شــار إن «الصين 
تـــشـــكـــل تـــحـــديـــا لـــلـــغـــرب والـــنـــظـــام 
الــــــدولــــــي الــــــــذي تـــــقـــــوده الـــــولايـــــات 
المتحدة» منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. لكنه أضاف أنه «من المؤكد 
على الصعيد العسكري، أقله على 
المديين القريب والمتوسط، أنها غير 
مــســتــعــدة لــتــحــدي وضـــع واشــنــطــن 
الــعــســكــريــة الأولـــى  الــقــوة  بصفتها 
في العالم»، مشيرا إلى أن الجيش 
الصيني «ســيــواصــل عــلــى الأرجـــح 
القيام بعمليات عسكرية لكن دون 
عتبة الحرب».وشدد المعهد الدولي 
للبحث حول السلام في استوكهولم 
على أن الولايات المتحدة هي الدولة 
التي تخصص أكبر نفقات عسكرية 
في العالم، بلغت ٨٠١ مليار دولار 
بــحــســب آخـــــر الأرقــــــام  عـــــام ٢٠٢١، 
المــتــوافــرة. وبــعــد الــولايــات المتحدة 
تأتي الصين (٢٩٣)، فالهند (٧٦٫٦)، 
والمملكة المتحدة (٦٨٫٤)، وروسيا 

(٦٥٫٩)، وفرنسا (٥٦٫٦).

جانب من افتتاح الجلسة البرلمانية في بكين أمس (إ.ب.أ)

بكين: «الشرق الأوسط»

تعهد إنهاء الأزمة الأوكرانية ومنع حرب عالمية ثالثة

ترمب يهاجم الجمهوريين «المتعصبين» والديمقراطيين «ذوي النزعة الحربية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، خــــلال 
ــنــــوي لــلــمــحــافــظــين  ــســ ــر الــ ــمــ ــؤتــ المــ
ــه المــرشــح  الأمــيــركــيــين الــســبــت، إنــ
الرئاسي الوحيد لانتخابات ٢٠٢٤ 
القادر على إنقاذ الولايات المتحدة 
الــنــزعــة  الــديــمــقــراطــيــين «ذوي  مـــن 
الحربية» و«المتعصبين والأغبياء» 
في الحزب الجمهوري، كما تعهد 

«منع الحرب العالمية الثالثة». بـ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــر الـ ــبـ ــتـ واعـ
ــر، مــن  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ـــيــ ـــي الـ ــســـابـــق فـ الـ
المــؤتــمــر الــســيــاســي الــــذي عــقــد في 
إحــــــــدى ضـــــواحـــــي واشــــنــــطــــن، أن 
ــخــــوضــــون حـــالـــيـــا  ــيــــين يــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــاذ بــلادنــا  ــقـ «مـــعـــركـــة مــلــحــمــيــة لإنـ

ــن يـــكـــرهـــونـــهـــا».  ــذيــ ــنــــاس الــ ــن الــ مــ
وبـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــيـــون 
إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع الــــعــــام 
المقبل للتصويت فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة، تــحــدث دونـــالـــد ترمب 
الــــذي أعــلــن فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي رسميا ترشحه،  الــثــانــي) 
لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريبا 
ولــــم يــســتــثــن أحـــــدا مـــن هــجــمــاتــه، 
بما في ذلك معسكره. وتحدث عن 
«حــــزب جــمــهــوري يـــديـــره وحـــوش 
ومــــحــــافــــظــــون جـــــــدد ومــــدافــــعــــون 
الــعــولمــة وأنـــصـــار متعصبون  عـــن 
ــاء»،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــة وأغــ ــتــــوحــ ــفــ لــــــحــــــدود مــ
مسميا بعض شخصيات الحزب. 
ــاف أن الناخبين الأميركيين  وأضـ
سئموا مــن «الــعــائــلات السياسية 

المتجذرة في الحزبين (الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي)، ومصالح خاصة 
ــيــــين مــحــبــين  ــاســ ــيــ ــة، وســ ــنـ ــفـ ــعـ ــتـ مـ
للصين»، وأنصار «حروب خارجية 

لا نهاية لها».
متحدثاً عن الحرب الروسية 
- الأوكرانية، قال ترمب: «سنشهد 
حــربــا عــالمــيــة ثــالــثــة إذا لــم يحدث 
شيء بسرعة». وأضاف «أنا المرشح 
الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا 
الــــوعــــد: ســأمــنــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثالثة»، مؤكدا «قبل وصولي إلى 
المكتب البيضاوي، سأنهي الحرب 
الكارثية بين روسيا وأوكرانيا... 

أعرف ماذا سأقوله».
وكــــــرّس تـــرمـــب بــقــيــة خــطــابــه 
لـــتـــكـــرار اتـــهـــامـــاتـــه المـــعـــتـــادة حــول 

التزوير الانتخابي وانتقاد القضاء 
الأمــيــركــي، الـــذي يــحــركــه عــلــى حد 

قوله «اليسار الراديكالي».
وشــهــد المــؤتــمــر المــحــافــظ هــذا 
الــعــام، والـــذي تغيب عنه عــدد من 
ــقـــادة الــجــمــهــوريــين والمــرشــحــين  الـ
ألــقــاهــا  لانــتــخــابــات ٢٠٢٤ خــطــبــا 
عـــــــدد مـــــن أشـــــــد مـــــؤيـــــدي تــــرمــــب. 
اللقاء  وبينما لا تلقى أهمية هــذا 
إلــى درجة  إجماعا بين المحافظين 
القاعة كانت شبه خالية خلال  أن 
بــعــض الــخــطــب، امـــتـــلأت صــفــوف 
القاعة خلال خطاب دونالد ترمب. 
واســــتــــجــــاب الــــحــــضــــور لــحــمــاس 
الــرئــيــس الــســابــق، وهـــتـــف: «أربـــع 
ــنــــوات  ســـــنـــــوات أخــــــــــرى، أربــــــــع ســ
ــــلال الــتــجــمــع، بيعت  أخــــــرى». وخـ

قــبــعــات وأعـــــلام وأكــــــواب وغــيــرهــا 
مــــن الـــبـــضـــائـــع، كـــانـــت غــالــبــيــتــهــا 

مخصصة لأنصار ترمب.
كــــان لافـــتـــا هــــذا الـــعـــام غــيــاب 
حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا الــجــمــهــوري رون 
ــائــــب الــرئــيــس  دي ســـانـــتـــيـــس، ونــ
الـــــســـــابـــــق مـــــايـــــك بـــــنـــــس، تــجــنــبــاً 
لهتافات الاستهجان من معجبي 
ترمب. وفيما فضلت نيكي هايلي، 
المـــرشـــحـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــوحـــيـــدة 
المــنــافــســة لـــتـــرمـــب، الـــحـــضـــور، إلا 
لــم تسلم مــن هتافات أنصار  أنها 
الرئيس السابق أثناء ظهورها في 

المؤتمر وبعده.
مــن جــهــتــه، قـــال مــايــك ليندل، 
رائــد الأعــمــال المــؤيــد لمــزاعــم تزوير 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة عــن اقـــتـــراع ٢٠٢٤: «لــن 
تكون انتخابات نزيهة». وأضاف 
«لكن عندما يريد تسعون في المائة 
مــن الــنــاس فــي هـــذا الــبــلــد دونــالــد 
ترمب، يجب أن يفوز على أي حال، 

حتى مع انتخابات ملتوية».
وقبل صعوده إلى المنصة، قال 
ترمب إنــه فــاز في استطلاع الــرأي 
الــــذي أجــــري خـــلال مــؤتــمــر الــقــادة 
ــائـــة من  ـــ٦٢ فـــي المـ ــ الــجــمــهــوريــين بـ
الأصوات. وهو يتقدم بذلك بفارق 
كبير على منافسه رون ديسانتيس 
الــذي فــاز بعشرين فــي المــائــة فقط 
ــن الأصــــــــــــــوات. وقـــــــــال الـــرئـــيـــس  ــ مــ
الأميركي السابق: «في ٢٠١٦ قلت: 
أنــــا صــوتــكــم، والـــيـــوم أضــيــف أنــا 

محاربكم. أنا عدلكم».

حريق ضخم يشرد آلاف اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش
دكا: «الشرق الأوسط»

ــع فــي  ــ ــدلـ ــ ـــق انـ ــريـ ـــف حــ خــــلّـ
مــخــيــم لــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا، 
ــغـــلاديـــش  ــنـ ــنــــوب شـــــــرق بـ ــجــ بــ
ألــــف شخص  نــحــو ١٢  أمـــــس، 
مـــن دون مـــــأوى، حــســبــمــا قــال 

مسؤول محلي.
ــر الــحــريــق عــلــى ٢٠٠٠  ــ وأثّـ
من المساكن الموقتة في المخيم 
رقــــم ١١ بــبــلــدة كــوتــوبــالــونــغ، 
التي تضم أحد أكبر تجمعات 
اللاجئين. وأتت النيران بسرعة 
على المساكن الموقتة المصنوعة 
مــن الــخــيــزران والــقــمــاش، على 
مـــا أكــــد مــفــوض الــلاجــئــين في 
بنغلاديش، ميجانبور رحمن، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأضــــــاف أن «نـــحـــو ٢٠٠٠ من 

المساكن الموقتة احترقت، ما ترك 
قرابة ١٢ ألف نازح من مواطني 
ميانمار من دون مــأوى». كما 
دمّــر الحريق ٣٥ مسجدا على 
مــــركــــزا تــعــلــيــمــيــا  الأقـــــــل، و٢١ 
تــقــاريــر  لــلاجــئــين، دون ورود 
عن أي إصابات أو وفيات، وفق 
المسؤول. وقال مأمون جوهر، 
اللاجئ من الروهينغا ويبلغ 
٣٠ عــــامــــا: «احـــــتـــــرق مــســكــنــي 
كما احترق دكاني». وأضــاف: 
«أخذت النيران كل شيء مني، 

كل شيء».
ــرة عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــمــ ــ وتــ
ــن ثــــلاث  ــ ــــي أقـــــــل مــ الــــحــــريــــق فــ
ســــــاعــــــات، ولـــــــم تـــتـــضـــح بــعــد 
أسبابه، فيما طلبت السلطات 

إجراء تحقيق في ملابساته.
وكــثــيــرا مــا تــنــدلــع حــرائــق 

فــي مخيمات يقيم فيها نحو 
مليون من اللاجئين الروهينغا 
فــــي أوضـــــــاع مــــزريــــة. ومــعــظــم 
ــئـــــين فــــــــــروا مــن  ــ ــــلاجـ هــــــــــؤلاء الـ
حملة للجيش في ولاية راخين 
فـــي ٢٠١٧، ولـــجـــأوا  بــمــيــنــمــار 
إلـــى بــنــغــلاديــش. وذكـــر تقرير 
الــدفــاع البنغلاديشية  ــوزارة  لــ
ــا بــين  ــ مــ ــــي أن  ــاضــ ــ المــ ــر  ــهــ ــشــ الــ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١ 
وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، 
سُجلت ٢٢٢ حادثة حريق في 
مخيمات للروهينغا، من بينها 

٦٠ حريقا متعمدا.
وفـــي مـــارس (آذار) ٢٠٢١، 
قــضــى ١٥ شــخــصــا عــلــى الأقــل 
ــا، عــقــب  ــفــ وتــــشــــرد نـــحـــو ٥٠ ألــ
حــــريــــق وصـــــــف بــــــالأســــــوأ فــي 

مخيمات الروهينغا.

إشادة دولية باتفاق «تاريخي» 
لحماية أعالي البحار

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن المـــفـــاوضـــات 
الــدول  لحماية أعالي البحار، اتفقت 
الأعضاء في الأمم المتحدة على نص 
بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه 
المياه التي تشكل كنزا هشا وحيويا 

يغطي حوالي نصف كوكب الأرض.
وأعلنت رئيسة المؤتمر، رينا لي، 
فــي مقر الأمـــم المــتــحــدة فــي نيويورك 
فجر أمس التوصل إلى اتفاق. وقالت 
المــنــدوبــين: «وصــلــت  وســـط تصفيق 

السفينة إلى الشاطئ».
ــم تـــنـــشـــر الـــصـــيـــغـــة الــدقــيــقــة  ــ ــ ول
ــن نـــاشـــطـــين عــــبــــروا عــن  ــكـ ــنـــص، لـ ــلـ لـ
ارتـــيـــاحـــهـــم، مــعــتــبــريــن أن الــتــوصــل 
إليه يشكل خطوة على طريق حماية 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي بــعــد نــقــاشــات 
ــر مــــن ١٥ عــــامــــاً. وتــعــتــبــر  ــثـ ــــت أكـ دامــ
ــــذا الــــشــــأن ضـــروريـــة  مـــعـــاهـــدة فــــي هـ
للحفاظ على ٣٠ في المائة من اليابسة 
والمحيطات في العالم بحلول ٢٠٣٠. 
كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية 
تاريخية تم توقيعها في مونتريال 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقـــالـــت لـــــورا مــيــلــر مـــن منظمة 
«الـــســـلام الأخـــضـــر» (غــريــنــبــيــس) إن 
«هــــــذا يـــــوم تـــاريـــخـــي يـــجـــب حــفــظــه، 
وإشارة إلى أنه في عالم منقسم يمكن 
أن تنتصر حماية الطبيعة والناس 
ــلـــى الأوضـــــــــاع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة».  عـ
مــن جــانــبــه، وصـــف مــفــوض الاتــحــاد 
الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس 
ســيــنــكــيــفــيــســيــوس أمــــــس الـــتـــوصـــل 
ــه «خـــطـــوة  ــأنــ ــدة بــ ــاهــ ــعــ ــــى نــــص المــ إلــ
حـــاســـمـــة إلـــــى الأمـــــــام لــلــحــفــاظ عــلــى 
الحياة البحرية والتنوع البيولوجي 
الضروريين لنا وللأجيال القادمة». 
كما وصــف التوصل إلــى الــقــرار بأنه 
«تـــتـــويـــج لأكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الــعــمــل 
ــات الــدولــيــة  ــاوضـ ــفـ الــتــحــضــيــري والمـ

ــــي  الــتــي لــعــب فــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـ
دورا رئيسيا».

ــا  ــســ ــرنــ بـــــــــــدورهـــــــــــا، أشــــــــــــــــادت فــ
«الاتفاق التاريخي»، وقالت وزارة  بـ
لــشــؤون  الـــدولـــة  خــارجــيــتــهــا ووزارة 
إنــه «يمهد  البحار فــي بيان مشترك 
ــتـــطـــورات أســـاســـيـــة وغــيــر  الـــطـــريـــق لـ
مسبوقة». ومــن بــين هــذه التطورات 
«إنـــشـــاء مــنــاطــق بــحــريــة محمية في 
ــبـــحـــار»، والالــــتــــزام بتقييم  الـ ــالـــي  أعـ
ــة الــــجــــديــــدة فــيــهــا،  ــطــ تـــأثـــيـــر الأنــــشــ
والتقاسم «العادل والمنصف» لفوائد 
الاكتشافات التي تتم في المحيطات، 
وكذلك «تعزيز قدرات الدول النامية» 
لضمان «الحوكمة الرشيدة للمناطق 

البحرية».
وبــعــد أســبــوعــين مــن المــحــادثــات 
المكثفة، بما في ذلك جلسة ماراثونية 
اســتــمــرت لــيــل الــجــمــعــة إلـــى الــســبــت، 
وضـــع المــنــدوبــون الــلــمــســات الأخــيــرة 
على نص لا يمكن تغييره الآن بشكل 
لــي للمفاوضين:  كبير. وقــالــت ريــنــا 
«لن تكون هناك إعادة فتح للقضايا 
أو مناقشات جوهرية». وأعلنت أنه 
ســيــتــم تــبــنــي الاتـــفـــاقـــيـــة رســمــيــا في 
وقت لاحق بعد عرضها على محامين 
وترجمتها إلى اللغات الرسمية الست 

للأمم المتحدة.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش بـــالمـــنـــدوبـــين، 
مـــؤكـــدا، بــحــســب مــتــحــدث بــاســمــه أن 
الاتفاقية تشكل «انتصاراً للتعددية 
وللجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات 
المدمرة التي تواجه صحة المحيطات 

الآن وللأجيال القادمة».
وتبدأ أعالي البحار من النقطة 
التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية 
الخالصة للدول، على بعد ٢٠٠ ميل 
بحري (٣٧٠ كيلومترا) كحد أقصى 
عـــن الـــســـاحـــل. وهــــي لا تــخــضــع لأي 

ولاية قضائية وطنية من الدول. 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

استراتيجية صينية شاملة لتحديث الجيش
بكين: «الشرق الأوسط»

سيزيد الجيش الصيني، الأكبر 
الــعــدد والثاني  فــي العالم مــن حيث 
مــــن حـــيـــث المـــيـــزانـــيـــة، مــخــصــصــاتــه 
بنسبة ٧٫٢ في المائة في ٢٠٢٣. على 
ما أعلنت الحكومة الصينية أمس، 
لــه بمواصلة تحديثه.  مــا سيسمح 
وفيما يؤكد جيش التحرير الشعبي 
أنــه «دفــاعــي» بحت، إلا أن الــولايــات 
المتحدة تتابع تطور هذا الجيش عن 
كثب مع تصاعد التوتر بين الدولتين 
العظميين وتــصــاعــد التنافس على 

النفوذ في آسيا.

حجم الجيش
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــديـ ــ ــيـــض عـ ــفـ ــم تـــخـ ــ تــ
الــصــيــنــي بــشــكــل حــــاد خــــلال الــعــقــد 
ــار حــمــلــة تــحــديــث  ــ المــــاضــــي، فــــي إطــ
وإضـــفـــاء طــابــع احــتــرافــي وتحسين 

ــاق، وفـــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــفـــــ الإنـــــ
الفرنسية.

ويضم جيش التحرير الشعبي 
في صفوفه اليوم مليونين و٣٥ ألف 
رجل وامــرأة، بحسب المعهد الدولي 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، ومــقــره 
ــــدد بــشــكــل  ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــــوزع هــ ــتـ ــ ــــدن. يـ ــنـ ــ لـ
خاص بين القوات البرية (٩٦٥ ألفاً)، 
ألــــفــــا)، والــبــحــريــة  والــــجــــويــــة (٣٩٥ 
(٢٦٠ ألــفــا)، والــوحــدة المــســؤولــة عن 
الصواريخ الاستراتيجية (١٢٠ ألفا). 
ودعا الرئيس شي جينبينغ الجيش 
إلى استكمال تحديثه بحلول ٢٠٣٥، 
ــلـــى مــســتــوى  وتــــوقــــع أن يــصــبــح «عـ

عالمي» بحلول ٢٠٥٠.

رؤوس نووية
تمتلك الصين حوالي ٣٥٠ رأساً 
نووياً، وفقاً لأرقام تعود لعام ٢٠٢٢ 
أوردهـــــا مــعــهــد ســتــوكــهــولــم الــدولــي 

لأبـــحـــاث الــــســــلام. وهـــــذا الـــعـــدد أقــل 
الــولايــات المتحدة  بكثير مما تملكه 
(٥٤٢٨) وروسيا (٥٩٧٧)، ولكنه أكثر 
المــتــحــدة (٢٢٥) وفرنسا  مــن المملكة 
(٢٩٠)، بحسب المصدر نفسه. إلا أن 
وزارة الدفاع الأميركية اتهمت بكين 
في نوفمبر (تشرين الثاني) بنيتها 
زيــادة ترسانتها النووية إلى ١٥٠٠ 

رأس بحلول عام ٢٠٣٥.
الــولايــات المتحدة،  وعلى عكس 
ــــادرة فــي  ــبـ ــ تــتــعــهــد الـــصـــين بـــعـــدم المـ
استخدام الأسلحة النووية ما لم يتم 

استهدافها.

حاملات الطائرات
ــــلاث حـــامـــلات  تــمــتــلــك الـــصـــين ثـ
طــــائــــرات، تــعــمــل اثــنــتــان مــنــهــا فقط 
حاليا والثالثة في مرحلة اختبار في 
البحر. ومع ذلك، فإن عمليات إقلاع 
وهــبــوط الــطــائــرات على هــذه السفن 

معقدة وتتطلب تــدريــب العديد من 
الطيارين، وهو إجراء طويل للغاية.

فــــي المـــقـــابـــل، تــمــتــلــك الــــولايــــات 
ــتــــحــــدة، بـــحـــســـب المـــعـــهـــد الــــدولــــي  المــ
للدراسات الاستراتيجية، ١١ حاملة 
طـــائـــرات، وهـــي ســفــن تــعــكــس مــثــالاً 

واضحاً للقوة.

قواعد عسكرية
تــمــلــك الـــصـــين قـــاعـــدة عــســكــريــة 
واحــدة فقط في الخارج ومقرها في 
ــقـــول إنـــهـــا مخصصة  جــيــبــوتــي، وتـ
بــشــكــل أســـاســـي لــعــمــلــيــات مــكــافــحــة 
القرصنة في المنطقة. وتملك الولايات 
المــتــحــدة الــعــشــرات مـــن الــقــواعــد في 

جميع أنحاء العالم.
الــعــســكــري للصين  والــــوجــــود 
فـــي الـــخـــارج مـــحـــدود، بــاســتــثــنــاء 
بعثات حفظ السلام التابعة للأمم 

جنود صينيون في ساحة تينانمين أمس (أ.ب)المتحدة.

التهم الحريق عشرات المساكن في مخيم للاجئين الروهينغا ببنغلاديش أمس (رويترز)
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الإستونيون ينتخبون برلمانهم على خلفية حرب أوكرانيا
تالين - لندن: «الشرق الأوسط»

صــوّت الإستونيون، أمس 
الأحد، لاختيار أعضاء برلمانهم 
الجديد في انتخابات قد تعزّز 
ــيـــين الــيــمــيــنــيــين  ــقـــومـ مــــوقــــع الـ
المــتــطــرفــين الـــذيـــن ركّــــز حزبهم 
حملته عــلــى مــعــارضــة تسليم 
أوكـــرانـــيـــا مـــزيـــداً مـــن شــحــنــات 

الأسلحة.
ورجــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــت مـــــــعـــــــظـــــــم 
استطلاعات الــرأي مسبقاً فوز 
حزب «الإصلاح» (يمين الوسط) 
بــقــيــادة رئيسة الحكومة كايا 
كــــالاس فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
لــكــنــه ســيــحــتــاج عــلــى الأرجــــح 
إلــى تشكيل ائتلاف للبقاء في 

السلطة.
وأفــــــــــــــــــــادت نــــــتــــــائــــــج هــــــذه 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات بــــــــــأن حـــــزب 
«الإصــــــــــــلاح» ســـيـــحـــصـــل عــلــى 

مـــا بـــين ٢٤ و٣٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــــوات، مــقــابــل مـــا بـــين ١٤ 
لــلــيــمــيــنــيــين  ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ و٢٥ 
المــتــطــرفــين فـــي «حــــزب الشعب 
المـــحـــافـــظ لإســــتــــونــــيــــا». وكــــان 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف قد 
حصل على ١٧٫٨ في المائة من 
الأصــوات في انتخابات ٢٠١٩. 
وحــســب الاســتــطــلاعــات أيــضــاً، 
ــــط»  ــــوســ ــيـــحـــصـــل حـــــــزب «الــ سـ
على مــا بــين ١٦ و١٩ فــي المائة 
ــن الأصــــــــــــوات، و«إســـتـــونـــيـــا  ــ مـ
٢٠٠» (ليبرالي) بين ٩ و١٥ في 
ــزب الاشــتــراكــيــين  ــ ــة، و«حــ ــائــ المــ
الديمقراطيين» بين ٨ و١١٫٥ في 
المائة. أما حزب «الوطن» (يمين 
الــــوســــط) فــســيــحــصــل عــلــى ما 
بين ٧ و٩ في المائة من أصوات 

الناخبين.
وكــــــتــــــب مـــــــارتـــــــن هـــيـــلـــمـــي 
زعــيــم «حـــزب الــشــعــب المحافظ 

لإســتــونــيــا» عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«أولئك الذين لا يصوّتون لحزب 
(الشعب المحافظ) لن يتخلّصوا 

من حزب (الإصلاح)».
ــذّر رئــيــس  ــ ومــــن جــهــتــه، حـ
ــة الــــســــابــــق وعـــضـــو  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
حــزب «الإصــــلاح» سيم كــالاس 
مـــن انــقــســام الأصــــــوات، وكــتــب 
على «فيسبوك»: «كلّما كانت 
النتيجة مــشــوّشــة ومنقسمة، 
ــة،  ــوّشــ ــة مــــشــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــانـ ــ كـ
وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر 

ضعفاً».
ولــــدى إســتــونــيــا المــحــاذيــة 
لــــروســــيــــا والـــــتـــــي يـــبـــلـــغ عــــدد 
ســكــانــهــا ١٫٣ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
برلمان من مجلس واحــد يضم 
الــتــنــافــس  يـــجـــري  ١٠١ مــقــعــد 
ــد.  عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات الأحــ
وكــانــت إســتــونــيــا الــواقــعــة في 
مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــطـــيـــق والـــعـــضـــو 

فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي وحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، على 
رأس الدول التي أطلقت نداءات 
الــدولــيــة الــعــام المــاضــي لــزيــادة 
المساعدات العسكرية لأوكرانيا 
فـــي مــواجــهــة الـــغـــزو الـــروســـي. 
وتشكل المــســاعــدات العسكرية 
ــا حــالــيــاً  ــيـ ــرانـ الإســتــونــيــة لأوكـ
أكثر من ١ في المائة من إجمالي 
ــــي أكــبــر  ــلـــي، وهـ نــاتــجــهــا المـــحـ
مــســاهــمــة لأي دولــــة بــالمــقــارنــة 

مع حجم اقتصادها.

تصاعد التوترات

ــان  ــــدس يــــوهــ ــنـ ــ ــهـ ــ وقـــــــــال المـ
ــن مــركــز  ــاً) مــ ــامــ ــار (٣٥ عــ ــســ ريــ
اقــــتــــراع فــــي الـــعـــاصـــمـــة تـــالـــين: 
«مــن الــواضــح أنّ مــا يجري في 
أوكـــرانـــيـــا مـــهـــمّ جــــداً بــالــنــســبــة 
لإســـتـــونـــيـــا أيــــضــــاً». وأضــــــاف: 

ــا... نــســي الـــنـــاس أهــمــيــة  ــمــ «ربــ
الاستقلال».

وذكـــــرت رئــيــســة الــحــكــومــة 
فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــة عـــــــن الــــبــــرنــــامــــج  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــســيــاســي لــحــزبــهــا الأســـبـــوع 
ــعــــى إلــــــــى بــلــد  المـــــــاضـــــــي: «نــــســ
ــتــــح، وودود،  ــفــ ــنــ مــ أوروبــــــــــــــي 
وعلى النمط الغربي، وذكــي». 
ــافـــت أن «خــصــمــي الأكــبــر  وأضـ
يعتقد أنه لا ينبغي أن نساعد 
أوكــرانــيــا، ولا ينبغي أن ندعم 
أوكرانيا، وأنه علينا أن نسعى 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــتــنــا الـــذاتـــيـــة 

فقط».
لــكــن زعــيــم «حــــزب الــشــعــب 
المــحــافــظ لإســتــونــيــا» يـــرى أنــه 
ب زيــادة 

ّ
يجب على بلده «تجن

ــع مـــوســـكـــو.  ــ حــــــدة الــــتــــوتــــر» مـ
وركّـــــز هـــذا الـــحـــزب فـــي حملته 
على معارضة تقديم مساعدة 

عــســكــريــة إضــافــيــة لأوكـــرانـــيـــا، 
إلــى عــدم استقبال مزيد  ودعـــا 
مـــــن الــــلاجــــئــــين، وإلــــــــى خــفــض 
الــيــد العاملة  الــهــجــرة لحماية 

الإستونية.
وجـــــرت الانـــتـــخـــابـــات على 
خلفية وضع اقتصادي صعب 
أيضاً في إستونيا التي سجّلت 
أحد أعلى معدلات التضخم بين 
دول الاتحاد الأوروبي، بلغ ١٨٫٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وبــالــنــســبــة لــلــمــتــقــاعــد بــيــوتــر 
ماهونين (٦٢ عاماً)، فإنّ «حزب 
الــشــعــب المــحــافــظ لإســتــونــيــا... 
وحده يمثّل الشعب الإستوني».

واتــــهــــم مـــاهـــونـــين رئــيــســة 
الـــحـــكـــومـــة بـــأنّـــهـــا تـــهـــتـــم أكــثــر 
«دولـــــة أخـــــــــرى»، فــــي إشـــــارة  بــــــ
ــثـــل الــكــثــيــر  ــا. ومـ ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ إلـ
من الإستونيين، قــال ماهونين 

ــــاف:  ــه يـــخـــاف الـــحـــرب. وأضـ ــ إنّـ
«لدينا جار كبير، روسيا، وهي 
خــطــيــرة لــلــغــايــة». وتــابــع: «إذا 
اندلعت الحرب، فنحن بلد يقع 

على خطّ المواجهة».

امتناع

ودعم حزب «الوسط»، الذي 
يــتــمــتّــع تــقــلــيــديــاً بــشــعــبــيــة لــدى 
الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية 
في إستونيا، سياسة الحكومة 
تجاه أوكــرانــيــا وروســيــا. وأثــار 
ذلــك اســتــيــاء عــدد مــن الناخبين 
الناطقين بالروسية، وقد يؤدي 
إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه 
الــتــي تشكل ربـــع سكان  الأقــلــيــة 

إستونيا عن التصويت.
أمـــا حـــزب «الإصــــــلاح» فهو 
تجمع ليبرالي من يمين الوسط، 
يحظى بشعبية في صفوف رواد 

الأعــمــال والــعــمــال الــشــبــاب. وقد 
وعــد بــزيــادة الإنــفــاق العسكري 
ليصبح ٣ فــي المــائــة عــلــى الأقــل 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، 
وبــخــفــض الــضــرائــب المــفــروضــة 
عــلــى الـــشـــركـــات، ويـــريـــد تــمــريــر 
ــانـــون يـــوافـــق عــلــى الـــشـــراكـــات  قـ
المدنية بين أشخاص من جنس 

واحد.
ويعد حزب «الوسط» (يسار 
الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والإســكــان 
بأسعار مقبولة. ويرى محللون 
أن تحالفاً بين أحزاب «الإصلاح» 
و«إستونيا ٢٠٠» و«الاشتراكيين 
الديمقراطيين» ممكن، كما هي 
الـــحـــال بـــين أحـــــزاب «الإصـــــلاح» 
و«الـــــــــــوســـــــــــط» والــــــــــوطــــــــــن. أمـــــا 
فـــرص «حــــزب الــشــعــب المــحــافــظ 
لإســـتـــونـــيـــا» لـــدخـــول الــحــكــومــة 

فهي ضئيلة.

كييف تتحدث عن خسائر كبيرة في صفوفها

طوّق باخموت... وتعلن استهداف كتيبة في زابوريجيا
ُ
القوات الروسية ت

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

ــــوات  ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل الـ
الـــروســـيـــة جـــهـــودهـــا لــتــطــويــق 
مــديــنــة بــاخــمــوت الــتــي تشكل 
رمــزا ومركز الحرب في الشرق 
الأوكــــــــــرانــــــــــي، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الــروســي عــن اســتــهــداف كتيبة 
أوكـــرانـــيـــة فـــي زابــوريــجــيــا في 

جنوب شرق أوكرانيا.
وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الأركــــــــــــان 
العامة الأوكرانية في تقريرها 
الـــيـــومـــي أمـــــس الأحـــــــد إنـــــه تــم 
ــثــــر مــــن ١٣٠ هــجــومــا  صــــد «أكــ
الـــ ٢٤  معاديا» خــلال الساعات 
المــاضــيــة فــي عــدد مــن قطاعات 
الجبهة، لا سيما في كوبيانسك 
وليمان وباخموت وأفديوفكا. 
وأضـــافـــت أن «الـــعـــدو يــواصــل 
ــتـــطـــويـــق مــديــنــة  مــــحــــاولاتــــه لـ
باخموت»، من دون أن تضيف 

أي تفاصيل.
وأكد المتحدث باسم القيادة 
الشرقية في الجيش الأوكراني 
ســيــرغــي تــشــيــريــفــاتــي لشبكة 
«ســي إن إن» السبت أن القرى 
الواقعة شمال وغرب باخموت 
تــعــرضــت لــلــهــجــوم. وكـــــان قد 
صـــــــرح فـــــي وقـــــــت ســــابــــق بــــأن 
الــوضــع فــي بــاخــمــوت «صعب 

لكنه تحت السيطرة».
ومــعــركــة بــاخــمــوت المدينة 
الــصــنــاعــيــة غـــيـــر المـــتـــفـــق عــلــى 
ــة،  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ أهـــمـــيـــتـــهـــا الاســ
مــســتــمــرة مـــنـــذ الـــصـــيـــف. وقـــد 
أصــبــحــت المــديــنــة رمـــــزا، لأنــهــا 
ــــروس  ــال بــــين الـ ــتـ ــقـ ــي قـــلـــب الـ فــ

والأوكرانيين منذ أشهر.
وأكـــــــدت مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
شبه العسكرية المنتشرة على 
ــمـــوت  ــاخـ خـــــط الـــجـــبـــهـــة فـــــي بـ

الــــجــــمــــعــــة، أنـــــهـــــا «حـــــاصـــــرت 
عمليا» المدينة، ودعت الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلــى 
إصــــــدار أوامــــــر بــســحــب قــواتــه 
منها. واعترف معهد دراسات 
ــو مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــرب، وهــ ــ ــحـ ــ الـ
الخبراء الأميركيين، السبت بأن 
القوات الروسية استولت على 
مواقع في باخموت قد تسمح 
لــهــا بــتــجــاوز بــعــض الــدفــاعــات 
الأوكرانية. وأضاف أن «الروس 
قد يحاولون محاصرة القوات 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي بــاخــمــوت لكن 
القيادة الأوكرانية أعطت إشارة 
بــأنــهــا تفضل الانــســحــاب بــدلاً 

من المجازفة بتطويقها».
وفي دونيتسك، نشر جيش 
المــوالــين لروسيا  الانفصاليين 
الذي يساعد القوات الروسية، 
ــد، تــســجــيــل فــيــديــو  ــ أمــــس الأحــ
يظهر فيه كما يفترض، مقاتلو 
فاغنر في الضاحية الشمالية 
لباخموت، مؤكدا أنه استولى 
على محطة قــطــارات ستوبكي 

الصغيرة بشمال المدينة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــالــت 
الــــروســــي  ــيـــش  ــجـ الـ كـــيـــيـــف إن 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــر كــ ــائــ ــســ ــد خــ ــبـ ــكـ ــتـ يـ
المعركة الدائرة ببلدة باخموت 
في شرق أوكرانيا. وقــال وزير 
ــــي أولــيــكــســي  ــرانـ ــ ــاع الأوكـ ــدفــ الــ
ريـــزنـــيـــكـــوف لــصــحــيــفــة «بــيــلــد 
ام زونــتــاغ» الألمانية: «خسائر 
إلــــى ٥٠٠ قتيل  ـــــروس تــصــل  الـ
ــيـــاً». ولــــم يتسن  وجـــريـــح يـــومـ
الـــتـــحـــقـــق بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل مــن 

الأرقام. 
ــت مــنــظــمــة «روســيــا  ــانــ وكــ
وراء القضبان» لحقوق الإنسان 
قد قالت مؤخرا إنه تم تجنيد 
ألفا مــن السجون، ١٠ آلاف   ٥٠

منهم فقط ما زالوا على جبهة 
الــقــتــال، والــبــقــيــة إمـــا قــتــلــوا أو 
أصيبوا أو تم أسرهم أو فروا 
من الخدمة. ووفقا لريزنيكوف، 
ــإن بـــاخـــمـــوت تـــعـــد «مـــوقـــعـــا  ــ فــ
ــبـــة لـــــلـــــروس»،  ــنـــسـ ــالـ رمـــــزيـــــا بـ
لــذلــك يبذلون مثل هــذا الجهد 
للسيطرة عليها. وأضـــاف أنه 
ــإن ســيــطــرة روســيــا  ــك فــ ــع ذلــ مـ
عليها لن تعني شيئا بالنسبة 

لمسار القتال فــي المستقبل في 
إقليم دونــبــاس. لكن كييف قد 
أشــارت في السابق إلى القيمة 

الرمزية الكبيرة لباخموت.

زيارة شويغو إلى دونيتسك

وتفقد وزيــر الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو الــســبــت مــركــز 
قــيــادة مــتــقــدمــا فــي أوكــرانــيــا في 

مــنــطــقــة «دونــيــتــســك الــجــنــوبــيــة» 
ـــن دون  كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــــــــــوزارة مــ
ــة أو تـــاريـــخ  تـــحـــديـــد المــــوقــــع بـــدقـ
الـــــــزيـــــــارة. وذكــــــــــرت وزارة  هـــــــذه 
الـــدفـــاع الــروســيــة أمـــس الأحـــد أن 
ــادة «الــعــمــلــيــة العسكرية  قــ كــبــار 
الــخــاصــة» فـــي أوكـــرانـــيـــا أطــلــعــوا 
الـــــوزيـــــر شـــويـــغـــو عـــلـــى الـــوضـــع 
الــحــالــي وخــطــط الــعــمــل. وخـــلال 
هذه الزيارة النادرة، قلد شويغو 

ــعــــدد مــــن الــعــســكــريــين  أوســــمــــة لــ
الــقــادة، وفقا لبيان  والتقى كبار 
ومــقــاطــع فــيــديــو نــشــرتــهــا وزارة 
الــــدفــــاع الـــســـبـــت. وكــشــفــت صــور 
ــيــــش الــــــروســــــي أن  ــا الــــجــ نــــشــــرهــ
شويغو حضر أيضاً اجتماعاً مع 
الــروس المسؤولين  كبار الضباط 
عن الهجوم في أوكرانيا، بما في 
ذلك رئيس الأركان العامة فاليري 

غيراسيموف.

وذكرت الوزارة في بيان عبر 
تطبيق «تــلــغــرام» أمــس الأحــد أن 
الــــوزيــــر عــقــد اجــتــمــاعــا مـــع قـــادة 
العملية العسكرية، دون أن تحدد 
ــتــــمــــاع قــــد عــقــد  مــــا إذا كـــــان الاجــ
خلال الزيارة. وأوضــح البيان أن 
«سيرغي شويغو أولــى اهتماما 
خــاصــا لــتــهــيــئــة جــمــيــع الــظــروف 
الــلازمــة للنشر الآمــن لــلأفــراد في 
المـــيـــدان وتــنــظــيــم الـــدعـــم الــشــامــل 
لــلــقــوات، وخــاصــة عمل الــوحــدات 
ــفــــوف  ــة ووحــــــــــــــدات الــــصــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

الخلفية».
الــحــرب  أبـــحـــاث  ورأى مــركــز 
الأميركي أن هذه الزيارة «هدفها 
الواضح هو تقدير حجم الخسائر 
حول فوغليدار وإمكانية استمرار 

الهجوم في هذا الاتجاه».
وتحدثت السلطات الأوكرانية 
عن إطلاق نار على مناطق سكنية 
ـــ٢٤ المــاضــيــة، ما  ــ فـــي الــســاعــات الـ
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص 
على الأقل في الجانب الأوكراني. 
وذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية 
فــي تــقــريــر جــديــد أن ضــربــة على 
مبنى سكني في زابوريجيا ليل 
الأربــعــاء - الخميس أســفــرت عن 

سقوط ١٣ قتيلاً بينهم طفل.

موسكو تعلن استهداف «كتيبة آزوف»

الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  كـــذلـــك، 
الروسية أمــس الأحــد إن الجيش 
الـــروســـي اســتــهــدف مــركــز قــيــادة 
«كتيبة آزوف» للقوات الأوكرانية 
فـــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا جــنــوب 
شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا. ولـــــم تــفــصــح 
الــــوزارة عــن المــزيــد حــول الهجوم 
في تحديثها اليومي. ولم يتسن 
التحقق بشكل مستقل من صحة 
بـــأن «كتيبة آزوف»  الــنــبــأ، علما 

كانت قد لفتت الاهتمام الدولي 
بسبب مقاومة الحصار الروسي 
لمـــصـــانـــع الـــصـــلـــب الــضــخــمــة فــي 
ماريوبول العام الماضي. وأصول 
الكتيبة يمينية متطرفة وقومية 
ــــدة من  مـــتـــشـــددة، وهــــي الآن وحـ

الحرس الوطني الأوكراني. 
ــبــــل  ــقــ ــتــ دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــاً، اســ
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، الــســبــت، فـــي لفيف 
(غرب) رئيسة البرلمان الأوروبي، 
روبرتا ميتسولا. وقد أكدا أنهما 
يــأمــلان فــي بــدء المــفــاوضــات هذا 
ــا إلـــى  ــيــ الــــعــــام لانـــضـــمـــام أوكــــرانــ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. وتــــحــــدث 
زيــلــيــنــســكــي الــســبــت مـــجـــددا عن 
الـــوضـــع فـــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــوويـــــة فـــــي جـــنـــوب 
أوكرانيا، بعد عام على سقوطها 
ــقـــوات الـــروســـيـــة. ودان  بـــأيـــدي الـ
الرئيس الأوكراني إبقاء المحطة، 
وهي الأكبر في أوروبا، «رهينة»، 
داعياً الغرب إلى معاقبة الصناعة 

النووية الروسية.
ــة  ــ ــالـ ــ وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـ
قــال رئيس  الصحافة الفرنسية 
بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة إنـــــرغـــــودار حــيــث 
يقع المصنع، إن المحطة الأخيرة 
قـــد أُغــلــقــت وتــحــولــت فــعــلــيــاً إلــى 
«قــاعــدة عسكرية» تتمركز فيها 

القوات الروسية.
وفــي مؤشر آخــر على الدعم 
الغربي لكييف أعــلــن جــو بايدن 
الــجــمــعــة عـــن مــســاعــدة عسكرية 
ــا بــقــيــمــة ٤٠٠  ــيــ جــــديــــدة لأوكــــرانــ
مليون دولار. أدرجـــت واشنطن 
ذخيرة في هذه المساعدة، لا سيما 
نــظــام صـــواريـــخ هــيــمــارس الـــذي 
استخدمته القوات الأوكرانية مع 
تأثير مدمر على القوات الروسية 

وخطوط النقل والإمداد.

جنديان أوكرانيان يعدان لإطلاق قذيفة هاون قرب بلدة هورليفكا بإقليم دونيتسك (رويترز)

لاتفيا تؤيد تزويد 
أوكرانيا بطائرات مقاتلة

برلين: «الشرق الأوسط»

أعرب رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس 
عن تأييده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وقال كارينس في حوار مع النسخة الإلكترونية 
مــن مجلة ديــر شبيغل الألمــانــيــة الإخــبــاريــة: «لا أعلم 
ــــال مــقــاتــلات. إذا احــتــاج  ــاذا لا يــنــبــغــي لــلــغــرب إرسـ لمــ
الأوكــرانــيــون لمــقــاتــلات، فيجب أن يحصلوا عليها». 
وتابع أن «إرسال المقاتلات ليس سوى مسألة وقت». 
وأضاف أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية، بما في 

ذلك ألمانيا، زيادة صناعاتها الدفاعية.
ورأى كارينس أن «ما هو مطلوب الآن، وفوق كل 
شــيء، هــو الــذخــائــر. الصناعة الألمــانــيــة لديها أفضل 
الشروط لتعزيز دفاع أوروبا». وقال أيضاً إن «روسيا 
تنتج (الأسلحة) على مــدار الساعة، لقد تحولوا إلى 
اقتصاد حرب. ما زلنا ننتج في وضع السلام». وأردف 
قائلاً: «حقيقي، إننا جميعاً نريد السلام. لكن السبيل 
الوحيد للسلام هو انتصار أوكرانيا. ومن أجل ذلك، 

فإنها تحتاج إلى أسلحتنا».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى أهـــــداف إنـــفـــاق دول حــلــف شــمــال 
ــال:  ــلـــى، وقــ الأطـــلـــســـي، طـــالـــب كــاريــنــس بــمــســتــوى أعـ
المــائــة (مــن إجمالي  «لاتفيا ستنفق أكثر مــن ٢٫٥ فــي 
الناتج المحلي) على الدفاع هــذا العام، ونحن نهدف 
إلــى ٣ فــي المــائــة». وأضـــاف أن بـــلاده بصفتها «دولــة 
على خط المواجهة»، ليس لديها خيار آخر. وأضاف 
كارينس: «على مستوى حلف الأطلسي، إننا نحتاج 
أولاً إلى التأكد من وصول جميع الأعضاء إلى نسبة 
٢ في المائة. ونعم، يجب أن نتحدث بالفعل عن هدف 

جديد، ٢٫٥ في المائة على سبيل المثال».
ويهدف أعضاء الناتو حالياً إلى إنفاق ٢ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع بحلول عام ٢٠٢٤. 
لكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قال إن 
بعض الأعضاء يريدون رفع هذا السقف بشكل كبير. 
وقالت دول البلطيق - لاتفيا وإستونيا وليتوانيا - 
في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي إنها تريد زيــادة 
إنفاقها الــدفــاعــي، وذلـــك بسبب الــغــزو الــشــامــل الــذي 

شنته موسكو ضد أوكرانيا قبل عام.

روسيا متمسكة بتنفيذ الشق الخاص بتصدير أسمدتها ومنتجاتها الزراعية

تركيا تسعى لتمديد اتفاق الحبوب من موانئ البحر الأسود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــركـــيـــا أنــــهــــا تــــبــــذل كــل  ــــدت تـ ــ أكـ
مــــا تــســتــطــيــع مــــن جـــهـــود لــتــمــديــد 
اتــــفــــاق المــــمــــر الآمـــــــن لـــلـــحـــبـــوب فــي 
البحر الأسود الذي تم توقيعه في 
إســطــنــبــول فـــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي وجرى تمديده للمرة الأولى 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــال وزيــر الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إن بــلاده 
تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق الذي 
وقعته مع كل من روسيا وأوكرانيا 
ــدة، والــــــــذي يــســمــح  ــحــ ــتــ والأمــــــــم المــ
بـــخـــروج نــحــو ٢٠ مــلــيــون طـــن من 
الحبوب من ٣ موانئ أوكرانية على 
الــبــحــر الأســــود حــاصــرتــهــا روســيــا 
بــعــد اجــتــيــاحــهــا أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وســيــنــتــهــي الــعــمــل بـــالاتـــفـــاق، 
الذي يتضمن أيضاً السماح بخروج 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــات الــ ــتــــجــ ــنــ ــدة والمــ ــ ــمــ ــ الأســ
فــــي ١٨ مــــــارس (آذار)  ــة،  ــيــ ــروســ الــ
الــحــالــي إذا لـــم يــتــم الـــتـــوافـــق على 
تمديده مــرة أخــرى. وقــال جاويش 
ــــد،  ــو، فــــي خـــطـــاب أمـــــس الأحـ ــلــ أوغــ
أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس 
المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة: 
«نعمل جــاهــديــن لتحقيق تطبيق 
ــرار المـــزيـــد مـــن الــتــمــديــد  ــ ســلــس وإقــ
ــر الــــحــــبــــوب بـــالـــبـــحـــر  ــمــ لاتـــــفـــــاق مــ

الأسود».
وأضــــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي، 
بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» 
التركية الرسمية، أنه لأمر مخزٍ أن 
يــكــون الــعــالــم بــعــيــدا لــهــذه الــدرجــة 

عــن القضاء على الــجــوع فــي القرن 
الحادي والعشرين.

إلــى أن اتفاق إسطنبول  ولفت 
ــن الــــــحــــــبــــــوب، الـــــــذي  ــ ــحـ ــ ــأن شـ ــ ــشــ ــ بــ
ــا مـــــع الأمـــــم  ــيــ ــه تــــركــ ــيــ تــــوســــطــــت فــ
ــر فـــي جميع  المــتــحــدة، ســاعــد الأســ
أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان 
الأقــــــــــل نــــــمــــــواً، مــــــن خــــــــلال خــفــض 
الأسعار العالمية للغذاء، مؤكدا أن 
تركيا تعمل جاهدة من أجل ضمان 
ــاق دون  ــفــ ــالاتــ ــمـــل بــ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ اســ
انقطاع وتمديده، وأنه ناقش جهود 
تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 

الدوحة السبت.
وتــقــول روســيــا إن الاتـــفـــاق لم 
ينفذ بــالــكــامــل، وأعــلــنــت، الأربــعــاء 
الماضي، أنها ستوافق على تمديد 
الاتـــفـــاق فــقــط فــي حـــال إذا تــم أخــذ 
مصالح منتجيها الزراعيين بعين 

الاعتبار.
وأكد وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافــــروف، لنظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو، أن روسيا 
لن تمدد اتفاق إسطنبول لتصدير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة، إن لــم تؤخذ 
مصالح منتجي الحبوب والأسمدة 

الروس في الاعتبار.

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
فــي بــيــان، إن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
فـــي الأول مـــن مــــارس عــلــى هــامــش 
ــاع الــــــــــــــــوزاري لمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــي بـــين  ــ ــهـ ــ ــودلـ ــ ــيـ ــ ــريـــــن فـــــــي نـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــروف وجـــاويـــش أوغـــلـــو، جــرى  لافــ
خــلالــه تــبــادل وجــهــات النظر حول 
الحوار السياسي الروسي التركي 
والــتــعــاون التجاري والاقــتــصــادي، 
ــدة روســـــيـــــا لـــتـــركـــيـــا فــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ

مواجهة آثار الزلزال.
وأضاف البيان: «شدد الجانب 
الروسي على أن استمرار الصفقة 
يــقــتــضــي أن تـــؤخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 

مصالح منتجي الأسمدة والحبوب 
ــــن وصــــــــول  ــمـ ــ ــــضـ ــا يـ ــ ــمــ ــ الــــــــــــــــروس بــ
ــواق العالمية  ــ إلـــى الأسـ منتجاتهم 

دون عوائق».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ــا  ــ ودعــ
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
روســـيـــا إلــــى المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــديــد 
ــا  ــنــ ــلا: «إنــ ــ ــائــ ــ ــــوب، قــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ اتــ
نــواصــل حــث روســيــا على الموافقة 
على التمديد، وصــولاً إلى توسيع 
مــــــبــــــادرة الــــــحــــــبــــــوب... الـــســـلـــطـــات 
الأميركية لا تــرى أي سبب لرفض 

مثل هذه الخطوة».
ــانــــون الــثــانــي)  ــي يــنــايــر (كــ وفــ

الماضي، زارت الأمينة العامة لمؤتمر 
لــلــتــجــارة والتنمية  المــتــحــدة  الأمــــم 
(أونــــكــــتــــاد) ريـــبـــيـــكـــا غــريــنــســبــان، 
موسكو لمناقشة مسألة صـــادرات 
ــمــــدة الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــك  الأســ
الأمونيا، وذلك في ضوء الاتصالات 
المــنــتــظــمــة مـــع الــســلــطــات الــروســيــة 
لتسهيل التصدير السلس للحبوب 
والأســـمـــدة الــروســيــة، بــمــا فــي ذلــك 

الأمونيا.
ا  وتـــعـــد صــفــقــة الـــحـــبـــوب جـــزء
ــــذي يــقــضــي بــإلــغــاء  ــاق الـ ــفــ مـــن الاتــ
المــفــروضــة على تصدير  العقوبات 
المواد الغذائية والأسمدة الروسية. 
ــراراً، أن الــجــزء  ــ ــدت مــوســكــو، مـ وأكــ
ــاق لا يــتــم  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ المـــتـــعـــلـــق بـــهـــا مــ
تنفيذه، رغــم وعـــود الأمـــم المتحدة 
بإلغاء كل القيود المفروضة في هذا 

المجال.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــين  ــ وقــ
ــدة، ســتــيــفــان  ــتــــحــ ــم المــ الــــعــــام لــــلأمــ
دوجاريك، إن الأمين العام، أنطونيو 
ــلـــون  غـــوتـــيـــريـــش، وفـــريـــقـــه يـــواصـ
جهود إزالــة العقبات أمــام تصدير 
ــة والأســــمــــدة الـــروســـيـــة بما  ــذيـ الأغـ
فــيــهــا الأمـــونـــيـــا، رغــــم الــصــعــوبــات 

المستمرة.
وأضــاف: «نحن نعمل بنشاط 
ــيـــام بـــكـــل شـــيء  ــقـ كــبــيــر لـــضـــمـــان الـ
ــز الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــركـ ــ ــل مـ ــمــ ــان عــ ــمــ لــــضــ
المـــشـــتـــرك، لــلــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات 
المتعلقة بصادرات الأسمدة... هذا 
مشروع يجلس فيه طرفا الصراع 
ــار  عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات». وأشـ
إلى أن اتفاق ممر الحبوب بالبحر 
الأسود له تأثير واضح على أسعار 

الحبوب العالمية.

وزير الخارجية التركي في لقاء مع نظرائه من دول أخرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة أمس (د.ب.أ)
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غالباً ما نسمع الناس يمتدحون ما هم عليه، 
سواءٌ على مستوى هويّتهم الفرديّة أو على مستوى 
هويّتهم الجماعيّة. لذلك نادراً ما وقعتُ على إنسانٍ 
الفرديّة والجماعيّة.  الذاتيّة  يعيد النظر في هويّته 
ذلك أنّ منطق الأمــور يقتضي أن يَنعم الإنسانُ بما 
ــطــر ونــشــأ عليه، وبــمــا انــخــرط فيه والــتــزمــه، وبما 

ُ
ف

اكتسبه من عناصر الانتماء الذاتيّ. فضلاً عن ذلك، 
تذهب بعض العلوم الإنسانيّة، لا سيّما علوم النفس، 
مذهباً قصيّاً فتوصي بامتداح الأنــا حتّى يستقيم 
إقبالُ الإنسان على ذاته، إذ من الضروريّ أن نتصالح 
وذواتنا حتّى نستمرّ في الحياة. من أسباب اليأس 
والانتحار أنّ بعض الناس لم يعودوا يستحسنون 
هم وقلبُهم 

ُ
هم ووعيُهم ووجدان

ُ
ما استقرّ عليه باطن

هم وفــكــرُهــم 
ُ
وعــقــلُــهــم وجــســدُهــم ومــظــهــرُهــم ومنطق

ومسلكُهم. حين يضجر الإنسان من هذا كلّه، يَعمد 
إلى إنهاء حياته أو يخضع لمزاجيّة سوداويّة تنغّص 

عليه وجودَه كلّه.
غير أنّ الحثّ على قبول الذات وقبول الحياة أمرٌ 
لا علاقة له بالتحريض على امتداح عناصر الهويّة 
الثقافيّة الشاملة التي استوت عليها حياةُ الناس 
وشرائعُهم ونواميسُهم ومعاملاتُهم اليوميّة. لا بدّ، 
والحال هــذه، من النظر في المعايير التي ينبغي أن 
نعتمدها في تقويم امتداح الهويّة الذاتيّة. لا شكّ في 
أنّ كلّ جماعة إنسانيّة تبتهج بما تعوّدته من أنماط 
العيش وأساليب الحياة وطرائق التفكير ومناهج 
السلوك. غير أنّ الإفراط في الامتداح الذاتيّ يدلّ على 
ه من 

ّ
عيبٍ ناشبٍ في البناء الفكريّ الداخليّ. أعرف أن

العسر الشديد أن يميّز الناسُ الخير من الشرّ داخل 
 
ٌ
عماراتهم الثقافيّة، إذ إنّ معايير التمييز مستخرجة

من صلب الاقتناعات الصلبة التي يعتصم بها أهلُ 
ــهــا تــســوّغ مــا لا 

ّ
الــجــمــاعــة. مشكلة هـــذه المــعــايــيــر أن

يسوّغه الآخرون، وتبيح ما لا يبيحونه، وتحظر ما 
لا يحظرونه. ومن ثمّ، يصعب على الناس أن يخرجوا 
من ذواتهم حتّى ينظروا نظراً موضوعيّاً في استقامة 
فكرهم ومسلكهم. ما إنْ يخرج الإنسان من عمارته 
الــثــقــافــيّــة حــتّــى يصبح فــي الـــعـــراء. ولــيــس مــن عــراء 
ثقافيّ على الإطــلاق في قرائن الانتساب التاريخيّ 
الضروريّ. أين يمكننا أن نقيم الإنسان الذي يرغب 
فــي إعـــادة النظر بمسلّمات أنظومته الثقافيّة؟ إذا 
المــثــال، أن يتدبّر معايير  أراد الإنــســان، على سبيل 
الاستقامة في العمارة المسيحيّة، كان عليه أن يخرج 
من المسيحيّة ويتحرّر من فضاء أحكامها حتّى ينظر 
نظراً موضوعيّاً فيما تُذيعه وتُعلّمه. ولكن مــا إنْ 
يــخــرج الإنـــســـانُ مــن هـــذه الــعــمــارة حــتّــى يفقد صلة 
الانتماء ورباط الائتلاف ويصبح في موضع ثقافيّ 
آخر لا يخوّله، في نظر أهل الجماعة، أن يحكم على 
صحّة معتقداتهم وصوابيّة أخلاقيّاتهم واستقامة 

أفعالهم.
لا يخفى على أحــد أنّ مثل هــذا الإشــكــال يقترن 
بصعوبةٍ بنيويّةٍ أخرى تنشأ من استحالة تعريف 
ــك أنّ روحـــيّـــة الــتــحــاور بين  الــهــويّــة المـــوضـــوعـــيّ. ذلـ
الــنــاس المختلفين تقتضي أن أعــــرّف الآخـــر بحسب 
ما يحلو للآخر أن يُفصح عن ذاتــه. ليس لي، مهما 
عظم شأني، أن أفــرض على الآخــر مقولاتي الذاتيّة. 
الواجب الأخلاقيّ يفرض عليّ أن أصغي إلى خطاب 
الآخــر الــراغــب فــي الإفــصــاح عــن هويّته. بيد أنّ هذا 
 بالالتباسات والمخاطر، 

ٌ
الأمر عسيرٌ مربكٌ محفوف

إذ كيف يمكنني أن أفهم الآخر إلاّ بواسطة الكلمات 
التي أستخدمها داخل الفضاء المعرفيّ الذي أنتمي 
إليه؟ ثمّة سؤالٌ أخطر: ما الذي يضمن لي استقامة 
الــذي يسوقه الآخــر في هويّته؟ هل يجوز  التعريف 
لي أن أدّعي البراءة المعرفيّة وأخلي السبيل لسيلٍ من 
التعابير المدحيّة والأوصاف التقريظيّة يستخدمها 

الآخر في تمجيد ذاتيّته الثقافيّة؟
اعــتــمــاداً مطلقاً على كلمات الآخــر  اعــتــمــدتُ  إذا 
الــذاتــيّ، وأوشكتُ  في وصــف ذاتــه وقعتُ في العري 
أن أنتمي إلــى أنــظــومــة الآخـــر الــثــقــافــيّــة. وهـــذا واقــعٌ 
غريبٌ غالباً ما واجهه أهلُ الحوار الصادقون الذين 
وا عن 

ّ
أوغلوا في الانتساب إلى ثقافة الآخر، بحيث كف

استخدام المفاهيم التي تنبثق من ذاتيّتهم اللصيقة 
ظ الذي أفصح 

ّ
بهويّتهم. ربّ معترضٍ يخالف التحف

عنه فــي هــذه المقالة، ويحبّذ أن يخرج الإنــســانُ من 
ذاتيّته خروجاً كاملاً حتّى يلاقي الآخــر في غيريّة 
هويّته واختلافيّتها وجِدّتها وعصيانها على كلّ 
ضروب الأخذ الإكراهيّ. لا يربكني هذا التحدّي ولا 
يزعزع يقيني الحواريّ، شرطَ أن يذهب الناسُ إليه 
الــحــضــاريّــة عينها، على طواعيةٍ  مــعــاً، فــي الزمنيّة 

متجانسة، في عــزمٍ صــادقٍ منزّهٍ عن أغــراض الهيمنة. حينئذ يحلو لنا أن 
نشهد خروجاً مشتركاً إلى آفاق جديدة لم يألفها الناسُ من قبل، ولم يتعوّدوا 
خوضَها في منعزلات هويّاتهم المغلقة. غير أنّ واقع التلاقي الحضاريّ الكونيّ 
لا يتيح مثل التساوق التناغميّ هذا بين الناس المقبلين على الحوار، إذ غالباً 
وا حياتهم في طلب الاختلاف وأتقنوا فنون 

َ
ما نقع على محاورين أفذاذ أفن

الحرص على هويّات الآخرين، في حين أنّ من يواجههم في عمليّة الحوار ما 
جة متصلّبة مستكبرة.

ّ
برح قابعاً في زمنيّاتٍ ثقافيّةٍ متشن

أســوق مــثــالاً واحـــداً مــن أجــل الإيــضــاح النافع. يُجمع أغلب المسيحيّين 
 بالحروب الصليبيّة، 

ً
اليوم على دينونة حروب الإفرنجة أو ما يُدعى خطأ

ــة رســالــة المــحــبّــة فــي بــشــرى الخلاص  ويُــقــرّون بـــأنّ إذاعـ
تناقض مبدأ العنف. ولكن ما الذي جرى حتّى استطاع 
الــخــلاصــة الفكريّة  الــلاهــوتــيّ المسيحيّ أن يبلغ  العقل 
أنّ التحوّلات  الــواعــدة هــذه؟ أعتقد  الناضجة السلاميّة 
الثقافيّة الجليلة التي أصابت مجتمعات الغرب في عصر 
النهضة الأُوروبّيّة وزمن الأنوار وحقبة الحداثة العلميّة 
ينيّ المسيحيّ يعيد النظر في بعضٍ من  جعلت الفكر الدِّ

مُسلّماته اللاهوتيّة العتيقة.
ــرٌ آخـــر يــنــبــغــي إلـــقـــاء الـــبـــال إلـــيـــه، عــنــيــتُ به  ثــمّــة أمــ
الــتــمــيــيــز الــحــصــيــف بـــين الــجــوهــر الـــفـــكـــريّ والأعـــــراض 
الــتــاريــخــيّــة. ذلـــك أنّ كـــلّ أنــظــومــة ثــقــافــيّــة تــنــطــوي على 
قـــدرةٍ استصفائيّة تنقيحيّة تطهيريّة تــفــرز الحقائق 
ــرافـــات الـــطـــارئـــة. فـــي إثــــر المــجــمــع  ــيّـــة مـــن الانـــحـ الأســـاسـ
الڤاتيكانيّ الثاني (١٩٦٢ - ١٩٦٥) واجتهادات الكنائس 
الأرثــوذوكــســيّــة والبروتستانتيّة فــي مجلس الكنائس 
الفكر اللاهوتيّ المسيحيّ المعاصر أن  العالميّ، استطاع 
يعتمد الخطّة الإصلاحيّة هذه من غير أن يُبطل جوهر 
الإيمان المسيحيّ. ولكنّ مثل هذا التمييز لا يستقيم على 
ينيّة  الدِّ الـــدوام، ســواءٌ في المسيحيّة أو في الأنظومات 
والثقافيّة الأخــرى. لذلك لا بدّ من معياريّة موضوعيّة 
مــحــايــدة مــنــزّهــة تجعلنا نقبل فــي هــويّــة الآخـــر مــا هو 
صالحٌ ومفيدٌ ومُغنٍ، ونرفض فيها ما هو فاسدٌ ومضرٌّ 

ومُجحف.
قبل أن أستجلي بعض المعايير الهادية هذه، لا بدّ 
الــذي يستفسر عــن أصل  الــســؤال الفلسفيّ الخطير  مــن 
ينيّة والثقافيّة  الدِّ الانحراف التاريخيّ في الأنظومات 
على اختلاف منابتها الفكريّة وقرائنها التاريخيّة. هل 
يكون الانحراف ناشباً في أصل الهويّة أم طارئاً عليها؟ 
لا أظنّ أنّ أحداً يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، سواءٌ 
داخــل جماعته أو خارجها، من غير أن يتعرّض للنقد 
والتهجّم والاضطهاد. أعود إلى حروب الإفرنجة لأسأل: 
هل خرجت الطاقة العنفيّة هذه من صميم رسالة المسيح 
أم ابتُليت بها الكنيسة المسيحيّة من جرّاء ضلال بعض 
أبنائها المسؤولين المهيمنين على مقاليد السلطة فيها؟ 
يصحّ الــســؤال عينه فــي المــاركــســيّــة: هــل أتــت انــحــرافــاتُ 
النظام الشيوعيّ من صلب العقيدة الماركسيّة في جوهر 
بنيانها ومطلبها أم أصابتها بسببٍ من فساد العقول 
الــســيــاســيّــة الــتــي هيمنت عــلــى مــصــائــر فــكــرة المــســاواة 
الــعــادل وواجـــب النضال التغييريّ  المنصفة والــتــوزيــع 
ي أميل إلى بعضٍ من 

ّ
البنيويّ؟ لا أخفي على القارئ أن

الارتباط الانتقائيّ الاصطفائيّ الطارئيّ الذي ينعقد بين 
عنصرٍ من عناصر الحقيقة، وضربٍ من ضروب الانحراف 
المسلكيّ فــي حياة الجماعة المعتصمة بهذه الحقيقة. 

بعض الحقائق الصلبة يستجلب العنف استجلاباً!
فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، يــنــبــغــي لــنــا أن نــجــتــهــد حــتّــى 
نــســتــخــرج بــعــض المــعــايــيــر الــهــاديــة الــتــي تــســاعــدنــا في 
الــذي يحمله إلينا أصحابُ كلّ  تقويم الخطاب المدحيّ 
 من 

ٌ
أنظومة وأهلُ كلّ جماعة. أعرف أنّ ما سأقوله منبثق

خلاصات الحداثة التي تغلغلت في خلايا دماغنا وسرَت 
في شرايين أفكارنا. بيد أنّ موضوعيّة القول وحياديّته 
ونزاهته تشفع في استنقاذه من ردود المستائين من مثال 
الانفتاح الثقافيّ المستنير هذا. يقيني أنّ الناس يمكنهم 
أن يقبلوا ما يقوله الآخرون في امتداح هويّتهم الجماعيّة 
شرطَ أن يأتي خطابُ الامتداح مَبنيّاً على ثلاثة أصول 
أوّلاً، التزام الإنسيّة الأخلاقيّة الجامعة التي  جوهريّة: 
تنطوي عليها شرعة حقوق الإنسان الكونيّة وتستثمرها 
في تعزيز كرامة الشخص الإنسانيّ، وتحريره من جميع 
ألوان العبوديّات، ودفعه إلى تجاوز ذاتيّته التاريخيّة؛ 
ينيّة  ثانياً، الأمانة على جوهر الأنظومة الثقافيّة أو الدِّ
ل رفيعة سامية؛ 

ُ
الذاتيّة في أبهى ما انطوت عليه من مث

اءة التي تجعل كلَّ إنسانٍ 
ّ
ثالثاً، الانفتاحيّة النقديّة البن

مُنتمٍ مقتنعٍ يقبل طوعاً إعادة النظر في تطوّر عمارته 
الفكريّة، وتقويم أدائها، وانتقاد التواءاتها، وتصويب 

اعوجاجاتها.
من الواضح أنّ المعايير الهادية هذه تضمن لجميع 
ــاف الــنــزيــه الـــرامـــي إلــى 

ّ
الـــنـــاس الــتــحــاور الــســلــيــم الــشــف

تعزيز إنسانيّة الإنسان في جميع أبعادها الكيانيّة. إذا 
كــان المعيار الأوّل (الإنسيّة الأخلاقيّة) والمعيار الثالث 
(الانــفــتــاحــيّــة الــنــقــديّــة) عــلــى وضـــــوحٍ فـــي المــعــنــى، فـــإنّ 
المعيار الثاني (الأمــانــة على الجوهر) قــد يلتبس على 
الثقافيّة والعمارات  إنّ الأديــان والأنظومات  القارئ، إذ 
الــجــواهــر المنطوية في  الــفــكــريّــة تختلف فــي اســتــخــراج 
أنّ الأمــر ليس على هــذا الإربـــاك.  تراثاتها الأثيلة. غير 
الــنــاس يــدركــون فــطــريّــاً أنّ جــوهــر المسيحيّة  أنّ  أعــتــقــد 
المــحــبّــة، وكــلّ فكر مسيحيّ يخالف المحبّة يجب نبذه؛ 
وأنّ جوهر الإســلام الرحمة، وكــلّ فكر إسلاميّ يناقض 
الرحمة يجب نقضه؛ وأنّ جوهر اليهوديّة الاستضافة 
الكيانيّة المجّانيّة، وكلّ فكر يهوديّ يعطّل هذه الاستضافة يجب إبطاله؛ وأنّ 
جوهر الهندوسيّة الانسيابيّة الكونيّة الفنائيّة، وأنّ جوهر البوذيّة اليقظة 
الوجدانيّة، وجوهر الماركسيّة المساواة، وجوهر الاشتراكيّة الإنصاف، وجوهر 
الليبرالية الحرّيّة، وجوهر النضال البيئيّ صون الطبيعة الأمّ. وعليه، فإنّ 
ين   الدِّ

ُ
جوهر الجواهر في جميع الأنظومات، على ما كان يذهب إليه فيلسوف

اللاهوتيُّ البريطانيُّ جون هيك (١٩٢٢-٢٠١٢)، أن يخرج الإنسان من قوقعته 
.(Reality-centeredness) ّالكوني 

ّ
الذاتيّة (self-centeredness) إلى رحابة الحق

*مفكر لبناني

تهم؟
ّ
هل يجب أن نقبل ما يقوله الآخرون في امتداح هوي

مشير باسيل عون*

<

<

إن روحيّة التحاور 
بين الناس المختلفين 

تقتضي أن أعرّف 
الآخر بحسب ما 
يحلو للآخر أن 

يُفصح عن ذاته. 
ليس لي، مهما عظم 

شأني، أن أفرض 
على الآخر مقولاتي 

الذاتيّة. الواجب 
الأخلاقيّ يفرض 

عليّ أن أصغي 
إلى خطاب الآخر 

الراغب في الإفصاح 
عن هويّته

مجموعة احتجاجية تطلق على نفسها «بقيادة الحمير» تصب طلاء أصفر على طريق في لندن ٢٣ فبراير الماضي (رويترز)

عن «الإنتروبيا» والجدل والتسبيح
من نقطة «مُفرَدة» أولى، لا «أين» فيها ولا «متى»، فيها 
الــزمــان وكــل المكان وكــل الطاقة، مدمجين بنظام لا عبث  كل 
فيه ولا خلل. كانت البداية، ومنها كانت كل البدايات، ينبعث 
من عِقالِ المفردة الأولى وتراتبيتها الصارمة فوضى كبيرة 

في انفجار كبير.
ومن تلك الفوضى ينبت الزمكان وتنبعث الطاقة وتتخلق 
المادة، منها كان الكون بأجرامه ومخلوقاته، بل وكانت الأكوان 

وأجرامها ومجراتها ومخلوقاتها.
فكأن قصة الكون وقصتنا معه، «هي أن تراتبية ونظاماً 
مكثفاً مدمجاً. تتحلل بقدر الله وتتبد أبداً، لتخلق بفوضاها 
نظاماً دقيقاً معجزاً، ليكون قدر ذاك النظام الدقيق المعجز أن 

تمضي فيه سنة الاهتراء والإهلاك حتى يفنى».
 وكــأنــه مــن فــوضــى، ليهترئ 

َ
ــلِــق

ُ
إذن هــو نــظــام مُــحــكَــمٍ خ

إلـــــى فـــوضـــى عــــارمــــة - وكـــأنـــهـــا لا 
تفضي إلــى نظام - حتى يكون في 
تــحــلــلــه واهـــتـــرائـــه فـــنـــاؤه ونــهــايــتــه 
نحو «مُفردة» جديدة، ليكون خلقاً 
جديداً، ليكون بعثاً جديداً، ليكون 
«الــبــعــث الــحــق» كــمــا نــص التنزيل 
الــكــون كما  الحكيم، تلك هــي قصة 

تتلمسها عقولنا الآن.
 فــرد «واحــــد» فــي عــدده. 

ُ
خــالــق

متفرد «أحــد» في كيفه. «صمد» لا 
يعتريه تغير ولا يطال كماله نقص، 
خلق كــل الــشــيء المــتــعــدد على غير 
تفرد ولا كــمــال، كــل الــشــيء يهترئ 
ويــتــغــيــر ويــهــلــك إلا وجـــهـــه، «فــكــل 

شيء هالك إلا وجهه».
جَـــدَلَـــهُ، وخلق  خلق لكل شــيء 
الإنسان الذي هو «أكثر شيء جدلاً».

ســـابـــين هــوســيــنــفــلــدر، الــعــالمــة 
الألمانية وصاحبة كتاب «الفيزياء 
الوجودية»... تتساءل في إطار ما 
أســمــتــه فــيــزيــاء «الـــوقـــت والإهــــلاك 
والخلود»، لماذا نهرم ونشيخ كلما 
مرَّ علينا الوقت، لماذا لا نصبح أكثر 
شباباً أو نبقى على حالنا دونما 

تغير؟
تتساءل عن ذاك السر الغامض 
فـــــي أســــس   - ــنــــاقــــض  ــتــ الــ قـــــل  - أو 
عــلــم الــفــيــزيــاء. تــلــك الــتــي تــقــول إنــه 
بــالــنــظــر إلـــى الــقــوانــين الــتــي تحكم 
الأجسام المجهرية المكونة للمادة، 
كــالــجــزيــئــات الأولـــيـــة، فــهــي قــوانــين 
تــصــح دلالاتـــهـــا ونــتــائــجــهــا فــي أي 
ــلـــزمـــن المــســتــقــبــل كـــــان أو  اتــــجــــاه لـ

الماضي.
ورغـــــم أنـــنـــا نــحــن الــبــشــر وكــل 
مــخــلــوق حــولــنــا مـــن نــبــات وجــمــاد 
بــل وعـــوالـــم وأكـــــوان، كــل ذلـــك خلق 
من ذات الجزيئات الأولــيــة، فإنه لا 
يصح فيه ذات الحكم لذات القوانين، 
وتبقى معضلة التزمن حاكمة فينا.
نحن رهينة تيار الزمان الذي 
يجرفنا ولا نملك منه فكاكاً ولا له 
مــقــاومــة أو إيــقــافــاً. إنــنــا نسبح في 
اتجاه واحد للزمان وكأننا مقيدون 
ــن زمـــــن تــدفــعــنــا نــحــو  بـــســـلاســـل مــ
المستقبل على سهم من الوقت يسير 
نحو الأمام وليس أبداً إلى الخلف.

تتغير أماكننا. تتغير قراراتنا 
ورغباتنا. تبقى أمنياتنا متعلقة 
هرم 

َ
بــأهــداب أمــل بالية تــرجــو ألا ن

وألا نشيخ، وألا يطالنا فعل الزمن 
كما نعيه ونسميه ونقر بــه، ولكن 

نبقى رهائنه، مدفوعون به.
عِ من حياتنا إلا أن ما 

َ
نحن لم ن

مضى قد مضى، وأن كل فعل جرى 
قد انقضى، لا نملك له نسخاً وعَوداً 

لما كان.
فـــإن ســقــط مــنــا حــجــر فـــي المـــاء 
نــعــلــم يــقــيــنــاً اســـتـــحـــالـــة أن يــعــود 
ــاء إلـــى أيــديــنــا. وإن  أدراجـــــه مـــن المــ
ــــــدَّ مــــن جـــذع 

ُ
ــاب ق ــقـ ــود ثـ ــ اشـــتـــعـــل عـ

شــجــرة اجــتــثــهــا حــطــاب فـــي غــابــة. 
نعلم أنه من «الجنون» كما نظن أن 
نرى تداركاً فيزيائياً يسمح لنا أن 
نلج بــابــاً نخبر فيه عــود الــثــقــاب - 

وبفعل مــمــارســات إنسانية شبيهة كالتي أتــت بــه مشتعلاً 
- ينطفئ ملتئماً مستعيداً مادته الأولى وهيئته الأولــى، ثم 
دَّ منه مُستعيداً أصل 

ُ
ما يلبث أن يلتحم بجسد الجذع الذي ق

موضعه... ثم ما يلبث ذلك الجذع أن يهتدي لجِذره فينتصب 
به حياً رياناً في تربة غابته التي كانت.

إذن ما الذي يجري وقوانين الفيزياء التي تحكم جزيئات 
ــاً، مـــاضٍ  ــابــ الــطــبــيــعــة فـــي كـــل خــلــق الـــلـــه واحــــــدة، ذهـــابـــاً وإيــ

ومستقبل، لا تنطبق على ذاك الخلق ذاته.
قال الفيزيائيون إن الإجابة في تراتبية تلك الجزيئات في 
حال المخلوق الواحد. فالماء هو الماء أكان ثلجاً صلباً. أم رقراقاً 
يسري. أم بخاراً يحمله السحاب. الفارق أن تراتبية جزيئات 
الماء في كل حال من صلب لسائل لغاز قد اختلفت وتغيرت. 

أو كما يقولون تغيرت «الإنتروبيا». تغير الترتيب بين نظام 
وتراتبية، وبين فوضى وعشوائية. بين تماسك وبين إهلاك.

وتلك «الإنتروبيا»... تلك الفوضى والعشوائية ومغادرة 
أبـــداً. كسهم الوقت  النظام والتراتبية، فــي زيـــادة لا تنتهي 
وسريانه لا نملك لها منعاً ولا تحولاً. وإن قد نملك لها إبطاءً!
إذن هكذا ستنتهي الأكـــوان. إنتروبيا الكون في زيــادة 
أبدية. إذن هو إهلاك وشيخوخة وفقدان قدرة وفقدان طاقة 
حتى يتحلل كل شيء وتنطفئ كل جذوة طاقة في كل كون. 
ليكون هناك خلق جديد. بعث جديد. بعث حق. لا هلاك بعده 

ولا تحلل فيه.
هل استسلم الإنسان لذلك؟ أكاد أقول إن علماء الأحياء 
ما زالوا يعملون بجد في أبحاث ترجو تأجيل الشيخوخة أو 

منعها. علماء الفيزياء يقولون تلك مهمة مستحيلة.
علماء الأحياء يجادلون، نستطيع أن 
نقهر الشيخوخة، أن نؤخرها كثيراً على 
الأقــل. أي نستطيع أن نبطئ الإنتروبيا، 
لـــم نــوقــفــهــمــا،  وأن نــخــفــف الاهـــتـــراء وإن 
ــولـــون، فــــي الـــكـــون  وعـــلـــمـــاء الـــفـــيـــزيـــاء يـــقـ
سيبقى الإهلاك أمضى، حتى وإن قلَّ في 

خلق سيزيد حتماً في غيره.
حتى الأدب... حينما أراد أن يقرأ في 
هــذا الــســؤال بفلسفة خيال الأديـــب، وقف 
الـــعـــاجـــز لا تسعفه  الـــحـــائـــر  مــنــه مـــوقـــف 
ــو إســـحـــق  ــ ــا هـ ــهـ شـــطـــحـــات الـــــخـــــيـــــال... فـ
أزيـــمـــوف فــي روايـــتـــه الــخــيــالــيــة «الــســؤال 
الأخير»، يضع بطل روايته أمام حاسوب 
ليسأله: «هل هناك وسيلة لنوقف التحلل 
والإهــلاك وفوضى الجزيئات في الكون؟ 
هل ممكن أن نوقف الإنتروبيا في الكون 
الكبير كي لا يشيخ؟»، وعلى مدار مليارات 
السنين - كما يصفها خيال الأديب - تأتي 
إجابة الحاسوب، أن ليست لديه معلومات 

كافية للإجابة عن السؤال.
يبقى الــحــال فــي خــيــال الأديـــب هكذا 
إلى أن تحلل كل شيء وخمدت كل طاقة، 
وفني كل نجم وبقي في الكون ظــلام بلا 
حــيــاة... فتأتي إجابة الحاسوب «فليكن 

خلقاً جديداً».
إذن التحلل والــشــيــخــوخــة والنقص 
ــدَرُ كل خلق متزمن. 

َ
ق والاهتراء والهلاك. 

ــــدَرٌ لا فــكــاك مــنــه... قـــدرٌ هــو فــي حقيقته 
َ
ق

«جــــدل». صـــراع ومــجــالــدة ومــجــادلــة بين 
البقاء أو الهلاك.

دَرُ صراع المتناقضات في الشيء 
َ
هو ق

الواحد. ألم يأتِ في التنزيل الحكيم القول 
الحق عن «مضغة مخلقة وغير مخلقة» 
في أطــوار خلق الإنــســان. وكذلك عن حي 
تٍ يُخلَق من حي في  يُخلَق من ميتٍ ومَيَّ
الحديث عن أطــوار خلق النبات. «إن الله 
فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت 
ومــخــرج المــيــت مــن الــحــي ذلــكــم الــلــه فأنى 

تؤفكون».
وهــنــا نــظــن الـــوحـــي يــنــتــصــر لمــقــاربــة 
الفيزيائيين. بتأكيد صــراع المتناقضات 
في الشيء الواحد، أو قل جدل الطبيعة بين 
بقاء وهلاك في الشيء الواحد، وبالإقرار 

بالإنتروبيا حقيقة حاكمة.
مـــا ذاك الـــصـــراع فـــي جُــــلِ مــخــلــوقــات 
الــحــق ســبــحــانــه، وجــدلــهــا الــســرمــدي بين 
البقاء والهلاك، وما سمي اهتراءً أو تحللاً 
أو إنتروبيا، إلا عينُ «تسبيح» المخلوق - 
الهالك المتزمن - للخالق الحق السرمدي 

المنزه عن كل نقص وكل هلاك.
وهو ذات الصراع وذات الجدل وذات 
الــتــســبــيــح، الــــــذي يــعــطــي لـــلـــزمـــن مــعــنــاه 

وحقيقة وجوده.
الــزمــن، وسبحانه أن  الــلــه فــوق  ولأن 

نّ. ن والسموات والأراضين يتزمَّ يتزمَّ
ولأنـــــه ســبــحــانــه ســـرمـــدي مـــنـــزه عن 
النقص وعــن الهلاك، وكــل شــيء هالك إلا 

وجهه.
والأكــــــــــــوان بـــمـــا فـــيـــهـــا ومــــــن فـــيـــهـــا - 
الــســبــع والأرض ومــــن فيهن  الـــســـمـــاوات 
تهترئ وتتحلل وتفنى بفعل الإنتروبيا. 

إلا هو سبحانه.
ففي عين تنزههه عما يُلِمُ بخلقه عينُ 
تنزيههم له. «عين تسبيحهم له». وإن لم 

نفقهه.
 وَمَنْ فِيهِنَّ � وَإِنْ 

ُ
رْض بْعُ وَالأَْ مَاوَاتُ السَّ لَهُ السَّ حُ  «تُسَبِّ

هُ 
َّ
هُونَ تَسْبِيحَهُمْ � إِن

َ
ق

ْ
كِنْ لاَ تَف حُ بِحَمْدِهِ وَلَٰ يْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ

َ
مِنْ ش

وراً»
ُ
ف

َ
كَانَ حَلِيماً غ

سبحانه من خلقنا إنساناً يُسبحِه فطرة... حين أمضى 
فينا جدل الطبيعة، شيخوخة واهتراءً وتزمناً.

نــقــارب بعقولنا  قــدرت حِكمَته أن  ويسبحه عــقــلاً. حــين 
الحق قبولاً وإعــراضــاً، فكان لنا فــوق جــدل المخلوقات جدل 
ليس لغير الإنسان منه حظ التكريم... وليكون «الإنسان أكثر 

شيء جدلاً».
حُوا. رُوا تَصِّ كِّ

َ
ف

* باحث مصري

د. مصطفى حجازي*

<

<

التحلل والشيخوخة 
والنقص والاهتراء 

رُ كل خلق 
َ

د
َ
والهلاك. ق

رٌ لا فكاك 
َ

د
َ
متزمن. ق

منه... قدرٌ هو في 
حقيقته «جدل». 
صراع ومجالدة 

ومجادلة بين البقاء
 أو الهلاك

أناس يشاهدون انطلاق مركبة «سبيس إكس» إلى الفضاء في ٢٧ فبراير الماضي (رويترز)
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مخاطر استمرار الحرب الأوكرانية على المنطقة
بــعــد مــــرور ســنــة عــلــى الـــحـــرب في 
أوكرانيا، لم تظهر بعد ملامح لتسوية 
واقـــعـــيـــة قــــــادرة عـــلـــى لـــجـــم مــخــاطــرهــا 
ــتــــى الاحــــتــــمــــالات  ــلــــى شــ ــة عــ ــتــــوحــ ــفــ المــ
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة بــحــجــمــهــا ودلالاتــــهــــا، 
الــتــي صــار جلياً أنــهــا أكــبــر وأبــعــد من 
المبادرة  أما  الروسية بشأنها.  الحجج 
الصينية، ورغم أهمية الصين ووزنها 
الـــعـــالمـــي، فــإنــهــاء الـــحـــرب يــحــتــاج إلــى 
مــوقــف وســطــي أكــثــر مــن سياسة بكين 
المتهمة من الغرب والأميركيين، بخاصة 
تــزويــد موسكو بمساعدات  أنــهــا وراء 
«غير قاتلة» و«تفكر بجدية في تقديم 
مـــســـاعـــدة مــمــيــتــة لـــروســـيـــا»، وفــــق مــا 
صــــرح بـــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن مـــؤخـــراً ونــقــلــه إلــى 

نظيره الصيني.
ومـــع الــغــمــوض الــكــبــيــر الـــذي يلف 
نتيجة هــذه الــحــرب، الــغــمــوض الأكــبــر 
ــر» لأي  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــه «الـ ــيـ ــنـ ــعـ ــا يـ ــمـ ــيـ ــقـــى فـ ــبـ يـ
ــعـــودة إلـــى الــخــطــوط  مـــن الــجــانــبــين. الـ
الــفــاصــلــة قــبــل عـــــام، أمــــر ســــوف يــديــم 
التوترات على طول أكثر من ١٠٠٠ ميل، 
ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــخــلــى الــــروس 
التي  القرم  عن مطالبهم بشبه جزيرة 
احتلوها منذ عــام ٢٠١٤ ويعتبرونها 

أرضاً روسية بلا منازع.
أن دعم  الوقت نفسه  والملاحظ في 
القضية الأوكرانية أقل قوة بكثير خارج 
الولايات المتحدة وأوروبــا، مما يجعل 
الــجــهــود المــبــذولــة لمــعــاقــبــة روســيــا أقــل 
فعالية، والحرب تزداد عنفاً وشراسة، 
والـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر مــــا ســـــوف يــحــمــلــه 
المقبل مــن مستجدات عسكرية  الربيع 
وفتح جبهات جديدة مع تزويد كييف 
أسلحة جديدة، قد تطال العمق الروسي 
وتنقل أوكرانيا من الدفاع إلى الهجوم. 
من الضروري الإشارة السريعة لأسباب 
دعم الولايات المتحدة والغرب لكييف، 
وإنــفــاق الكثير مــن الأمــــوال والمــجــازفــة 

الكبيرة في مواجهة قوة نووية.
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي، الـــــــــذي أثــــــار 
اســتــجــابــة فـــوريـــة مـــن الــــدول الــغــربــيــة، 
التزامها بمساعدة دولــة تتعرض  هــو 
ــديـــد مــن  ــهـ ــتـ ــلـ ــا لـ ــهــ ــادتــ ــيــ ــا وســ ــهـ ــتـ ــريـ حـ
قــبــل دولـــة أخــــرى، نــاهــيــك عــن وقــوفــهــا 
الــطــبــيــعــي إلـــى جــانــب الــديــمــقــراطــيــات 
في مواجهة الأنظمة الشمولية. ولسنا 
ــاء أمـــيـــركـــا، ومـــن  بـــصـــدد شـــطـــب أخــــطــ
المؤكد أن هناك الكثير مما يجب انتقاده 
ومــنــاقــشــتــه فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 

أثناء وبعد الحرب الباردة. 
وفـــق مــوســكــو وغــيــرهــا، الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــيــســت بــريــئــة فـــي عــلاقــاتــهــا 
الدولية، من غزو العراق بذرائع كاذبة 
أو العمل الخفي لإطاحة الحكومات في 
تشيلي ونيكاراغوا، من بين دول أخرى. 
إنــمــا ينبغي أيــضــاً عــدم إغــفــال مواقف 
أخــرى كحشدها ومعها حلفاؤها عام 
للرد على غــزو صــدام  ١٩٩٠ جيوشهم 
المــبــرر للكويت  الــوحــشــي وغــيــر  حسين 
وتــمــكــنــوا مــن تــحــريــرهــا. يــومــهــا قالت 
البريطانية مارغريت  الــــوزراء  رئيسة 

ــــوش، «هـــذا  ــــورج بـ ثــاتــشــر لــلــرئــيــس جـ
ليس وقت التذبذب».

المـــنـــطـــقـــة، وبــخــاصــة  غــالــبــيــة دول 
الخليجية، يُشهد لها أنها تمكنت خلال 
سنة الحرب الأولى من اعتماد سياسة 
وســطــيــة بـــين حــقــول الألـــغـــام الــكــثــيــرة، 
واقتصرت على مد كييف بالمساعدات 
السعودية  المملكة  الإنــســانــيــة، فقدمت 
مــلــيــون دولار،   ٤٠٠ بــقــيــمــة  مــســاعــدات 
مـــبـــديـــة اســـتـــعـــدادهـــا لمـــواصـــلـــة جــهــود 
الوساطة للإفراج عن أسرى الحرب مع 
روسيا. حتى إسرائيل حليفة واشنطن 
الشهر  الــحــيــاد أشــهــراً لتعلن  الــتــزمــت 
المـــاضـــي فــقــط بــلــســان رئــيــس وزرائـــهـــا 
ــتـــنـــيـــاهـــو أنــــهــــا «تــــــــدرس»  بـــنـــيـــامـــين نـ
إلى كييف.  إرســال مساعدات عسكرية 
قــــرار تــوجــســت مــنــه مــوســكــو وحــــذرت 
أن هذه الأسلحة ستصبح «أهدافاً  من 
الروسية»، علماً بأن  للقوات  مشروعة 

الموقف الإسرائيلي لم يحسم بعد.
الاســتــثــنــاء الــنــافــر فــي المــنــطــقــة هو 
ــرانـــي المــنــخــرط والمــتــمــادي  المــوقــف الإيـ
إلـــــــى حـــــــدٍ بـــعـــيـــد فــــــي دعـــــــم مـــوســـكـــو، 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــــرات والـ بــــالمــــســــيَّ ــا  ــمـ ــيـ لا سـ
ويحصل مقابلها على خبرات عسكرية 
وتكنولوجيا سيجيّرها حتماً لصالح 
ــه بــمــنــاطــق نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة،  ــدافـ أهـ
السعي لحشد  إلــى  مما دفــع واشنطن 
ــعــــاون روســـيـــا  ــــردع تــ ــالمـــي لــ تـــحـــالـــف عـ
نــائــبــة مساعد  أكـــدت  ــران، حسبما  ــ وإيـ
وزيــر الــدفــاع لــشــؤون الــشــرق الأوســط، 

دانا سترول.
ــر ثــلاثــة  ــذا المـــجـــال ذكـ ويـــبـــرز فـــي هـ
ــا: أن روســـيـــا عـــازمـــة على  ــهـ ــور، أولـ ــ أمـ
مـــواصـــلـــة الـــحـــرب مــهــمــا كـــانـــت الــكــلــفــة 
والـــنـــتـــائـــج، ثــانــيــهــا: أن الـــصـــين وســط 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــع الـ ــ ــة مـ ــرســ ــشــ مـــنـــافـــســـتـــهـــا الــ
أكثر من صعيد سياسي  المتحدة على 
ــنــــي لا تــضــمــر خــيــراً  ــتــــصــــادي وأمــ واقــ
لواشنطن، بل تبقى أقرب إلى موسكو. 
ــتــــوقــــف عــن  تــ إيــــــــــــران، لا  أن  ــا:  ــهــ ــثــ ــالــ ثــ
أكــثــر مــن جبهة، ســواء  التصعيد على 
تصميمها على التدخل في أوكرانيا أو 
النووية حتى باتت  تصعيد أنشطتها 
على عتبة الدولة النووية. الدول الثلاث 
يــنــســقــون اســتــراتــيــجــيــتــهــم إلـــى حـــدود 

غير مسبوقة.
الحذر  إلــى  الوقائع تدعو  كــل هــذه 
مما ستحمله السنة الثانية من الحرب 
الأوكرانية إلى الشرق الأوسط ودوله من 
مخاطر جــديــدة وتــغــيــيــرات، وبخاصة 

إذا أرسلت إسرائيل مساعدات عسكرية 
إلـــى كــيــيــف، وفـــق مــا أعــلــنــه نتنياهو، 
مــمــا يــشــكــل اســـتـــفـــزازاً لمــوســكــو ســوف 
يترجم في سوريا برفع كامل الضغوط 
الـــروســـيـــة عــلــى إيـــــران فـــي مــواجــهــتــهــا 
للعمليات العسكرية الإسرائيلية، لا بل 
تزويدها بأسلحة دفاع جوي للتصدي 

للطيران والصواريخ الإسرائيلية.
إلــــى ذلـــــك، تــتــصــاعــد بــشــكــل مــــوازٍ 
ــة - إســرائــيــلــيــة  ــيـ ــرانـ مـــخـــاطـــر حــــرب إيـ
ــلــــى رفــــع  يـــغـــذيـــهـــا إصــــــــــرار طـــــهـــــران عــ
معدلات تخصيب اليورانيوم من جهة، 
وتصميم نتنياهو وحكومته على منع 
إيران من تطوير سلاح نووي من جهة 
أخرى. وإذا كانت واشنطن مصرة على 

منع هذه الحرب أو تأجيلها.
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــــو المـ ــكـ ــ ــــوسـ ــة لمـ ــبــ ــنــــســ ــالــ  بــ
الــعــســكــريــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط كلها 
النفط، الأمر  فوائد؛ فهي ترفع أسعار 
الـــذي يــصــب فــي صــالــحــهــا، وتــزيــد من 
ــغـــرب بــعــامــة  ــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي الـ مـ
وأمــيــركــا بخاصة ويربكهما، ويشغل 
الــــعــــالــــم بــــحــــرب إضــــافــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
الحساسية، وتتخلى إسرائيل  شديدة 
عــن حــيــادهــا مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
بينما تعمق إيران شراكتها مع روسيا 
وتتورط فيها أكثر بحيث يصعب على 
واشنطن البقاء بمنأى عن هذه الحرب، 

التي تسعى لتجنبها.
الحد من هــذه المخاطر، وهل  كيف 
للتهدئة  تــلــعــب دوراً  أن  الإقــلــيــم  لـــدول 
وســــــط هــــــذه الــــتــــجــــاذبــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية؟ المخرج الوحيد، أي الضغط 
على إسرائيل لمنعها من عمل عسكري 
ضــد إيــــران هــو ســيــف ذو حــديــن، لأنــه 
أن  الحالي  الإيــرانــي  المسار  يعني وفــق 
ــة نــوويــة، وهــو  تــتــحــول إيــــران إلـــى دولـ
ما ترفضه، لا بل تحاربه غالبية دول 

المنطقة والغرب.
أولاً  المتبقي قليل وبعضه صعب، 
ــلـــومـــاســـيـــة أمـــيـــركـــيـــة لـــهـــا عــضــلات  دبـ
قــــادرة عــلــى كــبــح جــمــاح نــتــنــيــاهــو من 
جهة وزيادة الضغوط بالوسائل كافة 
ضــد طــهــران لمنعها مــن قــــدرات نــوويــة 
أخـــرى، ثانياً تفعيل وسائل  مــن جهة 
المنطقة  فــي  الحلفاء والــشــركــاء  حماية 
من اعــتــداءات طهران، وهو الأمــر الذي 
تــخــلــفــت عــنــه واشـــنـــطـــن بــمــا أدى إلــى 
فــي مقدورها  زعــزعــة ثقتهم بها وبما 
أن حلفاءها في  تحقيقه، والتأكد مــن 
الــــشــــرق الأوســــــط لـــديـــهـــم الــــقــــدرة عــلــى 

الدفاع عن أنفسهم. 
ثــالــثــاً الـــحـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي لــوقــف 
الحرب في أوكرانيا عبر تسوية سلمية 
انتصار بوتين على  قابلة للحياة، لأن 
ــيـــا يــعــنــي تــكــريــس مـــبـــدأ الــقــوة  أوكـــرانـ
عــلــى الأضـــعـــف، لا  للتغلب  الــعــســكــريــة 
الشامل،  بــالــدمــار  التهديد  سيما عبر 

وهذا هو الانتحار بعينه.
المخاطر واقعية إنما لا يعني أنها 
حتمية، وسوف تتحقق لكن مسبباتها 
السياسة لا يخلو من  جــاهــزة، وعــالــم 

المتهورين وحتى من المجانين.

اقتصاد الابتكار والمسائل الأخلاقية
منذ وصف جيمس واتسون 
وفرانسيس كريك البنية اللولبية 
المــزدوجــة للحمض الــنــووي لأول 
مــــــرة، نـــاقـــش الـــعـــلـــمـــاء إمــكــانــيــة 
ــاً.  ــيـ ــفـــال مــعــدلــين وراثـ تــكــويــن أطـ
ففي عام ٢٠١٨، أعلن عالم صيني، 
ذ ذلك 

ّ
يدعى هي جيانكوي، أنه نف

بالفعل، إذ استخدم أداة للتعديل 
الجيني تُسمى «كريسبر» لتعديل 
أجنة الفتيات التوائم، على أمل 
لــفــيــروس نقص  جعلها مــقــاومــة 

المناعة البشرية.
كانت قوانين الصين الحاكمة 
للطب الإنجابي وتعديل الجينات 
مُحددة بصورة غير جيدة في ذلك 
الوقت. لكن الغضب بين العلماء 
إلــى الحكم على  والجمهور أدى 
الــدكــتــور جــيــانــكــوي بــالــســجــن ٣ 
سنوات بتهمة «الممارسة الطبية 
غير القانونية»، بموجب قانون 
ـــدّد بــه بصفته 

ُ
واســع النطاق، ون

إلــى «الشهرة الشخصية  ساعياً 
والربح». 

شــــــــددت الـــــصـــــين، مــــنــــذ ذلــــك 
الـــحـــين، مـــن قــوانــيــنــهــا الــحــاكــمــة 
لتعديل الجينات وطب الخصوبة. 
كان الدكتور جيانكوي قد تحرك 
في أبحاثه بسرعة كبيرة، وفشل 
ــات حـــمـــايـــتـــه الـــفـــعـــلـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــــي إثــ فــ
للتوائم من فيروس نقص المناعة 
ــة. لــــذلــــك يـــنـــبـــغـــي عــلــى  ــريــ ــبــــشــ الــ
الـــحـــكـــومـــات والمـــجـــتـــمـــع الــعــلــمــي 
تطوير أطر قانونية واضحة لمنع 

طاه.
ُ

العلماء المارقين من تتبع خ
ــة  ــربـ ألــــــفــــــتُ كــــتــــابــــاً عــــــن تـــجـ
الدكتور جيانكوي، وكنت أحادثه 
بانتظام منذ إطــلاق ســراحــه من 
سجنه في مارس (آذار) ٢٠٢٢. قال 
لــي: «التأمل فــي هــذه الانتقادات 
ــنـــي رؤى جــــــديــــــدة». ومـــع  ــمـ ــهـ ألـ
ــرع الـــدكـــتـــور جــيــانــكــوي  ــــك، شــ ذلـ
مـــؤخـــراً فـــي مـــشـــروعـــات جــديــدة 
ضــمــن مـــجـــال الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة 
تعكس إشــارات على تكرار زلاته 
الأخـــلاقـــيـــة المـــاضـــيـــة. يــمــنــح هــذا 
الجدل الفرصة لمناقشة أكثر قوة 
تــقــنــيــات تعديل  بــشــأن مستقبل 

الجينات في عيادات الخصوبة.
وتــــــوضــــــح قــــصــــة الــــدكــــتــــور 
جــيــانــكــوي مشكلة غــيــر محلولة 
في اقتصاد الابتكار. وتتصادم 
قــيــم الـــســـوق (المُـــحـــبـــذة لــلــســرعــة، 
ــرات) مــــع قــيــم  ــفــ ــطــ ــاح، والــ والأربــــــــ
أســـاســـيـــة أعـــمـــق تــتــعــلــق بصحة 

الإنسان، والإنصاف، والتنوع.
ــتــــور جــيــانــكــوي  ــدكــ تـــلـــقـــى الــ
تــــدريــــبــــاً لمـــــــدة عـــــــام فـــــي جـــامـــعـــة 
قــــلــــب وادي  فــــــي  ســـــتـــــانـــــفـــــورد، 
ــيــــث «يـــتـــحـــرك  الــــســــيــــلــــيــــكــــون، حــ
الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون بــــــســــــرعــــــة عــــالــــيــــة 
ويــعــصــفــون بـــالأشـــيـــاء». ثـــم عــاد 
ــز  ــوافــ ــحــ ــل الــ ــــصـــــين بـــفـــضـ إلـــــــى الـ
الحكومية في عــام ٢٠١٢. وأنشأ 

هناك مختبراً في 
مــديــنــة شــيــنــزيــن، 
المـــديـــنـــة المــعــروفــة 
بالسرعة  صينياً 
والإبــــــــــــــــــداع. بــعــد 
تــــأســــيــــس شـــركـــة 
ــة، بــقــيــمــة  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ نـ
مــــــلــــــيــــــون   ٣١٢
دولار، أنفق بعض 
أســــــهــــــم الــــشــــركــــة 
لتمويل مشروعه 

«كريسبر».
كــــــــــــان مـــــــســـــــؤولـــــــو الــــــحــــــزب 
ــوا  ــمـ ــــد دعـ ــيـــوعـــي الــــحــــاكــــم قـ الـــشـ
ــاث «كــريــســبــر»  فـــي الـــبـــدايـــة أبـــحـ
لــلــدكــتــور جــيــانــكــوي، فـــي ســيــاق 
الـــحـــلـــم الـــصـــيـــنـــي لـــلـــرئـــيـــس شــي 
جينبينغ، وهـــي ســيــاســة داعــمــة 
«لـــلـــتـــقـــنـــيـــات المــــتــــطــــورة» لــجــعــل 
«الصين بلد المبتكرين». وهكذا، 
قـــال الــدكــتــور جــيــانــكــوي إنـــه ظن 
أنه سوف يُصبح بطلاً وطنياً، ثم 

تفاجأ عندما صار منبوذاً.
دفـــــع أكـــاديـــمـــيـــو أخـــلاقـــيـــات 
ــلــــم الأحــــــيــــــاء بــــأنــــه لا يــنــبــغــي  عــ
ــاح لـــلـــدكـــتـــور جـــيـــانـــكـــوي  ــمــ الــــســ
بنشر أبحاثه، لانتهاكه المبادئ 
والمعايير الأساسية للعلم. أنا لا 
أوافــــق عــلــى ذلـــك، فــلا يـــزال هناك 
كــثــيــر مــمــا يــمــكــن أن نتعلمه من 
زلاتــه الأخلاقية الخاطئة، فضلاً 

عن بياناته العلمية. 
ــاع مــزاعــمــه  ويــنــبــغــي إخــــضــ
بشأن المقاومة الهندسية لفيروس 
نقص المناعة البشرية للتفحص 
الــذي يقترن مع المراجعة  النقدي 
الــعــلــمــيــة لــلــنــظــراء. ويـــجـــب نشر 
بــيــانــاتــه الأصــلــيــة حــتــى يتمكن 
المجتمع العلمي من التعرف على 
إمكانات ومشكلات «كريسبر» في 

الطب الإنجابي.
إذا مــا نجح أسلوبه، فــلا بد 
من معالجة التساؤلات الأخلاقية 
ــة الـــنـــطـــاق، ولـــيـــس دسّــهــا  ــعـ واسـ
أسفل البساط، إذا كــان بوسعنا 
الــنــووي للأجنة  تعديل الحمض 
ــالـــة، فــهــل  الـــبـــشـــريـــة بــــصــــورة فـــعـ

ينبغي لنا ذلك حقاً؟
ــتـــخـــدام «كـــريـــســـبـــر» على  اسـ
الــبــشــريــة يمكن أن يُغيّر  الأجــنــة 
التركيب الجيني للأجيال القادمة 
بــطــرق مــتــنــوعــة. ربــمــا نستهدف 
بــعــض أشـــكـــال الــصــمــم والــعــمــى 
بــــــــأدوات تـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــات قــبــل 
ولادة الأطــفــال. وربــمــا يستخدم 
الأطباء تقنيات تعديل الجينات 
فــــي الأجــــنــــة لإصـــــــلاح الأمـــــــراض 
الخلقية، مثل «فقر الدم المنجلي» 

و«التليف الكيسي».
كما أن تعديل الجينات يُغذي 
المناقشات بشأن مبحث تحسين 
النسل (أو علم الوراثة البشرية). 
ــزنـــس  ــيـ ــة «بـ ــلـ ــا ذكـــــــــرت مـــجـ ــ ــمـ ــ وكـ

إنــــــــــــــســــــــــــــايــــــــــــــدر»، 
فــــــــــــــــإن أصــــــــحــــــــاب 
الأمــــــــــوال  رؤوس 
المتجاسرين وأهل 
الــــــــــــرؤى الـــتـــقـــنـــيـــة 
الــــــذيــــــن يـــطـــلـــقـــون 
ــم  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ عـــــــلـــــــى أنـ
مسمى «المــؤيــديــن 
لــــــــــــــلإنــــــــــــــجــــــــــــــاب»، 
يــــــــريــــــــدون إنـــــقـــــاذ 
الــــــحــــــضــــــارة عـــبـــر 
إنــــــــجــــــــاب أطــــــفــــــال 
متفوقين وراثياً. ويبدو أن بعض 
أصحاب الرؤى المثالية يعتقدون 
أنــهــم يــمــتــلــكــون بــالــفــعــل جينات 
جـــيـــدة، فـــي حـــين يــســعــى آخــــرون 
إلى التحسينات الوراثية. ويعمل 
رواد الأعمال في وادي السيليكون 
على استقطاب علماء «كريسبر» 
ضمن مساعيهم لتصميم جينات 

الأطفال المثاليين.
نــــــظــــــراً لإمـــــكـــــانـــــيـــــة إســــــــــاءة 
استخدام هذه التقنية، فإن فوائد 
ــر» فــــي طــب  ــبـ ــريـــسـ اســــتــــخــــدام «كـ
الخصوبة قــد لا تــفــوق المخاطر. 
وبصفة جماعية، يمكننا اتخاذ 
ــــذه الــتــقــنــيــة إلـــى  ــرار بــنــقــل هـ ــقــ الــ
المحفوظات، لأن تعديل «كريسبر» 
للجينات لصالح الاستخدامات 
الإنـــجـــابـــيـــة يــمــكــن أن يــســيــر في 
سبيل الاستنساخ البشري، ومن 
ثم حظره، أو قد يُقرر أساتذة العلم 
وزعماء المجتمع المدني أن بعض 
اســـتـــخـــدامـــات تــعــديــل الــجــيــنــات 
مسموح به في الأجنة البشرية، 
قــــــادراً على  كــــان «كـــريـــســـبـــر»  إذا 
لــلــمــشــكــلات الطبية  طـــرح حــلــول 
المنتشرة، على سبيل المثال. لكن 
هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية 
أخلاقية وقواعد قانونية جديدة 
التقنية في عيادات  لتنظيم هذه 

الخصوبة.
لتنفيذ ذلـــك بــصــورة جــيــدة، 
نحتاج إلى فهم المخاطر التقنية، 

فضلاً عن المخاطر الاجتماعية.
لقد ضلّل الدكتور جيانكوي 
الجماهير عندما أصـــدر إعلانه 
عــــام ٢٠١٨ عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب 
قائلاً: «جــاءت فتاتان صينيتان 
صــغــيــرتــان جــمــيــلــتــان، اســمــهــمــا 
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــى هــ ــ ــا، إلــ ــ ــانـ ــ ــو ونـ ــولــ لــ
بصحة جيدة مثل أي طفل آخر، 

قبل بضعة أسابيع». 
الــواقــع، أمضى التوأمان  في 
ــدة  الأســـــابـــــيـــــع الأولـــــــــــى فــــــي وحــــ
الــولادة  المــركــزة لحديثي  العناية 
فــقــد ولـــدت لولو  فــي المستشفى. 
ونانا قبل الأوان، بعملية قيصرية 
طــارئــة فــي الأســبــوع ٣١، وكانتا 
تُعانيان في البداية من صعوبة 

في التنفس.
المـــشـــكـــلات  ــكــــون  تــ يـــمـــكـــن أن 
الــصــحــيــة الـــتـــي واجــهــتــهــا لــولــو 

ونـــانـــا عــنــد الـــــــولادة نــاتــجــة عن 
المخاطر المعروفة للحمل بالتوائم 
وعـــلاجـــات الإخـــصـــاب التقليدية 
فــي المختبر، أو قــد تكون نتيجة 
لمــخــاطــر غــيــر مـــعـــروفـــة مــرتــبــطــة 
بــــتــــعــــديــــل الـــــجـــــيـــــنـــــات بـــتـــقـــنـــيـــة 
يُــقــال إنهما  «كريسبر». والــيــوم، 
تــتــمــتــعــان بـــصـــحـــة جــــيــــدة، لــكــن 

مستقبلهما غير معروف.
ــتــــور جــيــانــكــوي  ــقــــول الــــدكــ يــ
إنـــه يــجــب اســتــخــدام «كــريــســبــر» 
لأســـبـــاب طــبــيــة فـــقـــط، بـــرغـــم أنــه 
يمكن القول إن تجربته الخاصة 
ــدود ما  ــحــ أســـفـــرت عـــن طــمــس الــ
بين الطب الإكلينيكي والتحسين 
ــة بحثية  ــاء فـــي ورقــ الــبــشــري. جـ
بشأن أخلاقيات تعديل الجينات، 
شــــــارك الـــدكـــتـــور جـــيـــانـــكـــوي فــي 
ــــت الـــــدراســـــة  ــبـ ــ ــــحـ تـــألـــيـــفـــهـــا (وسُـ
لاحــــقــــاً): «لـــيـــس لأحــــد الـــحـــق في 
تـــحـــديـــد الـــخـــصـــائـــص الـــوراثـــيـــة 
ــايـــة من  لــلــطــفــل إلا بـــغـــرض الـــوقـ
المــــــرض». لــكــن الــــدراســــة تــابــعــت: 
«كل شخص يستحق التحرر من 

المرض الوراثي».
كما يمكن للمبادئ المجردة 
ــــراض في  بــشــأن الــوقــايــة مــن الأمـ
المــســتــقــبــل أن تــســفــر عـــن حـــدوث 
مشكلات غير مقصودة. ويشعر 
كـــثـــيـــر مــــــن الــــــصُــــــمّ والمـــكـــفـــوفـــين 
بــالــقــلــق مــن أن أشــخــاصــاً مثلهم 
سيجري تعديلهم (استبعادهم) 
مــن الـــوجـــود، بـــدلاً مــن أن يتعلم 
المـــجـــتـــمـــع كـــيـــفـــيـــة اســـتـــيـــعـــابـــهـــم 
بصورة أفضل. في الوقت نفسه، 
الــدفــاع  تحتشد بعض جــمــاعــات 
ــدةً لــعــلاجــات  ــ ــؤيـ ــ ــن المــــرضــــى مـ عــ

«كريسبر».
كــمــا أن الــحــصــول عــلــى هــذه 
التقنية في المستقبل هو مصدر 
قلق أيضاً. إن تعديل الجينات في 
الأجنة قد يكون باهظ التكاليف 
بالنسبة لأغلب الأزواج. وتتراوح 
دورة واحــــــــــــدة مــــــن الإخـــــصـــــاب 
المختبري في الولايات المتحدة من 
١٥ ألفاً إلى ٣٠ ألف دولار، اعتماداً 
على احتياجات المريض، في حين 
الــعــلاجــات الجينية  أن تــكــالــيــف 
المعتمدة للبالغين باهظة بالفعل.

القوانين ذات الصلة بتعديل 
ــات المــتــحــدة  الــجــيــنــات فـــي الـــولايـ
غامضة حالياً، على الأقل مقارنة 
الــتــي أقرتها  الــصــارمــة  باللوائح 
الـــصـــين. وقــــد حــظــر الــكــونــغــرس 
الأميركي التمويل الفيدرالي لأي 
تجربة إكلينيكية تتعلق بتعديل 
جــيــنــات الأجـــنـــة الـــبـــشـــريـــة، غير 
أن هــــذا الــحــظــر يــخــضــع لإعــــادة 

التفويض بصفة دورية.

* أستاذ مشارك 
في الأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد
* خدمة «نيويورك تايمز»

إيبن كيركسي*سام منسى

إن زرت زيداً أو زرت عمراً
ــا مـــعـــرفـــة،  ــمـ زيــــــد وعــــمــــرو كـــلاهـ
إلــى بيته ضيفاً.  وكلاهما يدعوني 
لكنَّ هناك فارقاً كبيراً في الاستقبال. 
زيد بشوش، سمح، يسأل عن أخباري 
إلى  مــا استطاع  ويهتم بمساعدتي 
ذلــك ســبــيــلاً، وأحــيــانــاً يــرفــع سماعة 
الــــهــــاتــــف فـــــي وســــــط حــــــوارنــــــا لــكــي 
يستفسر مــن أصــدقــاء عــن نصيحة 

تنفعني فيما أنا عازم عليه.
اء، يسألني  بكَّ اء  أما عمرو فشكَّ
عـــــــن أخــــــــبــــــــاري بـــــــدافـــــــع الـــــفـــــضـــــول، 
ــــي ســـلـــوكـــي  ــرنــــي كـــثـــيـــراً فـ ويــــحــــاضــ
واخـــتـــيـــاراتـــي، ويــعــبــس فـــي وجــهــي 
نصحاً لي إن علم عني ما لا يعجبه، 
وغرضه في أي موضوع نتحاور فيه 

كيف يخرج هو بمصلحة منه.
في ظنكم، أي البيتين أزور؟

البيتين مجانية  زيــارة  إن كانت 
إلا مــضــطــراً،  عـــمـــرو  بــيــت  أزور  فــلــن 
وسأفضل زيارة زيد بلا شك. أما إن 
أو  الــزيــارة بتكلفة معتبرة،  صـــارت 

سرت بين الناس عادة تلزم الضيوف 
قــطــعَ تــذكــرة زيــــارة، فــأكــيــد أنــنــي لن 
أزور عمراً أبداً. لن أدفع أموالاً لأتكدر.

عــود على بــدء، كــان زيــد عطوفاً 
ودوداً سمحاً بشوشاً، ســواء كسب 
ثــقــافــة  مـــن اســتــضــافــتــي أم لا. هــــذه 
راســـــخـــــة فــــيــــه. عــــبــــرت عـــــن نــفــســهــا 
«مـــــهـــــارات اجـــتـــمـــاعـــيـــة» مــعــيــنــة.  بــــــ
حــــين تـــصـــبـــح الاســــتــــضــــافــــة مـــصـــدر 
كــســب ســيــكــون زيـــد الأكــثــر جــهــوزيــة 
مــهــارات  مــنــه، لأنــه يملك  للاستفادة 

الاستضافة بالفعل.
هكذا المجتمعات أيضاً. ثقافتها 
الـــراســـخـــة المــــتــــداولــــة تــنــتــج مـــواطـــن 
قوتها ومــواطــن ضعفها. مهاراتها 
تحدد القطاع الذي تنجح فيه، والذي 
إلــى الاهتمام  إن دعــونــا  فــيــه.  تفشل 
بــالــســيــاحــة مــلــيــون مــــرة فـــي الـــيـــوم، 
لــكــنــنــا لـــم نــمــتــلــك مـــهـــارات الــضــيــافــة 
وثــقــافــتــهــا وأخــلاقــهــا وقــيــمــهــا، فلن 
ــادي  ــ ــــى الـــكـــســـب المـ ــكـــون الـــســـعـــي إلـ يـ

وحده كافياً لتحقيق الهدف. مهارات 
ألفاظها، عميقة  الضيافة سهلة في 
فــــي تــفــاصــيــلــهــا، مــرتــبــطــة بــنــســخــة 
الــبــلــد، وبالنظر  فــي  الشائعة  الــديــن 
إلى الآخر، وبسعة الأفق، وفهم علاقة 

البيئات المختلفة بقيمها.
ــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا أضــخــم  شـ
شبكات العالم ربحاً. لكن من الصعب 
أن تــقــرر دولـــة مــا أنــهــا ستدخل هذا 
الـــقـــطـــاع بـــقـــوة وأن تــنــتــظــر نــصــيــبــاً 
سريعاً من مكاسبه. عليها أن تنمي 
المهارات التي يحتاجها هذا القطاع، 

ثم يحدث المكسب من تلقاء نفسه.
الـــصـــين تــحــولــت إلــــى مــســتــودع 
العالم، ليس فقط بسبب عدد البشر 
ــارات وآداب  ــ ــهـ ــ المـ بــســبــب  ــل  بــ فـــيـــهـــا، 

العمل، التي يملكها هؤلاء البشر.
كل شيء في الحياة، العملية كما 
الشخصية، اختيارات. من السهل أن 
نتلفظ برغبتنا في تحقيق غرض ما، 
إلــى تنمية  كــل جهدنا  نــوجــه  بينما 

مهارات شيء آخر. نتحدث عن الأداء 
السياسي، ونعزز مهارات «الثورية» 
ــتـــحـــدث عــــن الـــتـــطـــور  وعـــقـــلـــيـــتـــهـــا، نـ
ــتـــصـــادي، بــيــنــمــا تــعــزز مــهــارات  الاقـ
استجلاب البركة. طرفا المعادلة هنا 
ليسا خيراً مقابل شر. إنما غرضان 
لا يصح أن تسعى إلى واحد منهما 

وتنتظر تحقيق الثاني.
التي تضع تركيزها  المجتمعات 
ــه مـــشـــكـــلـــة  ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــة تـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
كــبــرى. لأن مــهــارات الــبــلاغــة تشجع 
عــلــى الــتــدلــيــس الـــذاتـــي، والــتــضــلــيــل 
الارتــدادي، تتحدث عن كل الأغراض 
الحقيقة لا  فــي  حديثاً جــيــداً، لكنها 

تتخطى مهارات الحديث الجيد.
 الـــخـــطـــابـــة هــــي الــــنــــطــــاق الــــذي 
تشعر فيه تلك المجتمعات بالراحة، 
تــوفــر عــلــيــهــا عــنــاء امــتــحــان الأمــــور 
الخطط واقعياً.  أو اختبار  أخلاقياً، 
إلى  تكره هــذه المجتمعات الإنصات 
الـــحـــجـــج المـــقـــابـــلـــة فـــي الـــجـــدل لأنــهــا 
ــك هــــزيــــمــــة فـــــي ثـــروتـــهـــا  ــ ــ ــر ذلـ تـــعـــتـــبـ
الــحــقــيــقــيــة. الــخــطــابــة بــالــنــســبــة لها 
أولــى مريحة نحو الإصــلاح،  خطوة 
وغــالــبــاً خــطــوة أخـــيـــرة أيـــضـــاً. كلما 
فشلت عادت مجدداً إلى الخطابة مع 
النهاية يفضل  تغيير الأسلوب. في 

الإنسان فعل ما يجيد.

إليه  الإمبراطور ميجي، وينظر 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع بــوصــفــه واضـــع 
حجر الأساس لليابان الحديثة، اتسم 
عهده بشيوع ثقافة مجتمعية تعتبر 
أن «الخطابة هي التضليل»، ومعها 
اتسمت حقبة ميجي بتوجه اهتمام 
المجتمع نحو العلوم التطبيقية ولغة 
الأرقام، بعد أن كانت البلاغة والشعر 
التقليدي أهم ما يتعلمه اليابانيون.

هذا الموقف السلبي من الخطابة، 
الــذي شــاع إلــى درجــة تدوينه ضمن 
السمات الأساسية لحقبة تاريخية، 
يــبــدو لأول وهــلــة عنصراً غريباً في 
وصفة تطور أمة. لكنه منطقي تماماً 
حـــين تــنــظــر إلــــى تـــجـــارب الـــــدول عن 
قرب. وبالتأكيد لم يكن ذلك لينجح 
ات أخرى لا تقل أهمية.  إلا مع إجراء
الإمـــبـــراطـــور مــيــجــي شــن حــربــاً على 
الــســامــوراي، فخر الــيــابــان، الــذيــن لا 
نزال نتحدث عنهم حتى الآن بصفات 

أسطورية. 

والسبب الجزئي أن هؤلاء نظروا 
لأنفسهم على أنهم حماة «الثوابت» 
اليابانية، فكانوا على طرف نقيض 
مــن الــتــحــديــث، وهـــو تــعــريــفــاً، سعْي 
إلـــى تــغــيــيــر. وكــونــهــم طــرفــاً مسلحاً 
جــعــلــهــم أشــبــه بــمــا نــطــلــق عــلــيــه في 
وقتنا الحالي ميليشيا آيديولوجية. 
لــم يــكــن هـــذا قــــراراً ســهــل الـــعـــزم، ولا 
الــســامــوراي تمتعوا  التنفيذ.  يسير 
إلى جانب قدراتهم العسكرية بنفوذ 
اجتماعي واقتصادي، وباحترام في 

الياباني. المجتمع 
إلــى تجارب  سيلفت هــذا نظرنا 
أخرى. حين نقرأها في كتب التاريخ 
نــتــوقــف عــنــد حـــدود مــفــرداتــهــا، بــدل 
مــرادفــاتــهــا.  إلـــى  نــوســع تفكيرنا  أن 
أن كل حركة تطور واكبها  سنلحظ 
بـــلا اســتــثــنــاء صــــراع فـــكـــري، صـــراع 
الحيوية  المــهــارات  القيم وعلى  على 
المــطــلــوبــة فـــي ذلـــك الـــعـــصـــر... ثــقــافــة 

المجتمع ميدان انطلاقه.

خالد البري
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على حبل الخوف
يجتاز العالم منعطفاً خطراً. 
حريق هائل وغيابٌ مروّع لسيارات 
الإطــفــاء. الــعــيــادة الــدولــيــة معطلة 
وتــكــاد تشهرُ عــجــزَهــا الــكــامــل عن 
استقبال المصابين. لم يكن الوضعُ 
يوماً بمثل هذا السوء منذ الحرب 
العالمية الثانية. مــا يجري أخطرُ 
بكثيرٍ من الحرب الكورية، والحرب 
الــفــيــتــنــامــيــة، وأزمـــــــة الـــصـــواريـــخ 

الكوبية.
ــة  ــالــــي رائــــحــ ــحــ ــم الــ ــالــ ــعــ فـــــي الــ
ــــوف غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. ثــــمــــة مــن  ــ خـ
يعتقد أنَّ فلاديمير بوتين يشعر 
بـــــخـــــوف عــــمــــيــــق عــــلــــى مــســتــقــبــل 
روســيــا ودورهــــا. يعتبر الانــهــيــارَ 
دت بــلادَه  ــرَّ السوفياتي جريمة جـ
بـــت  مـــن خــطــوطــهــا الـــدفـــاعـــيـــة وقـــرَّ
 مـــن حــــدودهــــا. الــرجــل 

َ
الـــعـــواصـــف

الــقــوي رجــل خــائــف أصـــلاً. يخاف 
مــن ســحــر الــنــمــوذج الــغــربــي الــذي 
أغـــــوى جـــمـــهـــوريـــاتٍ كــثــيــرة بــنــزع 
الــرداء السوفياتي، ومن «الثورات 
المــلــونــة» الــتــي تــضــع الــحــاكــمَ أمــام 
خيارين صعبين؛ إغراق الساحات 
في الدم أو تسليم الأختام إلى من 
«تــحــركــهــم الــســفــارات الأجــنــبــيــة». 
يــخــاف مــن تــســارع وتــائــر الــثــورة 

الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الـــغـــرب وعــجــز 
بــلادِه عن اللحاق بها. يخاف من 
سطوة الدولار وهيبتِه التي تفوق 

هيبة الأساطيل والصواريخ.
ــعـــروق   فــــي الـ

ُ
ــرَ الــــخــــوف انـــتـــشـ

ــيـــا تـــعـــتـــرف بــــأنَّ  ــانـ ــة. ألمـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ها لا يكفي بعديده وترسانته 

َ
جيش

لــلــدفــاع عــن أراضــيــهــا. هــذا يجعل 
المــظــلــة الأمــيــركــيــة قــصــة حــيــاة أو 
ــــوت، ولـــكـــل مــظــلــة ثـــمـــن. بــولــنــدا  مـ
خائفة مــن أن تــكــونَ أوكــرانــيــا هي 
الحلقة الأولى في حرب قد تفيض 

عن حدود مسرحها الحالي.
أمــيــركــا الــقــويــة خــائــفــة أيــضــاً. 
بــوتــين قـــــادرٌ عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الحرب حتى سحق أوكرانيا، على 
غــرار ما فعل الحلفاء ببرلين ذات 
 

ُ
يوم. وخائفة من أن يكونَ استنزاف

الـــغـــرب فـــي الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
ــيـــا هـــديـــة الــعــمــر لــلــصــعــود  أوكـــرانـ
الــيــابــان خائفة  المــخــيــف.  الصيني 
وتحاول معالجة مخاوفها بالمظلة 
ــواريــــخ.  الأمـــيـــركـــيـــة وشــــــــراء الــــصــ
ـــس  وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــتـــحـــسَّ
تـــرســـانـــتَـــهـــا بـــعـــدمـــا عـــثـــر الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي على دور له في 

عالم بوتين.

الليل  لــذيــذاً، لكن  كــان العشاء 
العراقي يحرض على الخوض في 
حــديــث المــــخــــاوف. قــــال الــســيــاســي 
ــــذا الــــجــــزء مــــن الـــعـــالـــم شــهــد  إنَّ هـ
تطاحناً طويلاً بين إمبراطوريات 
ــبــــرى.  ومــــجــــمــــوعــــات ســـكـــانـــيـــة كــ
انتهى التطاحنُ بأنهار من الدماء 
ومـــــــــــــرارات تــــوارثــــتــــهــــا الأجـــــيـــــال. 
الإمبراطوريات السابقة تراودها 
ضــت  ــاد الــتــي تــعــرَّ مــشــاعــرُ الأجـــسـ

لعمليات بتر قسرية. العراق نفسه 
ه وُلد 

َّ
ولد في حاضنة الخوف. كأن

بـــين فــكــي كـــمـــاشـــة، أي بـــين إيــــران 
وتركيا.

أقــــسَــــى مــــا يـــمـــكـــن أن تُــــصــــابَ 
بــه خريطة هــو لــقــاء أمــــواجِ خوف 
الداخل بأمواجِ الخوف من الخارج. 
ل لاحقاً  خــوف الشيعة الـــذي تــحــوَّ
إلـــى الــســنــة. وخــــوف الأكـــــراد على 

هويتهم وحقوقهم. وخوف العرب 
من قفز الكردي القوي من الخريطة. 
تركيا تطالب بدور يفوق حدودَها 
الحالية وربما قدراتها. الأمر نفسه 
ــران الـــتـــي تــرســم  ــ بــالــنــســبــة إلــــى إيــ
خطوطَها «الدفاعية» داخل خرائط 
الآخرين. إيران الثورة كانت دائماً 
ها كروسيا تخاف 

َّ
قوية وخائفة. إن

من الغرب ونموذجه. وفي الداخل 
كأنَّ الثورة تخاف من ارتداء عباءة 

ها تعتبر أنَّ ذلك يعيدها 
َّ
الدولة، لأن

دولــــة عـــاديـــة مــحــكــومــة بـــالأعـــراف 
والقوانين الدولية.

 الـــــــــعـــــــــراق مــــــــن ثــــــــورة 
ُ

خــــــــــــوف
الــســبــب الأول في  ــان  كــ الــخــمــيــنــي 
الحرب العراقية - الإيرانية. طبعاً 
 رغبة صدام حسين 

َ
يمكن أن نضيف

الــتــنــازلات التي  فــي مــحــو صفحة 
مــهــا لإيــــران الــشــاه فــي اتفاقية  قــدَّ

الــجــزائــر فــي ١٩٧٥. خــوف سوريا 
مــن تركيا جعلها تلعب فــي فترة 
ما، ورقة حزب العمال الكردستاني 
حتى كاد الأمر أن يتسبب في حرب 

بين البلدين.
أمــضــى الـــعـــراق عــقــوداً طويلة 
ــســع المـــكـــان إلا  مـــع الــــخــــوف. لا يــتَّ
 عــبــد الــكــريــم 

َ
لـــرجـــل واحــــــد. خـــــاف

قاسم من الدور الذي لعبه شريكه 
عبد السلام عــارف في ثــورة ١٩٥٨ 

 عبد السلام 
َ

فأبعده وأذلــه. وخــاف
ــاً فــلــم  ــيـ ــبـــد الـــكـــريـــم حـ ــاء عـ ــقــ مــــن بــ
يــرحــمــه، ورجّـــح خــيــار إعــدامــه في 
مبنى الإذاعة في ١٩٦٣. وكان صدام 
أستاذاً في المخاوف وكــانَ يسارع 
إلى اقتلاع «الأعشاب السامة» في 
الــبــلاد وفـــي الــحــزب والــجــيــش. لم 
يغب الخوف مع غياب صــدام. هزَّ 
الغزوُ الأميركي المعادلة العراقية. 

ذهــبَ بعض الخائفين مــن المشهد 
الجديد إلى المقاومة ثم ذهب قسم 
دت كل  منهم إلـــى «داعــــش» فــتــجــدَّ
ــق كــثــيــرون  ــ ــواع المـــخـــاوف. ووافـ ــ أنـ
على دستور العراق الفيدرالي، ثم 
تجددت مخاوف بعضهم حين رأوا 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي يــجــلــس تحت 
ــلـــعـــراق، والــثــانــي  لـ عــلــمــين؛ الأول 

للإقليم.
الــخــوف بــوابــة الــذعــر. والــذعــر 
يــغــري بــالــشــطــب والــتــنــكــيــل. هــذه 
منطقة الخوف. يخاف المواطنُ من 
جــاره الــذي لا يشبهه. جــاره الذي 
لا تتطابق مــلامــحــه مــع ملامحه. 
ــه يشرب مــن نبع آخــر. أو 

َّ
ربما لأن

يقرأ في كتاب آخر. نفضل التشابه 
ل أن نكونَ 

ّ
الكامل والتطابق. نفض

بــحــراً مــن الأرقــــام بــلا تحفظات أو 
تــمــايــزات. لــم نــتــدرب على العيش 
في دولة تكون الضمانة فيها بنودَ 
سع للاختلافات  الدستور. دولة تتَّ

في ظل حكم القانون.
ه يشعر بالألم 

َّ
قال السياسي إن

حـــين يــســمــعُ أخـــبـــار لــبــنــان. «هـــذا 
ا 

َّ
البلد فكرة ثقافية وحضارية كن

ــمَ مــنــه. كــنــا نبتهج  نــأمــل أن نــتــعــلَّ
بــأســلــوب حــيــاتــه المنفتح ونــذهــب 

ــا 
َّ
إلــــى جــامــعــاتــه ومــكــتــبــاتــه. وكــن

نفرح بعاصمة لا تتشابه عناوين 
صحفها ولا يكتبها رجــل واحــد. 
الــجــســر  لـــبـــنـــان  ــا نــعــتــقــد أنَّ  ــ

َّ
ــن وكــ

ــعـــــاعـــــات الأمـــــــــل فــي  ــ ــيــــرســــل إشـ ســ
ت المــخــاوف  اتــجــاهــنــا. لــلأســف أدَّ
اللبنانيين، ومعها  المــتــبــادلــة بــين 
المــــــخــــــاوف مـــــن الـــــــــدول المـــحـــيـــطـــة، 
إلـــى تــدمــيــر هـــذا المــخــتــبــر الجميل 
لــبــنــان بتنوعه  الــــذي كـــان يشكله 
الطبيعي ونــوافــذه المفتوحة على 
ثـــورة ثقافية  إلــى  الــتــقــدم. نحتاج 
قــبــل أي ثــــورة أخــــرى. ثــــورة تــبــدّد 
هـــذا الـــخـــوف المـــزمـــن المــتــبــادل بين 

الخرائط وداخلها».
ــــذي  ــــف الــ ــائـ ــ ــــخـ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــس تــرســانــاتِــه ومــســيّــراتِــه  يــتــحــسَّ
تــحــتــاج الـــخـــرائـــط الــصــغــيــرة إلــى 
دولة ورجال دولة. وحدها الدولة 
الــعــصــريــة تــخــتــصــر الآلام وتــقــلــل 
الأخــطــار. لا يمكن إنــقــاذ الخرائط 
بــأوهــام تفيض عــن حــدودهــا، ولا 
يمكن إنقاذها برهانات تقل عنها. 
كــان العشاء لذيذاً لكن ليل بغداد 
يساعد على إيقاظ حديث المخاوف 
فــي عــالــم يمشي الــيــوم عــلــى حبلِ 

الخوف المشدود.

الحرب مع الصين ستكون مختلفة عن أي حرب واجهها الأميركيون
بــــات الآن خــطــر نـــشـــوب حــرب 
ــنــــدي  ــيــــطــــين الــــهــ كـــــبـــــرى فــــــي المــــحــ
والهادئ يتصاعد أكثر من أي وقت 
مضى منذ الحرب العالمية الثانية، 
وستكون أكثر شرارة احتمالاً هي 

غزو الصين لتايوان.
ح الــرئــيــس الصيني  وقـــد صـــرَّ
شي جينبينغ بأن توحيد الصين 
يـــتـــحـــقـــق»،  وتـــــــايـــــــوان «يــــجــــب أن 
وأصبح نظام حزبه الشيوعي قوياً 
بــمــا يــكــفــي، عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً 
وصناعياً، للاستيلاء على تايبيه 
وتــحــدي الــولايــات المــتــحــدة بشكل 
مــبــاشــر مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــفــوق 
الــولايــات المتحدة  الإقليمي، ولكن 
لــديــهــا الآن مــصــالــح استراتيجية 
حيوية على المحك؛ وذلك لأن نجاح 
الغزو الصيني لتايوان سيؤدي إلى 
إحداث فجوة في دفاعات واشنطن 
وحلفائها في المنطقة، مما يقوّض 
مــكــانــة أمــيــركــا الاســتــراتــيــجــيــة في 
غرب المحيط الهادئ بشكل خطير، 
إلــى أشباه  وربما يقطع وصولها 
الموصلات الرائدة عالمياً والمكونات 
المهمة الأخرى التي يتم تصنيعها 
ح الــرئــيــس  فـــي تــــايــــوان، وقــــد صــــرَّ
الأميركي جو بايدن مراراً وتكراراً 
أنـــه ســيــدافــع عـــن الـــجـــزيـــرة، ولــكــن 
القادة في واشنطن بحاجة أيضاً 
إلـــى تــجــنــب الـــوقـــوع فــي حـــرب مع 
الصين؛ لأنها في حال وقوعها لن 
الــولايــات  تشبه أي شــيء واجهته 
ــــلاق؛  المـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل عـــلـــى الإطــ
فقد اعتاد المواطنون الأميركيون 
على إرسال جيشهم للقتال بعيداً 
عــن الـــوطـــن، ولــكــن بــكــين هــي عــدو 
مـــن نــــوع مــخــتــلــف؛ إذ تــمــثــل قــوة 
عسكرية واقتصادية وتكنولوجية 

قادرة على إثارة الحرب في الوطن 
الأميركي نفسه.

وبصفتي محللاً استراتيجياً 
ومخططاً دفاعياً، ومن خلال عملي 
الـــدفـــاع الأســتــرالــيــة،  ــل وزارة  داخــ
ــــة  ــقــــوداً فــــي دراسـ فـــقـــد أمـــضـــيـــت عــ
كيف يمكن أن تبدأ الحرب، وكيف 
تمضي قدماً، والعمليات العسكرية 
وغـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــســتــعــد 
الصين للقيام بها، فأنا مقتنع بأن 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــولايــات 
المتحدة خطيرة، ويجب أن يصبح 

مواطنوها أكثر وعياً بها.
وقد يبدو السيناريو العسكري 
وحده مخيفاً؛ إذ إنه من المحتمل أن 
تشن الصين هجوماً جوياً وبحرياً 
وسيبرانياً خاطفاً للسيطرة على 
ــة رئــيــســيــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ أهـــــــــداف اسـ
ــايـــوان فـــي غــضــون ســاعــات،  فـــي تـ
الــولايــات المتحدة  قبل أن تتدخل 
وحلفاؤها؛ إذ تعد الجزيرة أكبر 
بــقــلــيــل مـــن ولايــــة مـــاريـــلانـــد. وإذا 
كــنــت تــتــذكــر مــــدى ســـرعـــة ســقــوط 
أفغانستان وكابل في أيدي حركة 
فــإنــك  ــــام ٢٠٢١،  فــــي عـ ــبــــان»  ــالــ «طــ
ستدرك أن الاستيلاء على تايوان 
يـــحـــدث بــســرعــة نسبياً  يــمــكــن أن 

أيضاً.
وتــمــتــلــك الـــصـــين أيـــضـــاً أكــثــر 
ــاً «بــالــيــســتــيــاً»  مـــن ١٣٥٠ صـــاروخـ
وصواريخ «كروز» تستعد لضرب 
القوات الأميركية والقوات المتحالفة 
فــــي الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والفلبين والأراضـــي التي تسيطر 
الــولايــات المتحدة فــي غرب  عليها 
المحيط الهادئ، كما أن الأخيرة قد 
تواجه صعوبة كبيرة في شن حرب 
على بُعد آلاف الأميال عبر المحيط 

الهادئ، ضد خصم لديه أكبر قوة 
بحرية في العالم وأكبر قوة جوية 

في آسيا.
ــن ذلـــــــك، فـــإن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
المخططين العسكريين الأميركيين 
يفضلون الحرب التقليدية، ولكن 
الــصــيــنــيــين مــســتــعــدون لــشــن نــوع 
أوسع بكثير من الحروب التي قد 
تصل إلى عمق المجتمع الأميركي 

نفسه.
وعلى مدى العقد الماضي، ظلت 
الــصــين تــنــظــر بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 
الولايات المتحدة باعتبارها غارقة 
فــي أزمـــات سياسية واجتماعية، 
ــه مـــن الــــواضــــح أن الــزعــيــم  كــمــا أنــ
يــقــول إن  الـــذي يحب أن  الصيني، 

«الشرق ينهض في حين بات الغرب 
ــراجــــع»، يــشــعــر بــأن  ــتــ آخـــــذاً فـــي الــ
نقاط ضعف أميركا الكبرى تكمن 
في جبهتها الداخلية؛ ولذا فإنني 
أعتقد أنه مستعد لاستغلال ذلك، 
من خلال حملة متعددة الجوانب 
ــيـــين وتــقــويــض  ــركـ ــيـ لــتــقــســيــم الأمـ
إرادتهم للانخراط في صراع طويل 
الأمــــــد، وهــــو مـــا يــســمــيــه الــجــيــش 

الصيني «تفكيك العدو».
وتــمــكــنــت الـــصـــين، عــلــى مــدى 
ــنـــاء  ــيـــــين، مـــــن بـ ــ ــــاضـ ــقــــديــــن المـ ــعــ الــ
ــلـــة فــــي مـــجـــال الـــحـــرب  قــــــدرة هـــائـ
ــمــة لاخـــتـــراق  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مُــصــمَّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــحــكــومــات 

الــحــلــيــفــة والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
ــدنــــي،  ــــات والمـــجـــتـــمـــع المــ ــركـ ــ ــــشـ والـ
والــتــلاعــب بــهــا وتــعــطــيــلــهــا. وفــي 
ــإنـــه مــن  ــال انـــدلـــعـــت الــــحــــرب، فـ ــ حـ
المـــتـــوقـــع أن تــســتــخــدم بــكــين هــذه 
الـــــــقـــــــدرات لـــتـــعـــطـــيـــل الاتـــــصـــــالات 
ونشر الأخبار المزيفة وغيرها من 
المــعــلــومــات المضللة، والــهــدف من 
ذلك هو تعزيز الارتباك والانقسام 
وانعدام الثقة وعرقلة عملية صنع 
القرار، وقد تضاعف الصين ذلك من 
الإلكترونية،  الهجمات  خلال شن 
الفعلية  الــهــجــمــات  بــعــض  وربــمــا 
البنية  أو  على الأقمار الصناعية 

التحتية ذات الصلة.
ومـــــن المــــرجــــح أن تــــكــــون هـــذه 

الـــعـــمـــلـــيـــات مــصــحــوبــة بــهــجــمــات 
إلكترونية لتعطيل الكهرباء والغاز 
والمياه والنقل والرعاية الصحية 
والــخــدمــات الــعــامــة الأخـــــرى، وقــد 
أثــبــتــت الــصــين قــدراتــهــا عــلــى ذلــك 
بالفعل، بما فــي ذلــك فــي تــايــوان، 
ت حملات تضليل، فضلاً 

َّ
حيث شن

عن عمليات القرصنة الخطيرة في 
الولايات المتحدة.

ويمكن للصين أيــضــاً تسليح 
هــيــمــنــتــهــا عــلــى ســلاســل الــتــوريــد 
والشحن، وحينها سيكون التأثير 
على الأميركيين عميقاً؛ إذ يعتمد 
اقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة بشكل 
كبير على الموارد والسلع الصينية، 

بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك الــتــي تُــســتــخــدم 
فـــي الــتــطــبــيــقــات الــعــســكــريــة، كما 
المــســتــهــلــكــون الأمــيــركــيــون  يعتمد 
عـــلـــى الـــــــــــواردات صــيــنــيــة الــصــنــع 
ذات الأســعــار المعتدلة لكل شــيء، 
إلــى الأثـــاث إلى  مــن الإلكترونيات 
الأحذية، ويتم نقل الجزء الأكبر من 
هذه البضائع على متن السفن على 
طول الممرات البحرية التي تسيطر 
عليها الشركات التجارية الصينية 
ــن الــــحــــرب  ــ ــكـ ــ ــد، ولـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــكـــل مـ بـــشـ

ستؤدي إلى وقف هذه التجارة.
وقـــــــــد تــــنــــخــــفــــض الإمـــــــــــــــدادات 
الأمــيــركــيــة لــلــعــديــد مـــن المــنــتــجــات 
بعد ذلك بوقت قصير، مما يؤدي 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ إلــــــى شـــــل مـــجـــمـــوعـــة واسـ

ــر  ــد يــســتــغــرق الأمــ ــ ــات، وقـ ــركــ ــشــ الــ
شــــهــــوراً لاســـتـــعـــادة الـــتـــجـــارة مــن 
جــــديــــد، وحــيــنــهــا ســـتـــكـــون هــنــاك 
حاجة إلى التقنين الطارئ لبعض 
المواد، وسترتفع معدلات التضخم 
والبطالة، لا سيما في الفترة التي 
يتم فيها إعــادة توجيه الاقتصاد 
للجهود الحربية، والتي قد تشمل 
الــســيــارات  تــحــول بعض مصنعي 
الــطــائــرات، أو تحول  إلــى تصنيع 
شركات تصنيع الأغذية إلى إنتاج 
الأدويـــة ذات الأولــويــة، وقــد توقف 
الــبــورصــات فــي الــولايــات المتحدة 
ودول أخرى التداول مؤقتاً بسبب 

عدم اليقين الاقتصادي.

وقــد تضطر الــولايــات المتحدة 
ــى مــــواجــــهــــة الــحــقــيــقــة  ــ حــيــنــهــا إلــ
الصادمة بأن سلاح الصناعة الذي 
أدى إلى انتصارات، مثل تلك التي 
حدثت في الحرب العالمية الثانية، 
قد تلاشى وتجاوزته الصين التي 
تعد الآن القوة الصناعية العالمية 
المهيمنة وفقاً للعديد من المقاييس.
إنـــتـــاج  كـــــان  فـــفـــي عـــــام ٢٠٠٤، 
ــات المــتــحــدة  الــتــصــنــيــع فـــي الــــولايــ
أكثر من ضِعف الإنتاج الصيني، 
ولكن في عام ٢٠٢١ كان إنتاج بكين 
ضِــعــف إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
إذ تــنــتــج الــصــين عــــدداً مــن السفن 
والــصــلــب والــهــواتــف الــذكــيــة أكثر 
مـــن أي دولــــة أخـــــرى، وهــــي رائــــدة 
عالمياً في إنتاج المــواد الكيميائية 
والمـــــعـــــادن والمـــــعـــــدات الــصــنــاعــيــة 
ــيــــات، وهـــي  ــتــــرونــ ــكــ الــثــقــيــلــة والإلــ
المواد الأساسية اللازمة للاقتصاد 

الصناعي العسكري.
ولـــــم تـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــلـــى تــــجــــاوز الــــصــــين فــي  قــــــــادرة عـ
إنـــتـــاج أســلــحــة مــتــطــورة وغــيــرهــا 
من الإمـــدادات الــلازمــة في الحرب، 
وهو ما أوضحته الحرب الحالية 
في أوكرانيا؛ فقد أدى تزويد كييف 
إلــى استنفاد  بالمعدات العسكرية 
ــة لــبــعــض  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ المـ
الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة، 
والــتــي قــد تستغرق عملية إعـــادة 
ــنــــوات. ومــــع ذلـــــك، فــإن  بــنــائــهــا ســ
الــــحــــرب فــــي كــيــيــف تـــعـــد صــغــيــرة 
نسبياً مقارنة بالمعدات المحتملة 
ــبـــرى فــي  ــرب كـ ــ ــتـــي تــتــطــلــبــهــا حـ الـ

المحيطين الهندي والهادئ.
إذن، ما الذي يجب عمله؟

على الجبهة العسكرية، يجب 

ــتـــحـــدة تــســريــع  ــات المـ ــ ــــولايـ عـــلـــى الـ
الــجــاريــة بالفعل لتعزيز  الــبــرامــج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وتــفــريــقــهــا في 
الــهــادئ لجعلها أقل  غــرب المحيط 

عرضة لهجمات الصين.
ــــل، يـــجـــب تــضــافــر  ــــداخـ ــــي الـ وفـ
الـــجـــهـــود لإيــــجــــاد طـــــرق لــحــمــايــة 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الــولايــات المتحدة  الاجتماعي فــي 
ــل أفـــــضـــــل، مـــــن المـــعـــلـــومـــات  ــكـ ــشـ بـ
المــضــلــلــة الــصــيــنــيــة، كــمــا تــحــتــاج 
ــعــــض الـــســـلـــع  ــد بــ ــ ــوريــ ــ ــل تــ ــ ــــلاسـ سـ
ــادة  والـــخـــدمـــات الــحــيــويــة إلــــى إعــ
ــاج إلــى  ــتــ تــشــكــيــلــهــا لــتــحــويــل الإنــ
الولايات المتحدة أو الدول الحليفة، 
ويــجــب على الــولايــات المــتــحــدة أن 
تــتــبــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة طويلة 
ــادة هــيــمــنــتــهــا فــي  ــعــ المـــــــدى لاســــتــ

التصنيع العالمي.
أقــــــوى مــن  قـــــوة ردع  بـــنـــاء  إن 
خلال معالجة نقاط الضعف هذه 
هو أفضل وسيلة لتجنب الحرب، 
ولكن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً. 
وحــتــى ذلــك الــحــين، فــإنــه مــن المهم 
لواشنطن أن تتجنب الاستفزازات، 
وأن تحافظ على حوارها مع بكين.
وقـــــــــــد اعــــــتــــــبــــــر الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الأميركيين أن المنطاد الذي شوهد 
في سماء الولايات المتحدة الشهر 
الماضي، هو انتهاك صيني مروع 
لــســيــادة الـــبـــلاد، ولــكــن قــد يتضح 
ــال مــقــارنــة  ــفــ ــرد لــعــبــة أطــ ــه مـــجـ ــ أنـ
بالفوضى التي يمكن أن تنشرها 
بكين داخل الأراضي الأميركية في 

حالة الحرب.
* مستشار سابق لعدد 
من وزراء الدفاع الأستراليين
* خدمة «نيويورك تايمز»

ها لو 
َّ
القادة في واشنطن بحاجة إلى تجنب الوقوع في حرب مع الصين لأن
وقعت لن تشبه أي شيء واجهته أميركا من قبل على الإطلاق

صابَ به خريطة هو لقاءُ أمواجِ 
ُ
أقسَى ما يمكن أن ت

خوف الداخل بأمواجِ الخوفِ من الخارج



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٦٩ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٦
خام

د ال
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٢٨٫٠٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٦٩٦٫٨٨ ١٨٥٫٣٠ ٢٣٢٦٧ ١٨٣٦٫١١ ٨٤٫٧٠
السابق: ١٢٩٫٠٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٥٫٣٩١٨٤٥٫٣٩٢٢٣٤٨١٨٠٫٤٠٦٩٦٫٩٦ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

«الطاقة الدولية» ترى انتكاسة في وضع روسيا كمورد للطاقة

«أرامكو السعودية» ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــعــت شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
أسعار بيع خامها العربي الخفيف لكل 
ــا وأميركا لشهر أبريل  من آسيا وأوروبـ
(نيسان) المقبل، وســط توقعات بتعافي 
الطلب على النفط خلال الربع الثاني من 

العام الجاري.
وحــددت سعر البيع الرسمي للخام 
العربي الخفيف لآســيــا، فــي أبــريــل، عند 
عـــلاوة ٢٫٥٠ فــوق متوسط عــمــان - دبــي. 
ولشمال غربي أوروبــا عند عــلاوة دولار 
ــــت فـــــي بــــورصــــة  ــرنـ ــ واحـــــــــد فـــــــوق خـــــــام بـ

إنتركونتيننتال.
ــات المـــتـــحـــدة  ــولايــ ــلــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــ أمــ
الأميركية، فقد حددت سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الخفيف عند عــلاوة ٦٫٦٥ 
دولار فوق مؤشر أرغوس للخامات عالية 

الكبريت.
يأتي هذا في الوقت الذي يزداد فيه 
التفاؤل في أســواق النفط، بشأن ارتفاع 
الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط 

في العالم.

ــرب تكساس  ــام بــرنــت وغــ وحــقــق خـ
الوسيط، ثالث أكبر مكاسب أسبوعية، 
الأســبــوع المــاضــي، بالنسبة المئوية هذا 
العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية 

قوية الآمال في نمو الطلب على النفط.
ويــتــداول خــام برنت عند ٨٥ دولارا 
للبرميل، بينما يصل خام غرب تكساس 
الوسيط إلى ٨٠ دولارا للبرميل. وسجل 
الخامان أعلى مستوياتهما عند إغلاق 
يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، منذ 

١٣ فبراير (شباط).
في الأثناء، قال رئيس وكالة الطاقة 
الــدولــيــة فــاتــح بـــيـــرول إن وضـــع روســيــا 
كــمــورد رئــيــســي للطاقة مــنــي بانتكاسة 
دائمة بعدما انصرف الغرب عن نفطها 
ــا.  ــيـ ــا بــســبــب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ ــازهــ وغــ
وقال بيرول في مقابلة نشرتها صحيفة 
«ليبراسيون» الفرنسية أمــس: «خسرت 

روسيا معركة الطاقة».
وأوضـــــح أن صــــــادرات مــوســكــو من 
ــفـــط والـــــغـــــاز انـــخـــفـــضـــت بــنــســبــة ٤٠  ــنـ الـ
فـــي المـــائـــة مــنــذ غــــزو قــواتــهــا الــعــســكــريــة 
لأوكرانيا قبل عام، مضيفا أن هذه مجرد 

بداية المشكلات.
يــشــار إلـــى أن حــقــول الــنــفــط والــغــاز 

الـــروســـيـــة مــعــقــدة تــقــنــيــا وجــيــولــوجــيــا، 
وتحتاج إلــى دعــم خــبــراء دولــيــين. وذكــر 

ــك انـــســـحـــب هــــؤلاء  ــ ــيــــرول أنـــــه «رغــــــم ذلـ بــ
(الخبراء) من روسيا». وأضاف أنه نظرا 

الــلازم  لعدم تلقي الحقول الدعم التقني 
ــا عــلــى المـــدى  ــاج أيـــضـ ــتــ ســيــنــخــفــض الإنــ

المتوسط.
وأضــاف أن روسيا لا يمكنها جعل 
آسيا تحل محل أوروبــا التي كانت أكبر 
مستهلك للطاقة، قائلا إن «تجارة الطاقة 
ــبـــصـــل. إذا فـــقـــدت أكــبــر  لــيــســت كــبــيــع الـ
مستهلكيك من يوم لآخــر، فيتعين عليك 
أن تعثر على آخرين ليعوضوهم، لكنك 
إلــى بنية تحتية جديدة لنقل  ستحتاج 

الطاقة».
وأوضح أن بناء خطوط أنابيب من 
سيبيريا الغربية إلى الصين سيستغرق 
أعواما، وتوقع أن «دور روسيا في شؤون 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة ســيــكــون أقـــل بكثير في 

المستقبل».
وارتكبت أوروبا في العقود الأخيرة 
خطأين استراتيجيين في إمدادات الطاقة. 
وقــــال بـــيـــرول إن أحــدهــمــا هـــو الاعــتــمــاد 
بشدة على دولة واحدة، والأسوأ من ذلك 
الاعتماد على دولــة مثل روســيــا. الخطأ 
الــثــانــي هــو أن عــدة دول أوروبــيــة أرادت 
التخلي عن الطاقة النووية، على الرغم 

من أنها مصدر وطني لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن أزمة الطاقة قدمت دفعة 
قوية للطاقة المتجددة في أوروبا، وليس 
فــقــط لأســـبـــاب مــنــاخــيــة، وقـــــال: «الـــيـــوم، 
ــيـــدا أن (مـــصـــادر  ــــت الـــحـــكـــومـــات جـ ــ أدركـ
المــتــجــددة) تسمح أيــضــا بتأمين  الــطــاقــة 

الإمدادات والاستقلال».
وتوقف نقل الغاز الطبيعي إلى البر 
الرئيسي الأوروبـــي، من المملكة المتحدة 
عبر بلجيكا، أمــس الأحـــد، وذلـــك بسبب 

حدوث عطل في إحدى المعدات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
عن شركة «إنتركونكتر» ليمتد، المشغلة 
الــقــول على موقعها الإلكتروني  للخط، 
الأحـــد، بأنه مــن المتوقع استمرار توقف 
نــقــل الــغــاز عــلــى الــخــط حــتــى الــثــامــن من 
مــارس (آذار) الــجــاري. يشار إلــى أن هذا 
الخط يمثل مصدرا مهما لإمدادات الغاز 
للاتحاد الأوروبي بعد تراجع الصادرات 
من روسيا. ويشار إلى أن تدفقات الغاز 
من بريطانيا تراجعت بالفعل الأسبوع 
الماضي، حيث عزز الطقس شديد البرودة 

من الطلب المحلي على الوقود.

أسواق النفط متفائلة بارتفاع الطلب الصيني (رويترز)

تسليم أول رخص لمكاتب محاماة قانونية أجنبية في البلاد

تطوير القطاع العدلي بالذكاء الصناعي في السعودية
الرياض: بندر مسلم ومحمد هلال

مت الحكومة السعودية  في حين سلَّ
تــراخــيــص لــــ٣ شــركــات أجــنــبــيــة لممارسة 
المحاماة في البلاد، لأول مرة في تاريخها، 
تسعى المملكة إلى تطوير القطاع العدلي 
واســتــشــراف مستقبل التقنيات والــذكــاء 
الاصطناعي في المحاكم، بعد أن جمعت، 
أمس الأحد، عدداً من الوزراء والمسؤولين 
ــيــــين  ــانــــونــ ــقــ ونــــخــــبــــة مــــــن الـــــخـــــبـــــراء والــ
والمــتــخــصــصــين الـــدولـــيـــين تـــحـــت ســقــف 
واحد؛ لمناقشة أهمية التحول الرقمي وفق 

أعلى الضمانات الحقوقية.

جلسات افتراضية 

وأفصح الدكتور وليد الصمعاني، 
وزيــر العدل، عن تجارب المملكة الرقمية 
في القضاء من خلال عقد أكثر من ٦ ملايين 
قة، وإصدار ما يتجاوز 

َّ
جلسة مرئية موث

مليونيْ حكم من محاكم الدرجة الأولــى 
والاســتــئــنــاف والمحكمة العليا، تحققت 
فيها جميع الضمانات والشفافية بأعلى 
صورها.  وقال وزير العدل، خلال المؤتمر 
الــعــدلــي الــدولــي، أمـــس، فــي الــريــاض، إن 
الــرؤيــة بقيادة  السعودية عملت فــي ظــل 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد، رئيس مجلس الــوزراء، على 
تطوير جميع القطاعات؛ ومنها العدالة، 
من خلال دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق 
مــشــروعــات تــطــويــريــة تــعــزز قــيــم الــعــدالــة 
والشفافية وتحسين تجربة المستخدمين 

وتسريع العمليات القضائية. 
وبينّ الدكتور الصمعاني أن المؤتمر 
المــعــرفــي حول  ــراء  يستهدف تحقيق الإثــ
مستقبل التقنيات وفق أعلى الضمانات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة، ويـــســـعـــى لـــبـــنـــاء الـــشـــراكـــات 
الـــعـــدلـــيـــة وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات وتـــطـــويـــر 

ممكنات العدالة حول العالم. 

تطوير التقنيات 

وأضــــــاف أن الـــقـــطـــاع الـــعـــدلـــي لــديــه 

فرص كبيرة للتعاون والمشاركة لتحقيق 
الــعــدالــة وتــرســيــخ أركــانــهــا لــرفــع جـــودة 
المخرجات والمنفعة المتبادلة، وأن هناك 
فرصاً كبيرة لتطوير التقنيات المساندة 

زة للضمانات القضائية.  والمعزِّ
وتــابــع أن الــتــحــول الــرقــمــي سيكون 
واقعاً، خلال الأعوام القليلة المقبلة، ويجب 
أن يــجــري الــتــعــامــل مــعــه كــمــســار ولــيــس 
كخيار، ولا يزاحم العمل البشري، وإنما 
تـــبـــادل أدوار بــحــيــث تــكــون التقنية  هـــو 
هــي المــمــكــن والــبــنــاء الــرئــيــس للعمليات 
القضائية ليتحول الفرد إلى دور الإشراف 
والمراقب لتحقيق الضمانات القضائية. 

يــأتــي المــؤتــمــر تــحــت شــعــار «نيسر 
الــوصــول للعدالة بتقنيات رقــمــيــة»، في 
الــعــدلــي، وتنمية  الــقــطــاع  سبيل تــطــويــر 
الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول 
لــلــعــدالــة وطــــرح رؤى قــيّــمــة حـــول أفضل 
ــفـــادة مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـ الـــســـبـــل لـــلاسـ
لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، 
ومــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا، 
وإيــجــاد حــلــول تــحــسّــن جـــودة الــخــدمــات 

مة للمستفيدين.  المقدَّ

جودة الخدمات 

وناقشت جلسة «مستقبل القضاء 
فـــي ظـــل الــتــحــول الــرقــمــي» مـــدى أهمية 
استخدام التقنيات في القطاع العدلي، 
وتأثيراته على العملية القضائية وأهمية 
ــودة الـــخـــدمـــات  ــ ــ ــا لــتــحــســين جـ ــ ــــودهـ وجـ
ث خــلالــهــا  مـــة وتـــســـريـــعـــهـــا، تــــحــــدَّ المـــقـــدَّ
وزيــــر الـــعـــدل الـــســـعـــودي، ولــيــلــى جــفــال 
وزيرة العدل التونسية، وكذلك بشتيان 
شكرلك نائب رئيس الوكالة الأوروبــيــة 
للتعاون القضائي، وكاسيفيسوانثان 
شانموقام وزير الداخلية ووزير القانون 

في جمهورية سنغافورة. 
ــــي مــســتــهــلّ  وقـــــــال الـــصـــمـــعـــانـــي، فـ
الــرقــمــي سيصبح  الــتــحــول  الجلسة، إن 
واقعاً في جميع القطاعات، وهو لا يمثل 
تحدياً بل أساساً لا بد منه، خصوصاً 
إنــه مستقبل  الــعــدلــي، حيث  فــي القطاع 

ــل الــوصــول إلـــى الــعــدالــة  الــقــضــاء ويــســهِّ
ويسهم في تحقيق نتائج أفضل.

مـــن نــاحــيــتــهــا، أكــــدت لــيــلــى جــفــال، 
وزيــرة العدل التونسية، أهمية التحول 
الـــرقـــمـــي فـــي تــســهــيــل الــعــمــل الــقــضــائــي 
واخــتــصــار الــوقــت الــزمــنــي، مــع ضــرورة 
تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــضــيــفــة أن 
الــقــاضــي الإنـــســـان يــظــل هـــو الأصــــل ولا 

يمكن الاستغناء عن خدماته. 
وأبانت أن مهنة القاضي لن تندثر 
حتى مــع تــطــور التقنيات؛ كــون البعد 
الإنساني مهماً في العملية القضائية، 
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ يُــــســــتــــغــــل  ــم أن  ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــن مــ ــكــ لــ
الاصـــطـــنـــاعـــي بـــشـــكـــل كــــامــــل لــتــحــســين 
ــفــــاظ  ــتــ الــــقــــطــــاع وتـــــطـــــويـــــره، مـــــع الاحــ
بــالــعــنــاصــر الــبــشــريــة الــتــي تــســاعــد في 

 .
ّ

اتخاذ القرار بشكل أدق

القوانين والتشريعات 

وفي الجلسة التالية من المؤتمر ركز 
المتحدثون على البعد القانوني للذكاء 
الاصطناعي، بحضور عدد من القانونيين 
ــــم: الــبــروفــيــســور لــورنــس  الـــدولـــيـــين؛ وهـ

لــيــســج، أســتــاذ الــقــانــون والــقــيــادة بكلية 
الحقوق بجامعة هارفارد، والبروفيسور 
ــانـــون فـــي كلية  ــقـ رايـــــن أبــــــوت، أســـتـــاذ الـ
الحقوق بجامعة سري بالمملكة المتحدة، 
إلى جانب البروفيسور آنوبام تشاندر، 
عضو هيئة تدريس في مشروع مجتمع 
المــعــلــومــات بــجــامــعــة بــيــل فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وأيـــضـــاً الـــدكـــتـــور كــريــســتــوفــر 
ماركو، مُحاضر بكلية الحقوق وباحث 

مشارك أول في جامعة كامبريدج.
وأشـــــــــــار المــــتــــحــــدثــــون إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــعــايــش مـــع الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الــكــبــيــر 
ــتـــي يــجــب  وصـــنـــع المــــزيــــد مــــن الــــفــــرص الـ
اســتــغــلالــهــا مـــن قِــبــل الـــبـــلـــدان فـــي وضــع 
القوانين المناسبة لهذه التقنيات، داعين 
إلــى ضـــرورة وضع  الحكومة السعودية 
الــتــشــريــعــيــات لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مع 

المحافظة على القيم البشرية. 
لــورنــس ليسج أتمتة ٧٥ ٪  ــع 

ّ
وتــوق

ــوام الــــ١٠  ــ مـــن خـــدمـــات المــحــامــاة فـــي الأعــ
المقبلة واستبدال التقنيات الحديثة بها، 
بــمــا فيها الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ومـــن ثم 
يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في 
التحكم بهذه التقنيات، مشيراً إلى أهمية 
اتخاذ القرارات بالصورة المناسبة وعدم 
الاعــتــمــاد عــلــى عــمــلــيــة الــنــســخ والــلــصــق 

فقط. 

أتمتة القضاء 

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور 
ــو أن أتـــمـــتـــة الـــعـــدالـــة  ــاركــ كـــريـــســـتـــوفـــر مــ
الــقــانــون  تــفــتــقــد روح  ــي  ــ الـــقـــضـــاء الآلـ أو 
لتجعلها منطقة رمــاديــة، مما يستدعي 
الــتــدخــل الــبــشــري لــلاطــلاع عــلــى مقاصد 
القانون، مؤكداً أن التقنيات الجديدة قد 

تكون مُربكة في البداية. 
ــر آنـــوبـــام تــشــانــدر  مـــن نــاحــيــتــه، ذكــ
أن الــطــابــع الــبــشــري مـــا زال حـــاضـــراً في 
الــشــؤون القانونية، ويــجــب السماح في 
الــذكــاء الاصطناعي بالحدود  اســتــخــدام 
المعقولة وعدم التخلص منها، مع تطوير 
التقنيات بطريقة ملائمة لا تعمل على 

النسخ واللصق وتظهر عملية تحيز دون 
عدالة. 

ــينّ أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــديــه  وبــ
مــيــزة مهمة؛ وهــي اســتــخــدام المعلومات 
وجمعها في آن واحد، ومن ثم فإن العامل 
الــبــشــري ســيــحــتــاج إلــــى هــــذه الأســالــيــب 
لتطوير الخدمات القانونية والقضائية. 
أمـــا الــبــروفــيــســور رايـــن أبـــوت فــأفــاد 
ــاء الاصــطــنــاعــي مـــن المــمــكــن أن  بـــأن الـــذكـ
يتصرف بالنيابة عــن البشر ويمكن أن 
يــتــأهــل ويــنــجــح كــمــحــامٍ ولـــكـــن بــالــطــرق 
وهدت الأعمال 

ُ
التي تتناسب معه، وقد ش

ــة لـــهـــذه الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي جــمــيــع  ــيــ ــداعــ الإبــ
المجالات. 

ــاذ الـــقـــانـــون فـــي كلية  ــتـ ــل أسـ ــ وواصــ
الحقوق بجامعة سري بالمملكة المتحدة 
أنه يجب التركيز على مهامّ ومسؤولية 
الــذكــاء الاصطناعي ومحدوديتها، وأن 
يقوم بوضع وتسهيل الإجراءات والحفاظ 
على الجهود والأوقـــات في الوقت نفسه 
وعــدم منحه كل الأعــمــال؛ كونه جهازاً لا 

يقدّر الصعوبة وأثر هذه القرارات.

تحسين بيئة الاستثمار 

إلــــــــى ذلـــــــــك، ســـــلّـــــم الـــــدكـــــتـــــور ولـــيـــد 
الــصــمــعــانــي، والمـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح، 
وزير الاستثمار، شركات محاماة أجنبية 
رخصها لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك 
ضــمــن أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر الـــعـــدلـــي الـــدولـــي 
المُقام في الرياض.  وحصل على الرخص 
شركات هيربيرت سميث فريهيلز، وليثم 

آند واتكنز، وكليفورد تشانس.
ــأول  ــ ــــص المُــــــصــــــدرة كـ ــرخـ ــ ــي الـ ــ ــأتـ ــ وتـ
الــرخــص لمــكــاتــب المــحــامــاة الــعــالمــيــة التي 
تــعــمــل فـــي المــمــلــكــة بــعــد مــوافــقــة مجلس 
ــوزراء عــلــى تــعــديــلات نــظــام المــحــامــاة،  ــ الــ

بشأن الترخيص لمزاولة المهنة.
وكــــان وزيــــر الـــعـــدل قـــد أقـــر الــلائــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــنــظــيــم الــتــرخــيــص لمــكــاتــب 
المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير 
المهنة ورفـــع كــفــاءة مــزاولــيــهــا، وتحسين 

بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وزيرا العدل والاستثمار خلال تسليم أول رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب أجنبي في السعودية (الشرق الأوسط)

إنشاء مكتب تسوية ودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية
> وجرى، خلال المؤتمر العدلي الدولي، أمس، توقيع هيئة 
الــعــدل  الاتـــصـــالات والــفــضــاء والتقنية مــذكــرة تــعــاون مــع وزارة 
لإنــشــاء مكتب التسوية الــوديــة بــين مقدمي خــدمــات الاتــصــالات 
والتقنية، وإطـــلاق خــدمــات التسوية عبر مختصين معتمَدين 
لأداء أعـــمـــال الـــوســـاطـــة وتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر فـــي الــنــزاعــات 
مي الخدمات؛ وذلــك بهدف الإســهــام في تعزيز النضج  بين مقدِّ
بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض 
النزاعات، حيث تُعدّ محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب 
ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة، 
ع المذكرة؛ ممثلاً عن الهيئة، محافظ هيئة 

ّ
التابع لوزارة العدل. وق

الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، في حين 
ل وزارة العدل نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، 

ّ
مث

جَــرَت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي  حيث 
القائم في مدينة الرياض.

وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع 
الــذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار  التحول الرقمي 
إلكتروني متكامل، يجري من خلاله إنجاز كل عمليات التسوية 
مي الخدمة ستكون  الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدِّ
في مدة أقصاها ٣٠ يوماً من قبول طلب التسوية من قِبل المكتب، 
بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع 
الــقــيــام بأعمال  ــد للهيئة فــي 

َ
لــلــدور التنظيمي المــســن التنفيذية 

التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد 
من موظفيها للوساطة في التسوية الودية. يُذكر أن ذلك يأتي ذلك 
في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم 
قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، بالمواءمة مع التوجهات 

الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة.

لاغارد: رفع الفائدة نصف نقطة أو أكثر بات مؤكداً

«المركزي» الأوروبي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم على المدى القريب
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك 
المركزي الأوروبــي إن التضخم الأساسي 
ــة المــوحــدة  ــيــ فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبــ
اليورو سيظل مرتفعاً على المدى القريب، 
ومــــن ثـــم فــــإن رفــــع الــبــنــك لــســعــر الــفــائــدة 
بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســـاس فــي وقــت لاحق 
من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحاً بشكل 

متزايد.
ورفــــــع المــــركــــزي الأوروبـــــــــي بــالــفــعــل 
نــقــاط مئوية منذ يوليو  الــفــائــدة بــثــلاث 
(تموز)، وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة 

مئوية أخرى في ١٦ مارس (آذار).
وقــالــت لاغــــارد لمجموعة فوسينتو 
الإعــلامــيــة الإســبــانــيــة، إن الــزيــادة المشار 
إليها أصبحت حاليا «مرجحة جدا جدا»، 
وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي 
يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود 
المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة 

ــدل الــتــضــخــم  ــعــ ــفــــاض مــ ــخــ ــع انــ ــ حـــتـــى مـ
الإجمالي في الأشهر المقبلة.

وقالت لاغــارد: «لا أستطيع أن أقول 
إلى أي مدى سوف تصل معدلات الفائدة». 
وأضافت «أعلم أنها سوف تكون أعلى مما 
هي عليه الآن، وأنه ما زال أمامنا الكثير 
من العمل للقيام به؛ لأننا لا نستطيع أن 
نعلن الانتصار. نحن نحرز تقدما، ولكن 

ما زال أمامنا عمل للقيام به».
ومن المقرر أن يعرض البنك توقعات 
اقتصادية جديدة بعد صدور القرار المقبل 

المتعلق بمعدلات الفائدة.
أضــافــت لاغـــارد «أنــا أتــوقــع تسجيل 
نــمــو اقــتــصــادي أفــضــل نــوعــا مــا مقارنة 
بالركود في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢». 
مشيرة إلى أن «توقعات البنك لا تتضمن 
ــودا خـــلال عـــام ٢٠٢٣... نــتــوقــع نــمــوا  ــ ركـ
ــزايـــدا عــلــى مـــدار  ــتـ إيــجــابــيــا ونـــشـــاطـــا مـ
العام. ولكن في الحقيقة هناك الكثير من 

الغموض».

ونـــبـــه عــــدد مـــن صـــنـــاع الــســيــاســات 
مـــؤخـــرا إلــــى أن رفــــع المـــركـــزي الأوروبـــــي 
لـــلـــفـــائـــدة يـــجـــب أن يــســتــمــر حـــتـــى يــبــدأ 
التضخم الأساسي في الانخفاض نحو 

المعدل المستهدف البالغ ٢ في المائة.
وارتـــفـــع الــتــضــخــم الأســـاســـي إلــى 
مــســتــوى قــيــاســي عــنــد ٥٫٦ فـــي المــائــة 
الشهر الماضي، ويخشى بعض صناع 
السياسات من أن الزيادة ترجع لزيادة 
فــي الأجــــور فــي قــطــاع الــخــدمــات، مما 
ــر قــابــلــيــة  ــثــ ــار أكــ ــ ــعــ ــ يـــجـــعـــل نـــمـــو الأســ
للاستمرار ويــزيــد مــن صعوبة كبحه. 
وأكدت لاغارد «علينا أن نواصل اتخاذ 
أي إجــراءات ضرورية لإعادة التضخم 

إلى ٢ في المائة وسنفعل ذلك».
كـــــانـــــت رئــــيــــســــة الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
ــت يــــــوم الــخــمــيــس  ــالــ ــد قــ ــ الأوروبــــــــــــي قـ
ــاضــــي، إنــــه قـــد تـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة  المــ
الفائدة أكثر من النصف  لزيادة معدل 
نقطة المــقــررة خــلال أســبــوعــين. وقالت 

ــارد لــبــرنــامــج إســبــيــخــو بــوبــلــيــكــو  ــ لاغــ
على التلفزيون الإسباني يوم الخميس، 
إن الــزيــادة المقررة في مــارس ضرورية 

ومرجحة للغاية.
ــافــــت أن صـــنـــاع الــســيــاســات  وأضــ

ــهـــدهـــم  ســــــــوف يـــــبـــــذلـــــون قــــــصــــــارى جـ
لإعــادة التضخم إلى نسبة ٢ في المائة 
المستهدفة من النسبة الحالية الأعلى 
منه أربع مرات، ورفضت التكهن بشأن 
مدى رفع تكاليف الاقتراض في النهاية.

ومــن المقرر أن تــرأس لاغــارد ثاني 
زيادة على التوالي لمعدل الفائدة بواقع 
٥٠ نقطة أساس، فيما يبقي المسؤولون 
عــلــى جـــهـــود مــكــافــحــة الــتــضــخــم عقب 
ــــوى مــــن المــتــوقــع  ــة أقــ ــ ــيـ ــ بـــيـــانـــات أوروبـ
المــاضــي. ويـــرى المستثمرون  الأســبــوع 
الــــودائــــع  الـــفـــائـــدة عـــلـــى  الآن أن ســـعـــر 
سوف يرتفع إلى ٤ في المائة من مستواه 

الحالي البالغ ٥. ٢ في المائة.
وتـــوقـــعـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، أن 
يسجل الاقتصاد الأوروبي خلال العام 
الجاري تضخماً أدنى ونمواً أعلى مما 
كان متوقعا، بعدما تفادى الركود خلال 

الشتاء رغم الحرب في أوكرانيا.

وأفادت المفوضية برفع توقعاتها 
للنمو في منطقة اليورو عام ٢٠٢٣ إلى 
٠٫٩ في المائة بزيادة ٠٫٦ نقطة، مشيرة 
إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق 

ضئيل» هذا الشتاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير 
مقارنة بنسبة النمو العام الماضي التي 
بلغت ٣٫٥ في المائة ســواء في الاتحاد 
الأوروبي أو في منطقة اليورو، غير أن 
الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان 
متوقعا تــبــعــات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
و«رغــــم صــدمــات اســتــثــنــائــيــة»، تــفــادى 
الاقتصاد الأوروبي انكماشا في الناتج 
المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من 

العام ٢٠٢٢.
ويتوقع أيضا أن يتباطأ التضخم 
أكثر مما كــان متوقعا بعدما تسببت 
الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز 
المـــفـــوضـــيـــة أن  ــــي. ورأت  ــــاضـ المـ ــام  ــعــ الــ
«تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى 

تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة 
خــصــوصــا إلـــى تــراجــع أســعــار الجملة 
لــلــغــاز «بــفــارق كبير عــن مــســتــواهــا ما 

قبل الحرب».
وخـــفـــضـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو 
عام ٢٠٢٣ إلى ٥٫٦ في المائة بتراجع – 
٠٫٥ نقطة، معتبرة أنه تم تخطي الذروة 
المــائــة فــي أكتوبر  التي بلغت ١٠٫٦ فــي 
(تــشــريــن الأول) بفضل تــراجــع أســعــار 

الطاقة.
وتـــــــراجـــــــع الــــتــــضــــخــــم عــــلــــى مــــدى 
ثلاثة أشهر متتالية بعدما بلغ أعلى 
إلــى  الــتــاريــخــيــة مــا «يــدعــو  مستوياته 
الاعتقاد أن الذروة باتت خلفنا» بحسب 

المفوضية الأوروبية.
يـــكـــون  المــــفــــوضــــيــــة، أن  وتــــوقــــعــــت 
التضخم في العام المقبل ٢٫٥ في المائة، 
وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي 

الأوروبي البالغ ٢ في المائة.

كريستين لاغارد (أ.ب)
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د. عبد الله الردادي

لو عُبّر عن جائحة «كورونا» بمجموعة من المظاهر 
لكان الانقطاع عن السفر من أبرزها، ولكانت المطارات 
المــهــجــورة مــن أشـــد هـــذه المــظــاهــر غـــرابـــة، تــلــك المــشــاهــد 
التي لم يكن أحد يتخيلها إلا في الأفلام الخيالية كانت 
المــطــارات من المسافرين  واقعاً مخيفاً حينها. مع خلو 
شهد قطاع الطيران أزمة عصفت به، ودفعت كثيراً من 
شركات الطيران إلى الإفــلاس، وتغيرت بعدها خريطة 
قطاع الطيران بشكل ملحوظ. خسائر قطاع الطيران 
خلال عامي الجائحة ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تعدّت ٤٠ مليار دولار، 
حتى مع محاولاته لتجاوز الخسائر بتسريح نسبة من 
موظفيه، كونه من أكثر القطاعات تسريحاً للموظفين، 
حيث وصلت النسبة إلــى نحو ١٥ في المائة في بعض 

الشركات. 
جـــاء بــعــد ذلـــك عـــام ٢٠٢٢ بــرتــم مــخــتــلــف، وأخــبــار 
رة، ونتائج مالية مخالفة تماماً لعامي الجائحة، 

ّ
مبش

حــيــث زادت أربـــــاح أكــبــر شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي الــعــالــم 
على ٦ مليارات دولار، وتعدت مبيعات هــذه الشركات 
لعام ٢٠٢٢ مثيلاتها لمــا قبل الجائحة. فحققت شركة 
«لوفتهانزا» أربــاحــاً تشغيلية بنحو ١٫٥ مليار دولار 
مقارنة بخسائر تجاوزت ١٫٧ مليار دولار لعام ٢٠٢١، 
بعد أن تضاعفت أعداد المسافرين مقارنة بين العامين. 
كما أعلنت المجموعة الدولية لخطوط الطيران (وهي 
المالكة للخطوط الجوية البريطانية) عودتها للربحية 
لأول مرة منذ الجائحة، ووصلت أرباحها التشغيلية إلى 
١٫٣ مليار دولار مقارنة بخسائر تجاوزت ١٠ مليارات 
دولار خــلال عــامــي الجائحة. هــذه الأربـــاح هــي نتيجة 
مباشرة لعودة المسافرين، حيث وصلت حركة المسافرين 
إلى نحو ٩١ في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، 
ويتوقع أن تتراوح هذه النسبة بين ٩٥ في المائة و١٠٥ 
فــي المــائــة لهذا الــعــام. وهــو مــا يعني أن قطاع الطيران 
قد تعافى بالفعل، وقد يبدأ في التوسع في هذا العام. 
وبالفعل بــدأت بعض خطوط الطيران فــي الإعـــلان عن 
خطط للتوظيف خلال الأعــوام القادمة، منها الخطوط 
الأسترالية التي أعلنت عن نيتها توظيف نحو ٨٠٠٠ 

موظف خلال العقد القادم.
تعافي قطاع الطيران له معانٍ عدة في هذا الوقت، 
منها أن العالم يحتاج إلى أخبار اقتصادية إيجابية، لا 
سيما مع التضخم الذي يواجهه، وانتعاش قطاع الطيران 
يعطي مؤشرات إيجابية تجاه الوضع الاقتصادي. كما 
بــالــطــيــران ستشهد بكل تأكيد  الــقــطــاعــات المرتبطة  أن 
انتعاشاً مشابهاً، سواء منظومات المطارات بما فيها من 
فنادق ووسائل مواصلات ومتاجر، والقطاعات الأخرى 
مثل قطاع السياحة والفندقة وغير ذلك. كما أن صناعة 
الطائرات ستنتعش كذلك مع بداية التوسع في قطاع 
الطيران، أكبر دليل على هذا الانتعاش كان من الخطوط 
الهندية التي طلبت دفعة واحــدة نحو ٤٧٠ طائرة من 
شركتي «بوينغ» و«إيرباص». ويعد هذا الطلب الأكبر 
ــــلاق، حــيــث لم  مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــطــيــران عــلــى الإطـ
يتجاوز أكبر طلب في التاريخ المائتي طائرة. وتطمح 
الخطوط الهندية (برؤية من الحكومة نفسها) إلى جعل 
الهند أحد أكبر محاور الطيران في العالم، لتكون ثالث 

أكبر سوق للطيران بعد الصين والولايات المتحدة.
ــيـــراً مــن  ــثـ لـــكـــن قــــطــــاع الــــطــــيــــران لا يـــــــزال يــــواجــــه كـ
الصعوبات، منها تلبية الطلب على الطائرات على المدى 
المــتــوســط بسبب شــح فــي ســلاســل الإمـــــدادات. أمــا على 
المدى القصير، فما زال العالم يتذكر فوضى المطارات في 
الصيف الماضي، حيث تعطلت حركة الركاب في كثير 
المــطــارات لرتم  مــن مــطــارات العالم بسبب بــطء مواكبة 
تعافي قطاع الطيران. وتسببت قلة التوظيف بالمطارات 
الــرحــلات، وضــيــاع أمتعة المسافرين،  إلــغــاء بعض  فــي 
وازدحام المطارات بالمسافرين الذين اصطفوا في طوابير 
الانتظار لساعات طــوال. وقــد طالبت شركات الطيران 
المطارات بالاستعداد لموسم الذروة المتوقع في الصيف، 
وفيما وعدت المطارات - ومنها مطار هيثرو في لندن - 
أنها ستكون على أتم الاستعداد بحلول الصيف، أظهر 
تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المطار حدّ من 
قدرة شركات الطيران على إضافة رحلات إلى جداولها 
في فصل الصيف بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية.
خــلال أقــل مــن عــام، انتقل قطاع الطيران مــن قطاع 
يعاني من أزمة عاصفة، إلى قطاع تبدو فرص التوسع 
فيه سانحة للأعوام القادمة، على الرغم من كل التحديات 
المحيطة بــه. ومثال الهند أكبر شاهد على ذلــك، حيث 
توقعت «بوينغ» أن ينمو هذا القطاع في الهند بنسبة 
٧ في المائة سنويا حتى عام ٢٠٤١. هذا التوسع قد يكون 
عن طريق زيادة حصتها السوقية، ولكنه كذلك نتيجة 
لنمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة عدد المسافرين. 
ويــــــوازي هــــذا الــتــوســع فــرصــاً فـــي الـــخـــدمـــات المــرتــبــطــة 
بقطاع الطيران، ومنها المطارات التي لا تبدو أن الطاقة 
الاستيعابية الحالية لكثير منها يلبي الطلب المتنامي 

في المستقبل.

تعافي قطاع الطيران

انكمش للشهر الـ ٢٧ على التوالي... ومطالب بتفعيل «الإقراض الصناعي»

القطاع الخاص المصري يقلص نشاطه الشرائي بشكل حاد

أظهر مسح أمس الأحد، أن نشاط 
القطاع الخاص غير النفطي في مصر 
انــكــمــش لــلــشــهــر الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
على التوالي في فبراير (شــبــاط)، في 
الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم 
والــعــقــبــات الــتــي تــعــتــرض الاســتــيــراد 
مــن الــخــارج إلـــى زيــــادة مــتــاعــب قطاع 

الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات 
الــصــادر عــن مؤسسة ستاندرد  لمصر 
أند بورز غلوبال إلى ٤٦٫٩ في فبراير 
مــن ٤٥٫٥ فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
لكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي 
يشير إلى نمو النشاط وهو ٥٠ نقطة.

وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال 
«وســــط الــتــوقــعــات الــقــاتــمــة، اخــتــارت 
ــة تــقــلــيــص  ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــر الـ ــيــ ــات غــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
نــشــاطــهــا الــــشــــرائــــي بــشــكــل حـــــاد فــي 

فــبــرايــر». ولــكــن مــعــدل الانــكــمــاش كان 
الأضعف منذ أربعة أشهر.

وقـــــال ديــفــيــد أويـــــن الاقـــتـــصـــادي 
ــورز غــلــوبــال: «بــعــد  ــد بــ بــســتــانــدرد أنـ
أن وصــل إلــى أعــلــى مستوى لــه خلال 
أربع سنوات ونصف في يناير، تراجع 
معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى 
مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
مــع مــعــانــاة الــشــركــات بــدرجــة أقـــل من 
ضعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف 

الاستيراد».
وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر 
المــدخــلات  مــديــري المشتريات لأســعــار 
الإجمالية إلى ٦٢٫٧ من ٧٢٫٣ في يناير 
وانــخــفــض مــؤشــر أســعــار الــشــراء إلــى 
٦٣٫٩ من ٧٢٫٧. وذكرت هيئة الإحصاء 
الحكومية الشهر الماضي أن التضخم 
العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى 
لــه منذ خمس ســنــوات عند ٢٥٫٨ في 

المائة في يناير.

تــحــســن المــؤشــر الــفــرعــي لــلإنــتــاج 
إلى ٤٤٫٦ في فبراير من ٤٢٫٣ في يناير 
والطلبيات الجديدة إلى ٤٤٫٧ من ٤٢٫٦.

وما زالــت مصر تعاني من نقص 
فــي العملات الأجنبية رغــم انخفاض 
الــجــنــيــه المــصــري بــنــحــو ٥٠ فــي المــائــة 
منذ مارس (آذار) وتوقيعها على حزمة 
إنـــقـــاذ جـــديـــدة بــقــيــمــة ثــلاثــة مــلــيــارات 
دولار مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 

ديسمبر (كانون الأول).
وتدهور المؤشر الفرعي لتوقعات 
الإنتاج المستقبلية إلى ٥٢٫٥ من ٥٣٫١ 
في يناير، مقتربا من أدنى مستوى له 

على الإطلاق.
وقالت ستاندرد أند بورز «بشكل 
مــلــحــوظ، تــوقــع ٥ فــي المــائــة فــقــط من 
المشاركين في الاستطلاع ارتفاعا في 
الإنـــتـــاج وســـط مـــؤشـــرات إلـــى أنـــه من 
المـــرجـــح أن تــســتــمــر الـــريـــاح المــعــاكــســة 
الــحــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ضــعــف الطلب 

والــتــضــخــم الـــحـــاد وقـــيـــود الاســتــيــراد 
ونقص العملات الأجنبية، طــوال عام 

.«٢٠٢٣
في الأثناء، طالب اتحاد مستثمري 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
مصر، بضرورة إلزام البنوك بالإسراع 
في تنفيذ مبادرة الإقــراض الصناعي 
بفائدة ١١ في المائة، التي أقرها مجلس 

الوزراء المصري يناير الماضي.
ــي رئــــيــــس  ــطــ ــقــ ــســ وقـــــــــــال عـــــــــلاء الــ
الاتــحــاد فــي بيان صحافي أمــس، إنه 
«يجب العمل بشكل جدي على تقليل 
الــقــرارات  الفجوة الزمنية بــين صــدور 
الحكومية وبــدء تنفيذها، فالحكومة 
تستجيب سريعا لمطالب المستثمرين 
وتقوم بإصدار قرارات جيدة تستهدف 
دعــم القطاعات الإنتاجية، لكن آليات 
التنفيذ تتأخر كثيرا جدا»، مشيرا إلى 
أنـــه فــي ظــل هـــذه المــتــغــيــرات السريعة 
ترتفع تكلفة الوقت على المستثمرين.

أضاف أن «القطاع الخاص حاليا 
يــعــانــى مــن كــثــرة الــضــغــوط والأعــبــاء 
بسبب التقلبات الكبيرة التي تشهدها 
الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية 
ــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن  والــتــضــخــم وارتـــفـ

وتطبيق الحد الأدنى للأجور».
التقلبات  ــذه  الــســقــطــي: «هــ ــال  وقــ
لها تأثيرات شديدة السلبية على أداء 
الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل غير 
مـــحـــســـوب... الــقــطــاع الـــخـــاص حــالــيــا 
يصارع من أجل الصمود والبقاء في 
السوق، ولا بد من دعمه في أسرع وقت 

ممكن».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــصــري أمـــس الأحــــد، ارتـــفـــاع صافي 
النقد الأجنبي  احتياطيات البلاد من 
إلـــى ٣٤٫٣٥٢ مــلــيــار دولار فــي فبراير 

مقابل ٣٤٫٢٢٤ مليار دولار في يناير.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عمال يعملون في موقع بناء القطار الكهربائي في القاهرة الجديدة (إ.ب.أ)

الشركات تسجل تحسناً ملموساً في سرعة الإنتاج والتوظيف

القطاع غير النفطي السعودي لأعلى مستوى منذ ٢٠١٥

ــال غــيــر  ــ ــمـ ــ ــاع الأعـ ــطــ ارتــــفــــع قــ
إلــى أعلى  النفطي فــي السعودية 
لــه منذ ٨ أعـــوام، بعد أن  مستوى 
قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك 
الرياض المعدل موسمياً في فبراير 
(شــبــاط) الماضي إلــى ٥٩٫٨ نقطة، 
من ٥٨٫٢ في يناير (كانون الثاني) 
الــســابــق، كاشفاً عــن أســـرع معدل 

زيادة منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
وبحسب المؤشر، تسارع نمو 
اقتصاد القطاع الخاص السعودي 
ــنــــتــــج لـــلـــنـــفـــط إلـــــــى أعـــلـــى  ــيــــر المــ غــ
مستوى فيما يقرب مــن ٨ أعــوام، 
حـــيـــث أفـــــــادت الـــشـــركـــات بـــوجـــود 
زيــــادة كــبــيــرة فــي الــطــلــب مرتبطة 

بتحسن الظروف الاقتصادية.
الـــشـــركـــات تحسناً  وســجــلــت 
أســـــــرع فــــي الإنـــــتـــــاج والـــتـــوظـــيـــف 
والــــشــــراء وظــــل مــســتــوى الــتــفــاؤل 
بشأن العام المقبل قوياً، ومع ذلك 
كــــان لــلــتــحــســن الـــقـــوي فـــي الــطــلــب 
تأثير إضافي في زيادة الضغوط 

التضخمية.
ونتجت القراءة القوية لمؤشر 
مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات جـــزئـــيـــاً عــن 
الـــزيـــادة الـــحـــادة والمــتــســارعــة في 
تــدفــقــات الأعــمــال الــجــديــدة، حيث 
ــار أكـــثـــر مـــن ٤٢ فـــي المـــائـــة من  ــ أشـ
الــتــي شملتها الــدراســة  الــشــركــات 
الــــجــــديــــدة قــد  الـــطـــلـــبـــات  إلــــــى أن 

ارتــــفــــعــــت خـــــــلال فــــتــــرة الـــــدراســـــة 
الأخـــيـــرة، وغــالــبــاً مــا أرجــعــت ذلــك 

إلى تحسن ظروف السوق.
ولـــفـــتـــت الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة 
إلــى أن المشاريع الجديدة وزيــادة 
أعــــداد الــعــمــلاء وبــعــض الــعــروض 

الترويجية لــلأســعــار قــد ساعدت 
فــــي زيـــــــادة المـــبـــيـــعـــات، وارتـــفـــعـــت 
طــلــبــات الــتــصــديــر بــوتــيــرة حـــادة 

ومتسارعة.
المـــــؤشـــــر أن إجـــمـــالـــي  وبــــــين 
الطلبات الجديدة قد ارتفعت إلى 

أقصى حد منذ سبتمبر (أيلول) 
.٢٠١٤

ــوي فـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــو الـ ــمـ ــ ــنـ ــ ودفـــــــــــع الـ
الــشــركــات إلى  الــجــديــدة  الطلبات 
تحقيق تــقــدم قـــوي فــي الإنــتــاج، 
حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في 

٧ أعوام ونصف، وكانت توقعات 
الــنــشــاط عــلــى مـــدى الأشــهــر الــــ١٢ 
المقبلة قوية رغم انخفاضها على 
مستوى يناير الأعلى في عامين.

ــال المــــؤشــــر إن الـــشـــركـــات  ــ وقــ
ــفـــط، ســجــلــت  ــنـ ــلـ ــتـــجـــة لـ ــنـ غـــيـــر المـ

تـــــوســـــعـــــات أقـــــــــــوى فـــــــي كـــــــل مـــن 
الـــتـــوظـــيـــف والمــــشــــتــــريــــات خـــلال 
فبراير المنصرم، حيث زادت أعداد 
الـــوظـــائـــف بـــثـــانـــي أســــــرع مــعــدل 
خـــلال ٥ أعـــــوام، وعــلــقــت شــركــات 
كثيرة على الجهود المبذولة لملء 
الوظائف الشاغرة من أجل تلبية 

الطلب في المستقبل.
وأدت زيادة العمالة إلى تمكن 
الــشــركــات مــن إنــهــاء الطلبات في 
الـــوقـــت المـــحـــدد وخــفــض الأعــمــال 
المتراكمة، رغم أن معدل الانخفاض 

كان الأقل في ٨ أشهر.
وذكـــر الــدكــتــور نــايــف الغيث، 
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض 
السعودي، أن الظروف الاقتصادية 
ــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــ ــواتــ لا تــــــــزال مــ
الشركات في فبراير الماضي، حيث 
تسارع النمو في القطاع الخاص 
المحلي غير المنتج للنفط إلى أعلى 

مستوى فيما يقرب من ٨ أعوام.
وأضـــاف كبير الاقتصاديين، 
أنـــه رغـــم تـــزايـــد الــصــعــوبــات الــتــي 
ــقــــديــــة، بــــــدا تــــــوازن  ــنــ تـــشـــهـــدهـــا الــ
الـــعـــرض والـــطـــلـــب قـــويـــاً وحــفــزتــه 
المشاريع الجارية في جميع أنحاء 
المملكة، مما تسبب في زيادة حادة 
في الإنتاج والطلبات الجديدة التي 
تلقتها الشركات، فضلاً عن ارتفاع 
الطلب على العمالة، وقد قوبل ذلك 
بــتــحــســن قــــوي فـــي أداء المـــورديـــن 

وانخفاض حاد في مدد التسليم.

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يستمر في نمو الإنتاج والتوظيف مع التفاؤل بقوة الاقتصاد (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعوة القطاع الخاص لتوفير قائمة المشروعات الخاصة بالتجزئة والتوطين

 تحديث استراتيجية العمل السعودية بنقل التوطين القطاعي إلى جهات إشرافية
عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الحكومة السعودية أجــرت تحديثاً 
ــة ســــــوق الــعــمــل  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ عـــلـــى اسـ
يــتــضــمــن نــقــل مـــهـــام الـــتـــوطـــين على 
المستوى القطاعي إلى الجهات ذات 
العلاقة للإشراف على هذه المجالات.

ووفقاً للمعلومات، طالبت وزارة 
التجارة، كل الشركات والمؤسسات، 
بـــــتـــــزويـــــدهـــــا بــــقــــائــــمــــة الـــــــدراســـــــات 
والــبــيــانــات والمـــشـــروعـــات الــداخــلــيــة 
الــقــائــمــة والمــكــتــمــلــة المــتــعــلــقــة بقطاع 
التجزئة والتوطين، وكذلك البرامج 
ــبــــين فــي  ــراغــ ــيـــة لـــتـــأهـــيـــل الــ ــبـ ــتـــدريـ الـ
الــحــصــول على رخــص مــزاولــة المهن 

المستهدفة، إن وجدت.
وجـــاءت الخطوة الأخــيــرة بناءً 
ــام لمــجــلــس  ــ ــعـ ــ عـــلـــى كــــتــــاب الأمـــــــين الـ
الــوزراء، ليوجه بدوره الأخير وزارة 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
بالعمل مع عدد من الجهات الإشرافية 
في القطاعات ذات الأولوية على نقل 

مهمات التوطين.
المـــــوارد البشرية  وقــالــت وزارة 
قبل عامين،  الاجتماعية،  والتنمية 
الـــعـــمـــل  إن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســـــــــوق 
طُـــوِرت بناء على دراســـات تمهيدية 

مــــســــتــــفــــيــــضــــة ومـــــــــســـــــــوح بـــحـــثـــيـــة 
اتــبــعــت منهجية  ومـــيـــدانـــيـــة، حــيــث 
مبنية عــلــى اســتــخــلاص إصــلاحــات 
وســيــاســات قــائــمــة عــلــى الأدلــــة لرفع 
كــــفــــاءة الـــــســـــوق، إضــــافــــة لــتــفــصــيــل 
الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات 
وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات 
معيارية دولية وتحليل العديد من 
التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

ــوزارة أن تــطــويــر  ــ ــ وأوضـــحـــت الـ
ــرى بــمــنــهــجــيــة  ــ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـ
ــــزت عــلــى إحــــداث  تــشــاركــيــة، كــمــا ركـ
إصــــــــــلاحــــــــــات جـــــــــذريـــــــــة فـــــــــي ســــــوق 
الــعــام والــخــاص،  الــعــمــل بقطاعيها 
ــبــــادرات،  اشــتــمــلــت عــلــى حــــزم مـــن المــ
وارتـــكـــز نــطــاقــهــا عــلــى زيـــــادة مــعــدل 
المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات 
والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، 
إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق 

الرؤية ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
الـــــــــــــــــــوزارة أن رؤيـــــــة  وبـــــيـــــنـــــت 
الاستراتيجية تنص على أن تكون 
ــوق الــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة جــــاذبــــة  ــ ــ سـ
للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، 
مــمــا يـــوفـــر لــلــمــواطــنــين فــــرص عمل 
منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال 
لاقتصاد متنوع ومــزدهــر، يتجاوز 

كل تحديات اليوم والمستقبل.

وتــابــعــت «المــــوارد الــبــشــريــة» أن 
أهداف الاستراتيجية الرئيسة تنص 
ــلـــى تــخــفــيــض الـــبـــطـــالـــة، وزيـــــــادة  عـ
الإنــــتــــاجــــيــــة، والمـــــشـــــاركـــــة، وكــــفــــاءة 
ــادرات إصــلاحــيــة  ــ ــبـ ــ ـــوق، عـــبـــر مـ ــسـ الــ
تشتمل على تحسين ظـــروف العمل 
ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط 
الـــــســـــوق وتـــخـــطـــيـــط المــــهــــن ووضـــــع 
مــعــايــيــر مــهــنــيــة ونـــظـــام لــلــمــهــارات، 

والاستقدام، ومنظومة التوظيف.
الله أبوثنين،  كان الدكتور عبد 
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، قــــد كـــشـــف عــــن أبــــرز 
مــلامــح الاســتــراتــيــجــيــة ومــنــجــزاتــهــا 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة، وعــــرج 
على ما توفره الــوزارة ومؤسساتها 
ــابـــعـــة مــــن مــــــبــــــادرات ومــمــكــنــات  ــتـ الـ
محورية ستدعم مختلف المشروعات 

ــادرات  ــبــ ــــى المــ ــطــــرق إلـ الـــوطـــنـــيـــة. وتــ
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة، أبــرزهــا  ــ والأهــ
ــزيــــز  ــعــ ــــل وتــ ــمـ ــ ــــعـ ــوق الـ ــ ــ ــ ــــر سـ ــــويـ ــــطـ تـ
جـــاذبـــيـــتـــهـــا مــــن خـــــلال مـــشـــروعـــات 
تحسين العلاقة التعاقدية وحماية 
الأجــور وتوثيق العقود إلكترونياً، 
ومبادرة شاملة في مجال السلامة 
ــة، إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــدريـــب  والــــصــــحــ
وتــــطــــويــــر المـــــــهـــــــارات واســــتــــشــــراف 

العرض والطلب، ومبادرة تأسيس 
ــمـــشـــاركـــة  ــة بـ ــيــ ــاعــ ــطــ ــقــ ــــس الــ ــالـ ــ ــــجـ المـ
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ ــــن الــ ــتـــصـــين مـ المـــخـ
والـــجـــهـــات الإشـــرافـــيـــة مـــن الأجــهــزة 

الحكومية.
واستطاعت السعودية مؤخراً 
تحقيق أعــلــى مــعــدل نــمــو إنتاجية 
للعامل ضمن مجموعة العشرين، 
ــرامـــج  ــادرات وبـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد أن قـــدمـــت مـ
ــوق الــعــمــل  ــ ــة لــتــنــظــيــم ســ ــريـ ــويـ ــطـ تـ
وتــحــســين الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة بين 
أصحاب العمل والموظفين، ما عزز 

من حجم الإنتاج في المملكة.
وتــمــكــنــت المــمــلــكــة مـــن تحقيق 
المــرتــبــة الأولـــــى بـــين دول مجموعة 
الــعــشــريــن فــي مــعــدل نــمــو إنتاجية 
لـــعـــام ٢٠٢٢، حـــيـــث كــانــت  ــل  ــامـ ــعـ الـ
المــائــة،  القيمة المحققة هــي ٤٫٩ فــي 
وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية «آي 
إل أو» في سلسلة القراءات المنمذجة 

التي تصدرها بشكل سنوي.
ــدل  ــعـ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــم أعـ ــ ــرقــ ــ ــ ــل ال ــثــ ــمــ ويــ
حققته السعودية لنمو الإنتاجية 
وفقاً للمصدر نفسه، حيث إن هذا 
المعدل وصل في ٢٠١٩ إلى ٦٫٣ - في 
المائة، وارتفع خلال ٢٠٢١ إلى ٤٫٤ في 
المائة، وصــولاً إلى أعلى مستوياته 

في العام المنصرم.

تطورات واسعة تشهدها سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

٤٠ ٪ من الشركات اليابانية تريد تقليص «التيسير النقدي»

أظــهــر اســتــطــلاع حــديــث أجــرتــه 
مؤسسة أبــحــاث «تيكوكو داتـــا بنك 
لــيــمــتــد» أن نـــحـــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــشـــركـــات تـــريـــد مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الياباني، أن يقلص سياسة التيسير 

النقدي خلال العام المقبل.
ــوالـــي ١٠٠٠ شــركــة  ومــــن بـــين حـ
شملها الاســتــطــلاع، دعـــت ٦. ٣٩ في 
المائة إلى تقليص برنامج التحفيز، 

ــة إن  ــائــ المــ ــي  فــ قـــالـــت ٤. ٣٦  فــــي حــــين 
المــركــزي يجب أن يحافظ على  البنك 
ســيــاســتــه الــحــالــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات 
لــدعــم الاقــتــصــاد،  لــلــغــايــة  منخفضة 
بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ــاث،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الأبـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــت مـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ومـــقـــرهـــا طـــوكـــيـــو، فــــي الاســـتـــطـــلاع 
«تــعــتــقــد (شـــــركـــــات) كـــثـــيـــرة إنـــــه مــن 
المرغوب فيه أن يراجع البنك المركزي 
الـــيـــابـــانـــي اســتــراتــيــجــيــتــه الــخــاصــة 

بالتيسير النقدي غير المسبوق، في 
حين أنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر 
الــــتــــي يـــشـــكـــلـــهـــا الـــتـــغـــيـــيـــر المـــفـــاجـــئ 
ــــت إلــــى الــتــحــول  فـــي الــســيــاســة، ودعـ
الــتــدريــجــي». وقــالــت ٦. ١٧ فــي المــائــة 
من الشركات التي شملها الاستطلاع 
الذي أجري عبر الإنترنت في منتصف 
فبراير (شباط) الماضي، إنها تريد من 
البنك المركزي تخفيف قبضته النقدية 
بشكل أكبر، في حين أيد ٤. ٦ في المائة 
من الشركات تشديد سياسة التيسير 

المــركــزي  الــتــي اتبعها محافظ البنك 
الياباني هاروهيكو كورودا.

تأتي نتيجة الاستطلاع في وقت 
قـــررت فــيــه الــحــكــومــة تــرشــيــح بــكــازو 
ــدا، وهــو أســتــاذ جامعي وعضو  أويــ
سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، 
لخلافة هاروهيكو كورودا في منصب 
محافظ البنك المركزي الياباني، الذي 
ستنتهي فترته أبريل (نيسان) المقبل.

وفي جلسة استماع في البرلمان 
الياباني يوم ٢٤ فبراير الماضي، قال 

أويــــدا إنـــه يـــرى أن ســيــاســة التيسير 
ــنـــقـــدي الـــحـــالـــيـــة «مـــنـــاســـبـــة» وأنــــه  الـ

سيحافظ عليها لدعم الاقتصاد.
المــركــزي الياباني  وأعــلــن البنك 
الخميس المــاضــي، انكماش القاعدة 
ــيـــابـــان خــــلال فــبــرايــر  الــنــقــديــة فـــي الـ
الماضي بنسبة ٦. ١ في المائة سنويا 
 ٧٣. ٤) ــــن  يـ تـــريـــلـــيـــون   ٤٤. ٦٤٦ إلــــــى 
ــان  ــــين كــ ــــي حــ فــ ــيــــون دولار)،  ــلــ ــريــ تــ
المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 
٢. ٣ في المائة بعد تراجع بنسبة ٨. ٣ 

في المائة خلال يناير (كانون الثاني) 
الماضي.

قــيــمــة  نــفــســه زادت  ــوقــــت  الــ ــي  فــ
النقد المتداولة بنسبة ٦. ٢ في  أوراق 
المائة في حين تراجعت قيمة العملات 
المعدنية المتداولة بنسبة ٨. ٣ في المائة 

خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري 
بنسبة ٥. ٢ في المائة سنويا بما في 
ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي 

بنسبة ٦. ٣ في المائة.

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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مدمجة بنظم ذكاء صناعي توليدي لرسم اللوحات الزيتية

روبوتات مطورة لإبداعات فنية تحاكي إبداع الإنسان

مـــا هـــو الـــفـــن عــنــدمــا لا يــبــدع 

فكرته دماغ بشري أو لا تبتكره يد 

بشرية؟

ــلــــق هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال راحـــــــة  ــقــ يــ

الــفــاعــلــين فــي الــصــنــاعــة والمــفــكــريــن 

مــنــذ اســتــبــاحــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

الــتــولــيــدي لــلــمــشــهــد فـــي الــســنــوات 

الــقــلــيــلــة الأخـــــيـــــرة. هــــل تــســتــطــيــع 

تـــــــدرجـــــــات الألـــــــــــــوان أو الأشـــــكـــــال 

والخطوط التي ترسمها نظم الذكاء 

الصناعي تحريك العواطف نفسها 

ــتـــي تــحــركــهــا لــــوحــــات رســمــتــهــا  الـ

أنامل فينسنت فان غوغ في منزله 

الفنان  الأصفر جنوب فرنسا، هذا 

ــن اضــــطــــراب نفسي  الـــــذي عـــانـــى مـ

أوصـــلـــه أخـــيـــراً إلــــى قــطــع جــــزء من 

ــه؟ هـــل تستطيع هـــذه الأعــمــال  ــ أذنـ

الفنية المــجــردة مــن الفكر البشري 

ــاء بــالــفــخــامــة نــفــســهــا الــتــي  الإيــــحــ

الــذي زرع  اشتهر بها كلود مونيه 

حدائق كاملة من زهور الزنبق ليرى 

العالم من منظور أكثر رومانسية؟

فنون روبوتية
مـــــــاذا يــــحــــدث عـــنـــدمـــا نـــمـــزج 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي مع 

الــروبــوتــيــات؟ عــلــمــاء مــن جامعة 

كارنيغي ميلون يجيبون. لنأخذ 

ــة لــلــفــنــانــة  ــيـ ــتـ ــة الـــزيـ ــلــــوحــ هــــــذه الــ

فــي ستوديو  المفبركة  فــريــدا كالو 

ــغــــي مـــيـــلـــون  ــيــ ــارنــ ــة كــ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ

ــم يــنــتــجــهــا عـــقـــل أو يــد  ــ ــــي لـ ــتـ ــ والـ

بـــشـــريـــان، بــــل أنــتــجــهــا «فــــريــــدا»، 

روبــــوت مــجــهــز بــــذراع آلــيــة قـــادرة 

عـــلـــى تــغــطــيــس الـــفـــراشـــي بـــالمـــاء، 

وضربها في لوحات الطلاء، ومن 

ثم نشر الألوان على قماشة اللوحة 

وتشكيل صورة قد تبدو أقرب إلى 

ــفــــال أو إلــــى بــدعــة  رســــومــــات الأطــ

الفنانين – الأمــر يعتمد على  أحــد 

تحليلكم لها.

في فيديو يستعرض الروبوت 

فـــريـــدا، يــقــول بيتر شــالــنــدنــبــرانــد، 

طـــالـــب فـــي مــرحــلــة الــــدكــــتــــوراه في 

كلية علوم الكومبيوتر في جامعة 

كــارنــيــغــي مـــيـــلـــون: «تـــوجـــد لــوحــة 

لضفدع يرقص الباليه أعتقد أنها 

جميلة جداً. إنها بسيطة ولكن الأمر 

يختلف عندما تفهمها...».

 FRIDA «ولد الروبوت «فريدا

في معهد الروبوتيات في الجامعة 

وأسمي تيمناً بالفنانة المكسيكية 

الشهيرة، ولكن اسمه يمثل أيضاً 

ــار «مــــــبــــــادرة أطــــــر الــعــمــل  ــتــــصــ اخــ

والـــروبـــوتـــيـــات لــتــطــويــر الــفــنــون» 

 Framework and Robotics»

 .«Initiative for Developing Arts

ــة. يــســتــخــدم  ــزيــ ــيــ ــلــ ــلـــغـــة الإنــــجــ ــالـ بـ

ــاً آلــــــيــــــاً شـــبـــيـــهـــاً  ــلــــمــ «فـــــــــريـــــــــدا» تــــعــ

- إي» و«جـــــي. بـــبـــرنـــامـــجـــي «دال 

بــي.تــي». اللذين أنتجهما مختبر 

 
ً
«أوبــن إي.آي». لتوليد صــور بناء

على الطلب البشري. ولكن روبوت 

معهد الروبوتيات يسير أبعد من 

ذلك ويحول هذه الصور إلى مواد 

فــــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي – بــصــبــاغ 

حقيقي على الأوراق بدل بيكسلات 

على الكومبيوتر.

اعتبر جان أوه، أستاذ مساعد 

في معهد الروبوتيات في الفيديو 

أفــكــاراً  نــفــســه، أن «الــنــاس يملكون 

عــالــيــة المــســتــوى عــن الأشــيــاء التي 

ــن قـــلـــة فــقــط  ــكـ ــدون رســـمـــهـــا ولـ ــريــ يــ

يملكون فكرة واقعية عما سيكون 

عليه العمل الفني، فيبدأون ببعض 

الأهداف الدلالية».

لـــــذا، إذا كــنــتــم تــتــخــيــلــون في 

 مــشــهــداً مـــن قــصــيــدة 
ً
عــقــلــكــم مـــثـــلا

الـــجـــحـــيـــم لـــدانـــتـــي مـــســـتـــوحـــى مــن 

نهاية العالم منفذاً بأسلوب بابلو 

بيكاسو التكعيبي (كــيــف سيبدو 

ــنــــي؟) – يــمــكــنــكــم  ــفــ ــل الــ ــمـ ــعـ ــذا الـ ــ هــ

تزويد «فريدا» بهذا الطلب وانتظار 

تحقيق رؤياكم.

تحف فنية
يمكن للطلب حــتــى أن يكون 

تجريدياً أكثر. فقد شغل المطورون 

الــتــجــارب أغــنــيــة «دانسينغ  خـــلال 

كوين» على مسامع «فريدا» وطلبوا 

منه رسم المشهد. ينتج فريدا هذه 

الـــتـــحـــف الــفــنــيــة بــبــضــع ضـــربـــات 

بالفراشي، يزيدها للحصول على 

لوحة كثيرة التفاصيل، أو يقللها 

لــلــحــصــول عــلــى جــمــالــيــة بسيطة. 

ولكن الروبوت ليس كامل المهارات 

طبعاً لأنـــه غــيــر قـــادر حــتــى الــيــوم 

على مــزج الــطــلاء، إلا أنــه يعلمكم 

الــتــي يجب أن  بالكميات الدقيقة 

تمزجوها للحصول على الألــوان 

التي تريدونها. (وكشفت جامعة 

كارنيغي ميلون أن كليتي التعلم 

الآلي والهندسة المعمارية تعملان 

حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر خــــلاط طــلاء 

آلي).

التي تتطلبها  العلم  رغــم دقــة 

برمجة روبــوت يقوم بكل وظائف 

أن طبيعة  فريدا، يعتبر المطورون 

الــــفــــن الــــتــــي تـــتـــســـم بـــغـــيـــاب الـــدقـــة 

الــفــن بشكل أســاســي على  -يعتمد 

نـــشـــر ضــــربــــات الــــطــــلاء بـــواســـطـــة 

الشعيرات–  مجموعة صغيرة من 

من شأنها أن تبث الحياة في الآلة. 

وإذا اقــتــرف فــريــدا أي خــطــأ، كجر 

تــرك بقعة  أو  زائــدة  الفرشاة بقوة 

عــشــوائــيــة عــلــى قــمــاشــة الــلــوحــة، 

يــعــمــل الــــروبــــوت عــلــى الاســـتـــفـــادة 

مـــن الــخــطــأ، فــتــتــغــيــر تــصــمــيــمــاتــه 

الـــــــخـــــــوارزمـــــــيـــــــة لــــعــــكــــس حـــقـــيـــقـــة 

الصورة.

يقول المطورون إن فريدا بهذه 

الــطــريــقــة قــد ينجح فــي فــهــم جمال 

الـــفـــن الــبــشــري الــغــامــض والــكــامــن 

بــطــبــيــعــتــه الــبــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 

المثالية.

ولكن فريدا لا يستطيع القيام 

بكل العمل وحـــده، إذ يشدد فريق 

الــعــمــل فـــي كــارنــيــغــي مــيــلــون على 

أن الروبوت طور ليعمل مع البشر 

وليكون وسيلة لازدهـــار إبداعهم. 

لــون  يــتــســاء وقــــال أوه إن «الـــنـــاس 

ما إذا كان ربوت فريدا سيستولي 

على وظائف الفنانين، ولكن الهدف 

ــــروع هــو  ــــشـ ــذا المـ ــــي مــــن هـــ ــاسـ ــ الأسـ

العكس تماماً. أنا شخصياً أردت أن 

أكون فناناً واليوم يمكنني التعاون 

مــع فــريــدا للتعبير عــن أفــكــاري في 

الفن».

ولــكــن أخـــيـــراً، وبـــالـــعـــودة إلــى 

ــؤال المـــلـــح الـــــذي طـــرحـــنـــاه في  ــســ الــ

بــدايــة هــذا المــقــال: مـــاذا يعني الفن 

لنا؟ لا يملك مطورو فريدا الجواب 

ولكن جيم ماك كان، أستاذ مساعد 

في معهد الروبوتيات، لديه بعض 

التفسيرات.

يــــــقــــــول الأخــــــــيــــــــر فــــــــي فــــيــــديــــو 

اســتــعــراض الـــروبـــوت: «يمكنكم أن 

تـــكـــونـــوا شـــديـــدي الاخـــتـــزالـــيـــة وأن 

تــقــولــوا إن التعبير الــفــنــي هـــو أمــر 

غــامــض لا نفهمه. نحن نفهم كيف 

يــعــمــل فـــريـــدا؛ إنـــه عـــبـــارة عـــن أرقـــام 

ــام  ــ ــذه الأرقـ ــ ــدول، وهـ ــ تـــرصـــف فـــي جــ

ــا مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن  مـــصـــدرهـ

الصور والكلمات، ولهذا السبب، لا 

يــوجــد مــكــان للتعبير الــفــنــي. ولكن 

يمكننا أيــضــاً أن نعكس هـــذا الأمــر 

ونقول: (حسناً، ماذا يفعل الفنان غير 

استخلاص أفكاره من روح العصر 

–أي مــمــا يفعله الـــنـــاس ويــقــولــونــه 

حوله– وتحويله إلى تعبير؟) وهذا 

بالتحديد ما يفعله فريدا».

* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

الروبوت «فريدا»

واشنطن: كوني لين*

لوحة «ضفدع يرقص الباليه»لوحة الفنانة المكسيكية «فريدا»

قرية عائمة مستقبلية 
تتسع لـ٥٠ ألف نسمة

كشفت شــركــة «إي.تـــــي. ديــزايــن 

أوفيس» البريطانية عن فكرة جديدة 

لــقــريــة عــائــمــة اســمــهــا «ذا فلوتينغ 

ف من 
ّ
سيتي (المدينة العائمة)»، تتأل

ــات متصلة ببعضها البعض 
ّ

مــنــص

سع لـ٥٠ ألف نسمة.
ّ
وتت

يستعرض التصميم سلسلة من 

صات السداسية الشكل المتصلة 
ّ
المن

مــع بعضها البعض لتشكيل شبكة 

هات، والمساحات 
ّ
من الشوارع، والمتنز

السكنية. وتعتمد فكرة القرية على 

ــة المحيط 
ّ
ــات على أرضــي

ّ
 المــنــص

ّ
رســو

ستخدم كمركز 
ُ
مــع هيكل أســاســي ي

للنقل والخدمات.

مون بأن هذه المدينة 
ّ

يفيد المصم

الـــعـــائـــمـــة ســـتـــكـــون عــــبــــارة عــــن بــيــئــة 

مكتفية ذاتــيــاً تعتمد عــلــى مــصــادر 

ــــواج،  دة كــطــاقــة الـــريـــاح والأمــ
ّ

مــتــجــد

والــطــاقــة الــشــمــســيــة، بــالإضــافــة إلــى 

أنــظــمــتــهــا الـــخـــاصـــة لإنـــتـــاج الـــغـــذاء 

وإدارة النفايات.

ــدن الــعــائــمــة على  ــ ــاز مـــبـــدأ المـ حــ

ــمــــام فــــي الـــســـنـــوات  ــتــ كـــثـــيـــر مــــن الاهــ

 مــحــتــمــل لــلــمــنــاطــق 
ٍّ

ــل ــــرة كــــحــ ــيـ ــ الأخـ

المدنية المزدحمة وازدياد خطر ارتفاع 

ــر 
ّ
مـــســـتـــويـــات الـــبـــحـــر نــتــيــجــة الــتــغــي

ــنــــاخــــي. ونـــقـــلـــت وســــائــــل الإعـــــلام  المــ

البريطانية عــن فيل بــولــي، مؤسس 

«إي.تي. ديزاين أوفيس»، أن «المدينة 

العائمة ليست فكرة تصميم فحسب، 

ــن أكـــبـــر  ــ ــي لـــبـــعـــض مـ ــ ــعـ ــ  واقـ
ٌّ

بـــــل حــــــل

المشكلات التي تواجه كوكبنا، اليوم». 

ها لا 
ّ
أن نجحت هذه الفكرة رغم 

تزال في مراحلها الأولى، في اجتذاب 

ريــــن. 
ّ

ــو ــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن والمــــطــ اهـ

وصــــــرّح بـــولـــي بــــأن المـــرحـــلـــة الأولــــى 

من بناء القرية ستبدأ في أوائل عام 

 «فلوتينغ سيتي» واحداً 
ّ

عد
ُ
٢٠٢٥. ت

من أمثلة كثيرة على الحلول المبتكرة 

ــة لــلــتــعــامــل مــــع تـــحـــديـــات  المــــطــــروحــ

المـــنـــاخـــي للبحث  ـــر 
ّ
ن والـــتـــغـــي

ّ
الـــتـــمـــد

عــن طــرائــق بديلة للحياة وتأسيس 

بيئات جديدة تتيح العيش بتناغم 

مع الطبيعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

طوره باحثو «كاوست»

نموذج لرصد طرق انتشار الأمراض المعدية بدقة عالية
ألــقــت جائحة «كــوفــيــد-١٩» الضوء 

على أهمية تطوير النماذج لفهم انتشار 

الأمــــــــراض، وتـــقـــديـــم أرقــــــام ومــعــلــومــات 

تفصيلية عن الوقاية منها ومكافحتها. 

ومــن هــذا المنطلق استعان باحثون من 

الله للعلوم والتقنية  جامعة الملك عبد 

«كاوست» ببيانات جائحة «كوفيد-١٩»، 

مِــنــهــاجــين تقليديين مــن أجــل  ودمـــجـــوا 

ــغـــرض تــحــســين  ــد بـ ــديـ خـــلـــق نــــمــــوذج جـ

توقعات انتشار المرض.

فـــــيـــــه أن جـــائـــحـــة  ومــــــمــــــا لا شـــــــك 

«كوفيد-١٩» أحدثت تغييرات جوهرية 

عــلــى الــطــريــقــة الــتــي يعيش بــهــا الــنــاس 

حياتهم، مما حدا بالحكومات والعلماء 

لــتــحــديــد أفـــضـــل الــســبــل الــــلازمــــة للحد 

مــن تــأثــيــرات الــجــائــحــة عــبــر الاستعانة 

بــــنــــمــــاذج ريــــاضــــيــــة تـــتـــنـــبـــأ بـــانـــتـــشـــار 

الأمراض المعدية.

طريقة نمذجة جديدة
النموذج الرياضي عبارة عن وصف 

مــبــســط لــــشــــيءٍ مــــا بـــاســـتـــخـــدام قـــواعـــد 

 «نــمــوذج 
ّ

ـــعـــد
ُ
الــريــاضــيــات ولــغــتــهــا، وي

ــــدى طــــرق الــنــمــذجــة الــشــائــعــة  SIR» إحـ

م السكان إلى ٣ أقسام: القسم 
ّ

التي تقس

ضون للإصابة» (S)، والثاني  الأول «المعرَّ

«المــصــابــون» (I)، والــثــالــث «المتعافون» 

(R)، ثــم صياغة مــعــدلات التغيير التي 

تتبع انتقال الأفراد من قسم إلى آخر.

بــمــعــنــى آخــــــر، ومـــــن أجـــــل تــحــســين 

فـــهـــمـــنـــا لـــطـــريـــقـــة انــــتــــشــــار مـــــــرض مــــا، 

يستخدم العلماء مزيجاً من الرياضيات 

والبيانات لتطبيق النمذجة الرياضية. 

ــر تـــلـــك الـــنـــمـــاذج طـــريـــقـــة لــصــيــاغــة  ــوفـ تـ

القواعد البسيطة لتقديم تخمين تقريبي 

لــكــيــفــيــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس مــــا، ومــــن ثم 

تقديم تخمين تقريبي لانتشار المــرض 

المصاحب له.

ــثـــو «كــــــاوســــــت»، بـــقـــيـــادة  ــام بـــاحـ ــ قــ

الـــبـــاحـــثـــة الـــــدكـــــتـــــورة بــــــــاولا مـــــوراغـــــا، 

الأستاذة المساعِدة في علوم الإحصاء، 

بدمج «نموذج SIR» يتناول الوقت فقط 

مــع نــمــوذج آخــر يتناول الــوقــت والمكان 

مرية 
ُ

الع أنــمــاط التلامس  معاً، مــع أخــذ 

في الاعتبار أيضاً. ولتحقيق هذا الدمج، 

ن من 
ّ

استخدم الفريق إطـــار عمل يتكو

نهم مــن نمذجة بيانات 
ّ
خــطــوتــين، يمك

المواقع المعدية لعدد من الفئات العمرية 

المختلفة خلال فترة زمنية طويلة.

يــقــول الــبــاحــث الــرئــيــســي لــلــدراســة 

ــقــــادم مـــن الـــبـــرازيـــل  أنــــدريــــه أمـــــــارال، الــ

ــمـــل اهــــتــــمــــامــــاتــــه الــبــحــثــيــة  الــــــــذي تـــشـ

الــنــمــذجــة الإحــصــائــيــة وطــــرق حــســاب 

«النموذج يقدم تنبؤات  إن  الاستدلال، 

 مــن الأســالــيــب المستخدمة سابقاً 
َّ

أدق

فــي رصـــد وقـــت ومــكــان الــتــنــبــؤات على 

ــتـــوســـط. كــمــا أن  المـــــدى الــقــصــيــر أو المـ

ــراعــي الــفــئــات العمرية 
ُ
هــذا الــنــمــوذج ي

المختلفة حــتــى نتمكن مــن معالجتها 

بشكل منفصل، فينتج عنه التحكم في 

عدد الحالات المعدية على نحو أفضل».

تحديد المناطق الخطرة
ولحسن الحظ، فقد نجحت طريقة 

جريت دراسة محاكاة لتقييم 
ُ
الفريق؛ إذ أ

ــة  جـــريـــت دراسـ
ُ
أداء الــنــمــوذج، وأيــضــاً أ

حــالــة لمــصــابــي «كـــوفـــيـــد-١٩» فــي مدينة 

ــن 
ُّ

كـــالـــي بــكــولــومــبــيــا، نــتــج عــنــهــا تــحــس

مــلــحــوظ فـــي أداء الـــنـــمـــوذج عــنــد رصــد 

م نتائج مماثلة للفترات 
َّ

التنبؤات، وقــد

 بالنماذج التي 
ً
الزمنية الماضية، مقارنة

يشيع اســتــخــدامــهــا فــي عمليات إعـــداد 

النماذج التنبؤية.

يقول أمارال إن «مميزات هذا النموذج 

تخذي القرار في 
ُ

ستساعد المسؤولين وم

ان الأكثر 
َّ
تحديد المناطق الخطرة والسك

عرضة للإصابة وتطوير استراتيجيات 

أكثر تطوراً لمكافحة الأمراض».

ــــوذج أيـــضـــاً  ــمـ ــ ــنـ ــ ــن تـــطـــبـــيـــق الـ ــكـ ــمـ يـ

ــعــدٍ يــنــاســب تــقــديــرات 
ُ

عــلــى أي مـــرض م

النموذج، مثل: مرض الأنفلونزا. كذلك 

لأن النموذج يأخذ في اعتباره مختلف 

الفئات العمرية وأنماط التلامس بينها، 

 عن 
ً
م استنتاجات أكثر تفصيلا

ّ
فإنه يقد

مــكــان ووقـــت وأي مجموعة بالتحديد 

يجب على متخذي القرار توجيه الموارد 

ــارال  ــــرض. يــشــيــر أمــ  مـــن المـ
ّ

إلــيــهــا لــلــحــد

 ربـــمـــا نــتــوســع في 
ً
إلــــى أنــــه «مــســتــقــبــلا

هــذا الأســلــوب ونستخدم نماذج زمنية 

مــخــتــلــفــة لــتــحــل مــحــل «نــــمــــوذج SIR»؛ 

ــد ديــنــامــيــة الأوبـــئـــة  ــن مـــن رصــ
َّ
ســنــتــمــك

المــخــتــلــفــة وزيـــــــادة الـــســـيـــاقـــات الـــتـــي قد 

ف النموذج فيها». ويضيف: «لكن 
ِّ
نوظ

فـــي الــنــهــايــة، إن أردنـــــا تــحــســين قـــدرات 

الــنــمــوذج الــتــنــبــؤيــة، علينا الــعــمــل على 

تطوير أساليب المجموعات التي تدمج 

عدداً من التنبؤات من عددٍ من النماذج 

ــر زمــنــي  ــيـ المـــخـــتـــلـــفـــة وتــــرصــــد أي تـــأخـ

محتمل في عملية جمع البيانات».

الـــنـــمـــوذج  ــا إن أداء  ــ ــــوراغـ تـــقـــول مـ

يــــوضــــح أهـــمـــيـــة الـــــجـــــودة والـــبـــيـــانـــات 

الــتــفــصــيــلــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــكــان والــوقــت 

والمجموعة السكانية؛ لفهم ديناميكيات 

الأمــــــراض المـــعـــديـــة، مـــع تــأكــيــد الــحــاجــة 

ة لتعزيز أنظمة المراقبة الوطنية 
ّ

الملح

من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالصحة العامة.

تعزز النماذج المتنبئة بطرق انتشار الأمراض المعدية أنظمة المراقبة الوطنية

جدة: «الشرق الأوسط»

تدوير نفايات البلاستيك في صناعة البطاريات
ــاء  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــح فــــــــريــــــــق مــــــــــن عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ نـ

ــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــلــ ــعــ ـــة الــ ــ ــال ــ وكـ

والــبــحــوث بسنغافورة، فــي إعــادة 

تـــدويـــر نــفــايــات بــلاســتــيــك الــبــولــي 

إلــى   (PET) تــيــريــفــثــالــيــت إيــثــيــلــين 

ــمـــر»، وهـــي  ــيـ ــولـ ــتـــات بـ ــيـ ــتـــرولـ ــكـ «إلـ

مكونات أساسية لبطاريات ليثيوم 

أيون أكثر أماناً.

وتــعــد هــذه الــدراســة المنشورة 

في العدد الأخير من دورية «كيمياء 

المــــــــواد»، هـــي أول تــقــريــر مــعــروف 

ــة لـــيـــثـــيـــوم أيـــــــون عـــامـــلـــة،  ــاريـ ــبـــطـ لـ

عاد 
ُ

عة باستخدام بوليمرات م
َّ

جم
ُ

م

تدويرها من بلاستيك بولي إيثيلين 

تــيــريــفــثــالــيــت، الــــذي يــســتــخــدم في 

صناعة الزجاجات البلاستيكية.

وتــتــم إعــــادة تــدويــر الــنــفــايــات 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة بــــشــــكــــل تـــقـــلـــيـــدي 

مـــن خــــلال الــعــمــلــيــات المــيــكــانــيــكــيــة 

والــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي لــهــا عــيــوبــهــا. 

ــة لإعـــــــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ

المــيــكــانــيــكــيــة، يــمــكــن فــــي الــنــهــايــة 

اســتــخــدام نسبة صــغــيــرة فــقــط من 

«البولي إيثيلين تيريفثاليت» المعاد 

تدويره؛ حيث تتحلل خصائصها 

الفيزيائية مع كل جولة من إعــادة 

انـــقـــســـام سلسلة  ــتـــدويـــر بــســبــب  الـ

البوليمر، وتتضمن إعادة التدوير 

الكيميائي استخداماً عالياً للطاقة، 

وتـــتـــطـــلـــب مــــونــــومــــرات (جـــزيـــئـــات 

صــغــيــرة) نــقــيــة، ويــمــكــن أن تــكــون 

أكـــثـــر تــكــلــفــة، مـــقـــارنـــة بــاســتــخــدام 

البوليمرات البكر.

يقول ديريك فام، نائب رئيس 

قسم مــركــبــات البوليمر فــي معهد 

ــة المـــــــواد بــوكــالــة  ــنـــدسـ ــاث وهـ ــحــ أبــ

الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــحــوث 

ــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره  بــــســــنــــغــــافــــورة، فـ

المــوقــع الإلكتروني للوكالة فــي ١٠ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٣: «إعادة تدوير 

نــفــايــات الــبــلاســتــيــك اســتــراتــيــجــيــة 

جديدة لمنح هذه المواد المنتشرة في 

كل مكان والتي يتم التخلص منها 

بشكل شائع، فرصة جديدة للحياة، 

لتحويلها إلى منتجات جديدة ذات 

قيمة مــضــافــة لتطبيقات جــديــدة، 

(الــبــولــي إيثيلين  ويــوفــر بلاستيك 

تيريفثاليت) إمكانات كبيرة لإعادة 

التدوير».

ويــضــيــف: «هـــنـــاك ارتـــفـــاع في 

الــطــلــب عــلــى المــــــواد ذات المـــصـــادر 

المستدامة لبطاريات الليثيوم أيون، 

بسبب زيـــادة الكهرباء، ومــع ذلــك، 

فإنه لم يتم الالتفات قبل المحاولة 

التي قمنا بها إلى نفايات بلاستيك 

(الــــبــــولــــي إيـــثـــيـــلـــين تــيــريــفــثــالــيــت) 

كمورد لإلكتروليتات البوليمر».

ومــن بين الأنـــواع المختلفة من 

البلاستيك، يعتبر البولي إيثيلين 

تيريفثاليت (PET) من أكثر أنواع 

الــيــوم؛ حيث بلغ  البلاستيك وفــرة 

إنتاجه ٣١ مليون طن في عام ٢٠١٩.

ــلـــك بـــلاســـتـــيـــك الـــبـــولـــي  ويـــمـــتـ

إيثيلين تيريفثاليت، ميزات حالية 

ــره  ــادة تـــدويـ ــ ــ تــجــعــلــه مــنــاســبــاً لإعـ

إلــــى إلــكــتــرولــيــتــات بــولــيــمــر، فهو 

يــمــتــلــك روابــــــــط كــيــمــيــائــيــة قــابــلــة 

لــلــتــفــكــك بــســهــولــة، والـــتـــي تسمح 

ــادة تــوجــيــه هـــذه الــبــولــيــمــرات  ــإعـ بـ

إلى وحدات بناء كيميائية جديدة 

بــســهــولــة، يــمــكــن بــعــد ذلــــك إعــــادة 

تــشــكــيــلــهــا فـــي بـــولـــيـــمـــرات جــديــدة 

لتطبيقات جــديــدة. وبالمقارنة مع 

التقليدية  السائلة  الإلكتروليتات 

المستخدمة حالياً في البطاريات، 

يـــعـــد بـــلاســـتـــيـــك الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين 

 واعــــــداً؛ حيث 
ً
تــيــريــفــثــالــيــت بـــديـــلا

يتمتع بدرجة عالية من الأمان، بما 

يجنب مخاطر مثل التسخين غير 

المنضبط ومخاطر الحريق.

وبـــــــــــعـــــــــــد تـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم جـــــــــــــدوى 

الــبــولــيــمــرات المــشــتــقــة مـــن الــبــولــي 

باعتبارها  تيريفثاليت،  إيثيلين 

ــمـــر صـــلـــبـــة،  ــيـ ــولـ إلــــكــــتــــرولــــيــــتــــات بـ

ــثــــي بــتــقــيــيــم  ــحــ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ قــــــــام الـــــفـ

الـــدوران  الموصلية الأيــونــيــة وأداء 

عــنــد اســتــخــدامــهــا كــإلــكــتــرولــيــتــات 

بوليمرية.

الــنــتــائــج تحقيقها  وأظــــهــــرت 

موصلية فــي درجـــة حـــرارة الغرفة 

مشابهة للأنظمة التجارية الحالية 

الــتــي تــحــتــوي عــلــى إلــكــتــرولــيــتــات 

ـــه يـــمـــكـــن شــحــن  ــ ــ ــا أنـ ــمــ ــة، كــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ سـ

البطارية المصنوعة منها وتفريغها 

بشكل متكرر حتى ١٥٠ دورة.

ويمهد أداء البطاريات الجديدة 

الـــواعـــد الــطــريــق لمــســتــقــبــل مــدعــوم 

بــالــطــاقــة الأكـــثـــر اســـتـــدامـــة؛ حيث 

يمكن تحويل نــفــايــات البلاستيك 

إلى مواد مفيدة، ما يخلق اقتصاداً 

دائرياً، مع مكافحة مشكلة النفايات 

البلاستيكية المتصاعدة.

وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى هــــــــذه المـــــزايـــــا 

فــإن هــنــاك مــيــزة بيئية  الوظيفية، 

ــبـــاح عــبــد  مـــهـــمـــة، تــشــيــر إلـــيـــهـــا صـ

الــعــلــوم البيئية  الــرحــمــن، أســـتـــاذة 

ــنــــي ســــويــــف (جــــنــــوب  بـــجـــامـــعـــة بــ

الـــبـــولـــي  مـــــصـــــر)، وهــــــي أن مــــــــادة 

إيــثــيــلــين تــيــريــفــثــالــيــت، تــســتــغــرق 

مـــئـــات الـــســـنـــين حـــتـــى تــتــحــلــل فــي 

البيئة.

«الـــــــشـــــــرق  تـــــــقـــــــول صـــــــبـــــــاح لــــــــ

ــايــــات  ــفــ ــنــ ــر الــ ــبــ ــتــ ــعــ الأوســــــــــــــــط»: «تــ

البلاستيكية مشكلة مــتــزايــدة في 

الـــيـــوم، وتــنــمــو بشكل أكبر  الــعــالــم 

مع ازديــاد الطلب على البلاستيك. 

ــتـــاج ٤٦٠ مــلــيــون طـــن من  ويـــتـــم إنـ

البلاستيك على مستوى العالم في 

عـــام ٢٠١٩؛ لــكــن تــتــم إعــــادة تــدويــر 

٩ فــي المــائــة فــقــط، أمــا البقية فيتم 

حرقها أو التخلص منها في مدافن 

النفايات والبيئة».

بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت (آيستوك)

القاهرة: حازم بدر
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المطلوب مراجعة 
الدول العربية 

الكثير من قوانينها 
وتشريعاتها، ومن 

ضمنها قانون 
حماية البيانات 
الشخصية ... 
ورقمنة الإعلام 
العربي ستخدم 

الأمن الغذائي وتقدم 
الاقتصاد

أسرع طريقة لاغتيال الموضوعية
تتطور البيئة الاتصالية الإقليمية والدولية بشكل لم يحدث قط 

ر خطر على حالة الرأي 
ُ
عبر التاريخ، لكنها في تطورها هذا تحمل نذ

 بالتأكيد من مزايا كبيرة انطوت 
ّ

العام ودرجــة الوعي، وهو أمر يحد

عد السرعة والتفاعل وهوامش 
ُ

عليها تلك البيئة، خصوصاً على ص

الحرية الأوسع.

لقد ظــل الإعـــلام يلعب الـــدور الأكــثــر أهمية فــي تشكيل تــصــورات 

الجمهور عن الأحداث الحيوية التي تقع في إطار اهتمامه. وبموازاة 

ذلك، واكبت التحولات السياسية الحادة التي تشهدها المنطقة والعالم 

راهناً، زيادة مطردة في تأثير الرأي العام، وباتت آراء الجمهور ومواقفه، 

 مؤثراً 
ً
ر معظمها من خلال تعرضه للرسائل الإعلامية، عاملا

ّ
التي يطو

الــقــرار، أو  الــتــطــورات السياسية، والضغط على صانعي  فــي صياغة 

مساندتهم ودعمهم.

لا يمكن فصل الأثر الذي يحدثه ما يسمى «الإعلام التقليدي» عن 

«الإعــلام الجديد»، فكلاهما ينشط في  بـــ عرف 
ُ
الــذي يصنعه ما ي ذلــك 

بيئة التأثير في الوعي الجمعي لأفراد الجمهور، ويتبادلان المحتوى، 

ويتقاسمان أدوات العمل أيضاً، كما يؤثران في المفاهيم والاعتقادات 

والسياسات، وبالتأكيد يشكلان معاً عالم الإعلام الذي نعرفه الآن.

رة، وتعاظم الأدوات وتراجع المحددات 
ّ
ي المتغي

ّ
التلق لكن طبيعة 

إلــى أن  ت 
ّ

والقيود التي تؤطر عمل مواقع «التواصل الاجتماعي»، أد

تحظى تلك الأخيرة بأثر أكبر وأكثر قدرة على الحسم.

ــارة للاهتمام فــي هــذا الــشــأن، مــا يتعلق  أحــد الــجــوانــب الأكــثــر إثـ

عتبرة 
ُ
بث عبر هذه الوسائط؛ فمعظم الدراسات الم

ُ
بمستوى دقة ما ي

التي أنجزتها مراكز بحوث وآليات استطلاع رأي موثوق بها، أفادت 

بأن ٨٠ في المائة على الأقل من المستطلعة آراؤهم في مختلف دول العالم، 

أقروا بأنهم «وقعوا فريسة أخبار زائفة»، وأن «المنبر الأساسي لنشر 

المعلومات المضللة تمثل في مواقع التواصل الاجتماعي».

إن معدلات التعرّض لتلك الوسائط تتزايد بشكل حاد، وهو أمر 

لا يــتــوقــف عــلــى الأســمــاء الــرائــجــة للمنصات الــتــي نعرفها راهــنــاً؛ إذ 

تنطلق منصات جديدة باطراد، وتبدأ على الفور في استقطاب شرائح 

من الجمهور، عبر تنويع وتطوير نماذج العمل والإعــــدادات ومزايا 

الاستخدام.

عتقد على نطاق واسع أن هذا الدور المتصاعد لمواقع «التواصل 
ُ
وي

الــقــدرة على  الاجتماعي» بــات حقيقة من الحقائق الثابتة؛ إذ أثبتت 

الــتــأثــيــر الــحــاســم فـــي أداء المـــؤســـســـات، وصــانــعــي الــــقــــرار، والـــســـوق، 

وتصورات قطاعات كبيرة من الجمهور.

لكن هذا الــدور لا يتسم بالإيجابية في أحيان عديدة، وقد تنتج 

عنه تأثيرات ضــارة، وهــو الأمــر الــذي يدعونا إلــى التفكير في كيفية 

«عقلنة» تلك التفاعلات عبرها، وترشيدها، بما يعزز أثرها الإيجابي 

إلــى أدلــة، والــداعــم للمصلحة العامة، ويحتوي أثرها الضار  المستند 

صطنع والمشبوه.
ُ
والم

رهـــا لــنــا عـــالـــم «الــتــواصــل 
ّ

ـــصـــد
ُ
أحــــد الانـــفـــلاتـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي ي

غرض لأجندة الأولويات في المجتمعات 
ُ
الاجتماعي» يكمن في الترتيب الم

المختلفة. ولا يقتصر الأمر على ذلك الخلل فقط، إذ تقوم تلك الوسائط 

أيضاً بجهود منتظمة ومستديمة لاختلاق أولويات وتصديرها إلى 

المجال العام وتحويلها إلى بؤر للتفكير والنقاش العموميين. ورغم 

لات خــطــيــرة، فـــإن أي 
ّ

أن الــعــالــم ينشغل راهــنــاً بمخاطر فــائــقــة وتـــحـــو

استعراض دقيق لقوائم الأولويات التي تطرحها تلك الوسائط بانتظام 

يظهر نجاحها بشكل كبير في حرف اتجاهات الجمهور عن الأولويات 

صطنعة أو محدودة القيمة والتأثير.
ُ

الجادة لمصلحة قضايا م

وأيضاً، رغم الفرص العديدة والمزايا الكبيرة التي تمنحها البيئة 

الاتصالية الحالية للعالم، فإن الإفراط في خلل إرساء الأولويات، أدى 

كذلك إلى صناعة نجوم جدد يحظون بقدر لافت من المكانة والشهرة 

واحتلال المساحات البارزة في وسائل الإعلام «التقليدية» و«الجديدة» 

من دون أساس موضوعي.

وبسبب تركيز تلك الوسائط على المواقف والأقوال الحادة والمثيرة 

للصدامات، وتقديرها للمقاربات الهجومية الصارخة، وتعزيزها للغة 

الــطــرح المثير للجدال العبثي في  الخشنة والبذيئة، وتركيزها على 

مقابل الطرح الموضوعي، صعدت قضايا ونجوم إلى مواقع الصدارة 

على حساب أولويات وأشخاص أكثر أهمية وجدية وقدرة على صناعة 

التغيير الإيجابي.

 قيمة تحظى بالاعتبار، وتتمتع 
ً
ومع أن الخصوصية ظلت طويلا

بالحماية القانونية والمجتمعية في مختلف المجتمعات، فإن الوسائط 

شترى، وتتحقق من خلالها الأرباح 
ُ
باع وت

ُ
الجديدة جعلت منها سلعة ت

المادية، كما حولتها إلى وسيلة لصناعة الشهرة وتكريس النجومية.

الثقيلة على الكثير  وبموازاة تلك الممارسات التي ألقت بظلالها 

شت على مزاياها الكبيرة، 
ّ

من إمكانات البيئة الاتصالية الراهنة، وشو

راد على تلك 
ّ
ازدهــرت عمليات «اغتيال الموضوعية»، التي تجري باط

الوسائط، عبر تجريد الدعاوى والطروحات من الدقة والتوازن والإثبات 

حفزة 
ُ
والاقتراب العقلاني، لصالح الأحكام القاطعة، والآراء الصادمة، الم

على الجدالات العبثية، التي تتغذى على الاستقطاب الحاد.

محمد بوسليماني أكد لـ                                   أن جرائم الفضاء السيبراني تمس الأمن القومي

وزير الاتصال الجزائري: كسب الحروب الجديدة يحتاج استراتيجية إعلامية
تونس: كمال بن يونس

رسالة الجزائر

الــوزيــر، ما الرسالة  > حضرة 
الــجــزائــر توجيهها من  أرادت  الــتــي 
ــتــــراحــــات،  خــــلال الـــتـــوصـــيـــات والاقــ
التي تقدمت بها ورقتها في المؤتمر 
السنوي الثاني للإعلام العربي، الذي 
الـــدول العربية  نظمه اتــحــاد إذاعـــات 
العرب  الخبراء  بحضور مئات مــن 
والأجانب والمشرفين على قطاعات 
الإعــــــــلام وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــصــــال 
والعمل العربي المشترك ونخبة من 

الوزراء؟
 - الجزائر التي ترأس هذا 

العام القمة العربية تسعى إلى 

أن تبادر الحكومات ومؤسسات 

ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــع الــــــــقــــــــرار ومـ ــ ــنـ ــ صـ

الــعــمــل المـــشـــتـــرك الــعــربــيــة إلــى 

اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة وخــطــة 

عمل واضــحــتــين؛ وذلـــك لكسب 

رهـــــــان الــــتــــقــــدم الــتــكــنــولــوجــي 

والـــرقـــمـــي وتــــجــــاوز ســيــاســات 

الـــظـــرفـــيـــة عــلــى  الـــفـــعـــل  ردود 

ــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـــيـــة، بــــدءاً  الـ

ــــلام والاتــــصــــال  ــ ــاع الإعـ مــــن قـــطـ

والــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة. إن 

إدراك الجزائر حجم التحديات 

التي يواجهها الإعلام العربي، 

بسبب الهوة الرقمية والهجمات 

إلــى حث  السيبرانية، يدفعنا 

الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى وضــــع 

د في إطار 
ّ

تصور شامل وموح

تــعــاون عــربــي مشترك، وأيضاً 

ــة الـــهـــيـــمـــنـــة الـــرقـــمـــيـــة  ــهــ ــواجــ مــ

ــيـــة  ــركــــات الإعـــلامـ ــبـــرى الــــشــ ــكـ لـ

العالمية بهدف حماية مصالح 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة واقـــتـــصـــادهـــا 

وقيم مجتمعاتها ومؤسسات 

التعليم والثقافة فيها.

> هــل مــن خــطــوات عملية في 
هذا الاتجاه؟

إلـــى مواكبة  إنــنــا نسعى   -

المــتــغــيــرات دولـــيـــاً فـــي قــطــاعــات 

ــتـــصـــاد الــرقــمــي  الاتـــصـــال والاقـ

والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي... ومــع 

أن الجزائر تنوه بالتقدم الذي 

ــعـــض الــــــــدول بــصــفــة  حــقــقــتــه بـ

ــا ضـــد  ــهــ ــتــ ــركــ فـــــــرديـــــــة فـــــــي مــــعــ

الهجمات السيبرانية والتخلف، 

فإننا نــرى الحاجة الضرورية 

ــــدول الــعــربــيــة  بــالــنــســبــة لــكــل الــ

إلى مزيد التنسيق بينها وبين 

مؤسساتها العلمية والإعلامية 

ومنظمات العمل المشترك لكسر 

الهيمنة الرقمية العالمية من قبل 

بعض الشركات والأفــراد. نحن 

ــيــــوم نــعــيــش مـــرحـــلـــة أصــبــح  الــ

فـــيـــهـــا الــــعــــالــــم يـــعـــيـــش حــقــبــة 

الــتــقــدم الـــرقـــمـــي، بــيــنــمــا تــوجــه 

الجمهور إلى المنصات الرقمية 

وشبكات التواصل الاجتماعي 

عـــلـــى حـــســـاب ســـــوق الــصــحــف 

والقنوات الإذاعية والتلفزيونية 

التقليدية بــمــا فيها تــلــك التي 

تصله عبر الأقمار الصناعية.

الشكل والمحتوى

ــــك - يــمــكــن  ــــل – فــــي رأيــ > وهـ
تـــؤدي الاستراتيجية الاتصالية  أن 
المقترحة في مرحلة  والتكنولوجية 
الـــرقـــمـــنـــة إلـــــى ســـيـــاســـات إعــلامــيــة 
جـــديـــدة، عــربــيــاً ومــغــاربــيــاً، تشمل 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــعـــديـــلـــيـــة لمــضــمــون 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الــرقــمــيــة وبــقــيــة 
وسائل الإعلام... أم سيقتصر الأمر 
ــرة ذات صبغة  ــابـ عـ إجـــــــراءات  عــلــى 
الفوارق  تكنولوجية هدفها تخفيف 
بين الدول الغنية والفقيرة في مجال 

مواكبة الثورة الرقمية؟
- فــي الــحــقــيــقــة، الــتــحــديــات 

المــاثــلــة أمــامــنــا خــطــيــرة جــــداً... 

ـــن  ــات عـــلـــى الأمـ ــاسـ ــكـ ــعـ ولـــهـــا انـ

القومي وعلى توجهات الأجيال 

الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً الــشــبــاب 

ــفــــال. هـــذا الـــواقـــع يــفــرض  والأطــ

عــلــيــنــا اتــــخــــاذ خــــطــــوات جــديــة 

للحد من الأضرار الناجمة عنها 

مـــن خــــلال وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 

موحدة في التعامل مع الشركات 

العالمية للرقمنة والإعـــلام، بما 

فــي ذلـــك مــا يتعلق بالمضامين 

المــادة الإعلامية التي  ومحتوى 

يــجــري تــســويــقــهــا، كــذلــك يجب 

اتــخــاذ قــــرارات عــربــيــة مشتركة 

وســــريــــعــــة ونــــاجــــعــــة فـــــي هــــذه 

ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــع الاسـ ــ ــيـــل، مـ ــبـ الـــسـ

تــوصــيــات المـــؤتـــمـــرات الــســابــقــة 

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــرات الـ لمــــــؤتــــــمــــ

واجــتــمــاعــات مــؤســســات العمل 

ــا فــيــهــا  ــمـ ــتــــرك، بـ الــــعــــربــــي المــــشــ

الــعــامــة لمــجــلــس وزراء  الأمـــانـــة 

الداخلية العرب واتحاد إذاعات 

الدول العربية.

مراجعة القوانين والتشريعات

ــديـــد  ــتـــحـ ــالـ لــــكــــن مــــــا هــــــي بـ  <
العملية المطلوبة لضمان  الــخــطــوات 
الـــعـــرب، شــعــوبــاً ودولاً، هــذه  كــســب 
ــــحــــروب الـــجـــديـــدة» الـــتـــي تــقــودهــا  «ال
ــيـــة عــبــر  شــــركــــات اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـ

سلاح الإعلام وليس الأسلحة القتالية 
التقليدية؟      

ــلـــوب  ــطـ ــادي المـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي اعـ  -

الـــدول العربية للعديد  مــراجــعــة 

من قوانينها وتشريعاتها، ومن 

ضمنها قانون حماية البيانات 

ــــــوانــــــــين الأمـــــــن  ــة وقــ ــيــ الــــشــــخــــصــ

الــســيــبــرانــي والـــهـــويـــة الــرقــمــيــة، 

ويــــضــــاف إلـــــى مــــا تــــقــــدم كــــل مــا 

يـــخـــص الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي 

مــن أنــظــمــة وتــشــريــعــات لضمان 

الحماية الرقمية للجميع. وفي 

هذا السياق، لا بد لي من التشديد 

على أن تبادل الخبرات والتجارب 

الـــدول العربية فــي مواجهة  بــين 

مــخــاطــر الـــجـــرائـــم الــســيــبــرانــيــة، 

ــة  ــيـ ــربـ ــل عـ ــ ــمـ ــ ووضـــــــــــع آلـــــــيـــــــات عـ

صــارمــة، مــن الــخــطــوات العملية 

ــن تــحــقــيــق  ــ ــــي ســـتـــمـــكـــنـــنـــا مــ ــتـ ــ الـ

الــلازمــة مــن أي اختراق  الحماية 

لــلــشــبــكــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 

ومن ثم، تأمين سلامتها.

> ولكن في هذا السياق، كيف 
ستنهض الــجــزائــر، بــالــذات، فــي هذا 

الشأن؟     

- إن الجزائر التي نجحت 

في تنظيم أول قمة عربية رقمية 

خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

المــاضــي، ليست فيها  الــثــانــي) 

ــة وثــيــقــة ورقـــيـــة، ولـــن تدخر  أيـ

جهداً لإنجاح الجهود المشتركة 

لمـــجـــابـــهـــة الـــهـــيـــمـــنـــة الـــرقـــمـــيـــة 

الـــعـــالمـــيـــة... وتــمــاشــيــاً مـــع هــذا 

المسار، بدأت الجزائر استحداث 

مـــنـــظـــومـــة قـــانـــونـــيـــة مـــلائـــمـــة، 

وإيجاد مؤسسات متخصصة 

ــعــنــى بــضــمــان أمـــن الــبــيــانــات 
ُ
ت

ومصداقية المعلومات، وتفعيل 

دور الإعــلام بما فيه الرقمي لا 

سيما عن طريق التكوين.

ــان انــطــبــاعــكــم عن  > كــيــف كــ
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــعــربــي لــلإعــلام 
الــثــانــيــة؟ وما  السنوية  فــي نسخته 
العلاقات بين تونس والجزائر  آفــاق 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــمــر فيها 
تونس والمنطقة بمتغيرات سريعة 

وغموض؟      
- كان هناك تقدير للجهود 

ــاعــــي جــامــعــة  الـــحـــثـــيـــثـــة ومــــســ

الــدول العربية لتوحيد الصف 

العربي في التعامل مع عمالقة 

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ومـــــواجـــــهـــــة 

الهيمنة الرقمية التي تفرضها 

هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة... 

ويسعدني أن أحيي ضمن هذا 

ــــات  الإطـــــار جـــهـــود اتـــحـــاد إذاعـ

الـــدول العربية فــي تنظيم هذا 

المؤتمر الثاني وحسن اختيار 

مــــوضــــوعــــه. أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد 

العلاقات بين تونس والجزائر 

ــذه الـــعـــلاقـــات مـــمـــتـــازة،  ــ ــإن هـ ــ فـ

واســــــتــــــدل عـــلـــى ذلــــــك بــتــنــويــه 

رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 

وكــبــار المــســؤولــين فيهما بها. 

وأنا شخصياً أتوقع أن تتطور 

العلاقات التونسية الجزائرية 

ــنـــســـق أســـــــــرع فــي  ــاً بـ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ

 واقع 
ّ

أنــا أعــد المرحلة المقبلة... 

العلاقات التونسية - الجزائرية 

ــاً...  ــ ــيـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا نـــــمـــــوذجـ

وسيكون على أحسن ما يرام.

وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يلقي كلمته في مؤتمر الإعلام العربي بتونس (الشرق الأوسط)

«المقاطع القصيرة» على منصات التواصل... منافسة المحتوى والمكاسب المادية
القاهرة: إيمان مبروك

اتجهت صناعة المحتوى، إعلامياً، 

رة 
ّ

نحو مزيد من ترسيخ المقاطع المصو

الــقــصــيــرة لــلــحــاق بتطبيق «تــيــك تــوك» 

قــائــمــة التطبيقات الأكــثــر  ر 
َّ

الـــذي تــصــد

ــام المـــاضـــي،  ــعــ  فــــي الـــعـــالـــم، الــ
ً
تــحــمــيــلا

ومــــتــــوقــــع اســـــتـــــمـــــراره الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 

أيـــضـــاً. وعــلــى الـــرغـــم مـــن دعـــم منصات 

وتطبيقات، مثل «يوتيوب» و«فيسبوك» 

ــرام»، لــلــمــقــاطــع الــقــصــيــرة؛  ــغــ ــتــ ــســ و«إنــ

بظهور خدمات «شورتس» و«الريلز»، 

اع المحتوى لهم رأي آخر فيما 
ّ
فإن صن

يخص تحقيق الأربــاح، بعدما اقتنعوا 

بـــأن المــقــاطــع الــطــويــلــة مــا زالـــت الأرجـــح 

بفضل أرباحها.

يــــــــرون الآن أن  ــتــــوى  ــحــ المــ ــاع  ــنــ صــ

رة 
ّ

المنصات دفعتهم نحو المقاطع المصو

القصيرة، لكنها لم تضع بعد نموذجاً 

ربــحــيــاً يضمن اســتــمــراريــة هـــذا النمط 

من المحتوى، الأمر الذي يثير تساؤلات 

حول المنافسة واتجاهات هؤلاء الصناع 

في الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستميل 

لكفة المقاطع القصيرة أو الطويلة والبث 

ــذي يــمــتــد لــســاعــات ويحقق  المــبــاشــر الــ

أرباحاً ضخمة.

في هذا الإطار، أشار تقرير لشبكة 

شر نهاية 
ُ
«سي إن بي سي» الأميركية، ن

فبراير (شباط)  الماضي، إلى أن ارتفاع 

مــشــاهــدات المــقــاطــع المــصــورة القصيرة 

ــقـــات لا يــضــمــن  ــيـ ــبـ ــتـــطـ ــيـــع الـ ــمـ عــــلــــى جـ

ــاح، وأن حتى  ــ بـــالـــضـــرورة تــحــقــيــق أربــ

«تــيــك تـــوك»، مــؤســس الــفــكــرة، لا يحقق 

أربـــاحـــاً مــبــاشــرة لــصــنــاع المــحــتــوى من 

الفيديوهات، بينما يدعم البث المباشر 

عزز بمدة بث طويلة نسبياً.
ُ
الم

ــال مــاثــيــو  ــ ــر قــ ــريـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ ــر هــ ــبــ وعــ

بــــيــــنــــيــــديــــتــــو، وهــــــــو صـــــانـــــع مـــحـــتـــوى 

أمـــيـــركـــي يـــتـــابـــعـــه ١٠ مـــلايـــين شــخــص 

على «يوتيوب»، و٦ ملايين على «تيك 

تــوك»، إن «صناعة المقاطع الطويلة ما 

الرابحة، ليس على النحو  زالت الورقة 

الربحي فحسب، بل أيضاً على مستوى 

تعزيز علاقاتك مع المتابعين؛ ما يضمن 

الاستمرارية والتأثير».

ــانـــع  ــة، فـــــــإن صـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ومـــــــن جــ

المــحــتــوى الأمـــيـــركـــي، زاك كــيــنــغ، الـــذي 

ــلـــى مــنــصــات  يـــتـــابـــعـــه ١١٤ مـــلـــيـــونـــاً عـ

التواصل الاجتماعي كتب، عبر حسابه 

على «تويتر»، أن «ألف مشاهدة للمقاطع 

القصيرة لا تحقق أرباحاً سوى بضعة 

سنتات، بعكس الفيديوهات الطويلة 

التي تدر دولارات»، علماً بأن دخله من 

«يــوتــيــوب» فقط قــد يصل إلــى ١٠ آلاف 

دولار شــهــريــاً، عــلــى المــقــاطــع الــطــويــلــة. 

ــاحـــه،  ونـــشـــر كــيــنــغ صـــــورة تـــوضـــح أربـ

وتــؤكــد صــحــة كــلامــه عــن تــراجــع أربـــاح 

المــقــاطــع الــقــصــيــرة، مـــا يــهــدد مستقبل 

الــقــلــق المتصل  الـــواقـــع أن  اســتــمــرارهــا. 

ــن تــقــديــم  ــتـــوى عــ ــعــــزوف صـــنـــاع المـــحـ بــ

المقاطع القصيرة دفع منصة «يوتيوب» 

إلى تقديم نموذج ربحي أفضل لتعزيز 

مكانتها فــي المنافسة مــع «تــيــك تــوك». 

ولهذا السبب أجرت «يوتيوب» تغييرات 

عــلــى ســيــاســة الـــدفـــع لــصــنــاع المــحــتــوى 

فيما يخص المقاطع القصيرة، وذلك عبر 

السماح لهم بالحصول على حصة من 

الأرباح الناتجة عن الإعلانات المعروضة 

 من 
ً
عــلــى المــحــتــوى الـــخـــاص بــهــم، بــــدلا

التمويل المباشر. ووفق «يوتيوب»، فإن 

٤٥ في المائة من أرباح الفيديو القصير 

ستذهب لصناع المحتوى.

ق محمد 
ّ
وحــول هــذا المــوضــوع، عل

عـــاطـــف، وهــــو مــتــخــصــص فـــي الإعــــلام 

ــيـــة  ــة الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـ ــ ــدولــ ــ الــــرقــــمــــي بــ

المـــتـــحـــدة، مــعــتــبــراً أن «نــــمــــوذج الـــدفـــع 

المـــبـــاشـــر الـــــــذي اتـــبـــعـــتـــه المـــنـــصـــات مــع 

ــات المـــقـــاطـــع الــقــصــيــرة لن  ــدمـ ــــلاق خـ إطـ

يضمن لها الاســتــمــراريــة». وأردف، في 

لقاء مع «الشرق الأوسط»، موضحاً أنه 

«فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، أعلنت 

(فيسبوك) عن تقديم مليار دولار دعماً 

لمنشئي المحتوى (ما يصل إلى ٣٥ ألف 

ق 
ّ
ب

ُ
دولار لكل صانع محتوى) إلا أن هذا ط

فقط في كندا وأميركا والمكسيك وبعض 

الــدول الأوروبــيــة، ولــم يصل إلــى العالم 

العربي أو أي مكان آخر». وتابع: «وفي 

الوقت عينه أعلنت منصة (فيسبوك) عن 

ع في المستحقين للأرباح من مواد 
ّ

التوس

الفيديو القصيرة، بيد أن الأمر اقتصر 

ــن هــم داخــل كندا وأميركا 
َ

أيضاً على م

ــم لـــم تــحــقــق أهـــدافـــاً  ــن ثـ والمــكــســيــك، ومــ

شاملة تضمن الاستمرارية».

ــربــــح مــن  وعـــــن ســـبـــب اســـتـــمـــرار الــ

ــاطـــف أن  ــاطـــع الـــطـــويـــلـــة، يـــشـــرح عـ ــقـ المـ

الـــنـــمـــوذج المــعــمــول بـــه أكــثــر اســتــدامــة. 

ويضيف: «المقاطع الطويلة تعتمد على 

النموذج الربحي من الإعلانات. وكلما 

ازداد وقت الفيديو أتيح المزيد من عرض 

الإعلانات، وبالتالي تحقيق أرباح أكثر، 

بخلاف المقاطع القصيرة التي لا تحقق 

إعـــلانـــات مــن الأســــاس حــالــيــاً. وبشكل 

(فيسبوك) من  عام، فإن أنسب محتوى لـ

أجل ضمان تحقيق أرباح جيدة زيادة 

وقت الفيديو المنشور عليه لأكثر من ٣ 

(يوتيوب) لأكثر ٨ دقائق...  دقائق، ولـ

وبـــذلـــك يــضــمــن تــحــقــيــق أكــبــر مــعــدلات 

.«
ْ

ين
َ
الأرباح في المنصت

وعــــلــــى أي حـــــــال، يـــــرى خــــبــــراء أن 

ــيـــث تــحــقــيــق  الـــتـــطـــبـــيـــق الأعــــلــــى مــــن حـ

الأربــاح هو تطبيق منصة «إنستغرام» 

يليه «يوتيوب». وهنا يشرح عاطف أن 

«إنستغرام»  ما يميز النموذج الربحي لـ

أنه لا يعتمد على الأرباح المباشرة مثل 

«يوتيوب»، بل تأتي من شراكات دعائية 

وإعلانات مباشرة أو غير مباشرة بين 

المنصة والمــعــلــن والــنــاشــر، أو حتى في 

عــــــدم وجــــــــود المـــنـــصـــة مـــــن الأصــــــــل فــي 

الصورة، بخلاف «يوتيوب» الذي تعتمد 

أرباحه على الإعلانات المباشرة فقط.

، كــشــفــت شــركــة  ــوازٍ ــ عــلــى صــعــيــد مــ

«ألفابيت» مالكة «يوتيوب»، في فبراير 

ــراجـــع عـــائـــد الإعـــلانـــات  المــــاضــــي، عـــن تـ

بقيمة ٨ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأخــيــر 

ــــدار  ــــونـ مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وقـــــــــال سـ

الــرئــيــس التنفيذي للشركة،  بيتشاي، 

في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، 

إنــــه فـــي حـــين يــعــانــي الـــعـــالـــم مـــن أزمـــة 

اقتصادية ألقت بظلالها على التراجع 

الإجمالي في الإنفاق الإعــلانــي، تواجه 

«يــوتــيــوب» مــنــافــســة شــديــدة مــن «تيك 

توك» في مقاطع الفيديو القصيرة، التي 

باتت تحقق ٥٠ مليار مشاهدة يومياً، 

مـــا يــعــنــي أنــهــا ســتــكــون مــســار اهــتــمــام 

الشركة.

وبالفعل، يشير خبراء إلى أنه رغم 

ــات، 
ّ

بـــزوغ نــجــم «تــيــك تـــوك» بــين المــنــص

ق 
ّ
وإشعاله منافسة شــديــدة؛ فهو يحق

لصناع المحتوى الشهرة فــقــط، وليس 

الربح، مقارنة بالمنصات الأخرى. ولدى 

الـــعـــودة إلـــى محمد عــاطــف، فــإنــه يثير 

نقطتين في هذا الصدد، بقوله: «النقطة 

ر لصانع 
َ
عب

َ
الأولى أن (تيك توك) مجرد م

المحتوى يحقق له الشهرة والــرّواج في 

وقت قياسي، وهذا ينعكس على وجود 

صــانــع المــحــتــوى عــلــى مــنــصــات أخـــرى، 

مثل (إنستغرام) و(يوتيوب). وبالتالي، 

عليك الآن أن تبدأ من (تيك تــوك)، لأنه 

يوفر لك القاعدة الجماهيرية العريضة 

الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا لــبــنــاء جــمــهــورك». 

ويــضــيــف: «أمــــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، فهي 

أن (تيك تــوك) أدرك خطورة هــذا الأمــر، 

 Creativity (بـــرنـــامـــج الإبـــــــداع) فــأطــلــق

Program، بــهــدف دعــم صــنــاع المحتوى 

ــر أربـــــــاح مــنــاســبــة لـــهـــم، كــــي لا  ــيـ وتـــوفـ

يخسرهم لمنصات أخرى منافسة».

وهنا، يقول الكاتب الإماراتي عبد 

العزيز سلطان، الحاصل على ماجستير 

فـــي «دور اســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي في الجهات الحكومية»، إن 

«الاعــتــمــاد على جــذب المعلنين لتعزيز 

ــمــــاذج الـــربـــحـــيـــة، ســـــــواء لــلــمــقــاطــع  ــنــ الــ

الــقــصــيــرة أو الــطــويــلــة، لــم يــعــد الــرهــان 

المضمون». وتابع سلطان، في تصريح 

ــيـــك تـــوك)  ــــط»، إن «(تـ ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ لـ

أشعل المنافسة، ودفع بالمقاطع القصيرة 

ــال صــنــاعــة  ــجــ ــي مــ ــ ــي فـ ــ ــاسـ ــ كــــلاعــــب أسـ

المــحــتــوى... وهـــذا لــن يــتــراجــع للخلف؛ 

كــونــه قــيــمــة مــضــافــة لــصــنــاع المــحــتــوى 

دعــت للتطوير، وإن كــان على المنصات 

أن تدفع بنماذج ربحية مشجعة».

ــــي أن كفة  ــاراتـ ــ الـــكـــاتـــب الإمـ ويـــــرى 

المقاطع الطويلة ما زالت راجحة «وثمة 

قــنــوات عــلــى (يــوتــيــوب) تحقق ملايين 

المشاهدات بفضل مقاطع مصورة طويلة 

لــلــغــايــة، وكــذلــك مــقــاطــع (الــبــودكــاســت) 

الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تــمــتــد لــــســــاعــــات، مــثــل 

قـــنـــاة (الـــصـــنـــدوق الأســــــود الــكــويــتــي)، 

وكذلك قناة (ثمانية)». ويرهن سلطان 

استمرارية الإقبال على المقاطع الطويلة 

بــالــجــودة والمــنــفــعــة. ويـــوضـــح: «مهما 

تغيرت الأدوات، يظل المستخدم يبحث 

لــه، حتى المتعة...  عــن محتوى يضيف 

الــذي  إلــى المحتوى الطويل  ربما يميل 

ـــح إلـــــى أن عــلــى 
ّ

ــه». ويـــلـــم ــ ــتـ ــ يـــشـــغـــل وقـ

الــرهــان على جــودة  الــتــواصــل  منصات 

المحتوى لا جــذب المعلنين أو تغييرات 

النماذج الربحية فحسب. وحقاً، يتفق 

ــن الـــخـــبـــراء عــلــى أن المــقــاطــع  الـــعـــديـــد مـ

القصيرة لن تموت، لكنها ستحتاج إلى 

الاستثمار بشكل أفضل. ويدلل الكاتب 

: «المــقــاطــع 
ً
ــلا ــائــ ــــي عــلــى ذلــــك قــ ــاراتـ ــ الإمـ

القصيرة باقية، وستحقق أربــاحــاً إذا 

اعتنت المنصات بالخدمة الفنية وجودة 

المحتوى... غير أن هذا سيكون جنباً إلى 

جنب مع المقاطع الطويلة التي ما زالت 

لة للمستخدم».
َّ

المفض
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سوندار بيتشاي (رويترز)

دعا وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، 
الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة العربية، خلال 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى «اســتــراتــيــجــيــة 
إعلامية وتكنولوجية عربية تضمنان كسب «الحروب 
الجديدة» التي قال عنها إنها «ليست عسكرية»، بل 
«رقمية واتــصــالــيــة». ويــرى الــوزيــر الــجــزائــري، الــذي 
التقيناه أخيراً على هامش «المؤتمر الإعلامي العربي 

الثاني» في تونس، حيث ترأس وفد بلاده في المؤتمر 
الــــذي نــظــمــه اتــحــاد الإذاعـــــات الــعــربــيــة، أن مستقبل 
الدول العربية الاقتصادي والأمني والمجتمعي أصبح 
رهين كسب «معركة السلطات ومؤسساتها الأمنية 
والاتــصــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة مـــع عــصــابــات جهوية 
السيبيرانية  «الــهــجــمــات  ودولـــيـــة» تستخدم ســـلاح 
الدولية». وأردف أن هذا الواقع عمّق «الهوة الرقمية بين 

دول الشمال والجنوب»، وزاد من مخاطر استقطاب 
الشعوب خصوصاً فئات الأطفال والشباب؛ إذ باتت 
«إعلام وسائل التواصل  قطاعات واسعة منها تتأثر بـ
الاجتماعي والمواقع الرقمية» أكثر مما تتأثر بوسائل 

الإعلام التقليدية.
وفــيــمــا يــلــي، أبـــرز مــا تضمنه الــلــقــاء مــع الــوزيــر 

بوسليماني، في العاصمة التونسية:

محمد بوسليماني
الوزير محمد بوسليماني، وزير الاتصال في الحكومة الجزائرية، من مواليد مدينة الجزائر 

العاصمة يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٥٦. يحمل شهادة الإجازة (الليسانس) في العلوم السياسية وعلوم 

الإعــلام. في مسيرته الوظيفية، عمل صحافياً في المجال الرياضي لعدة سنوات، وتولى لاحقاً 

المناصب التالية:

> متصرف إداري فــي وزارة الإعـــلام ١٩٨٥ 

.١٩٨٩ -

> رئــيــس مكتب فــي وزارة الإعـــلام ١٩٨٩ - 

.١٩٩١

> رئـــيـــس مــكــتــب الــصــحــافــة الــوطــنــيــة في 

المجلس الأعلى للإعلام ١٩٩١ - ١٩٩٤.

> رئيس مكتب المجلة الصحافية في وزارة 

الاتصال ١٩٩٤ - ١٩٩٥.

> نائب مدير الصحافة المكتوبة الأجنبية 

في وزارة الاتصال ١٩٩٥ - ١٩٩٦

ه نحو 
ّ

> عضو لجنة العمل الإعلامي الموج

الخارج ١٩٩٥.

> نائب مدير العمل الموجه نحو الخارج في 

وزارة الاتصال والثقافة ١٩٩٦ - ١٩٩٧.

> مدير التعاون والتبادل في وزارة الاتصال 

والثقافة ١٩٩٨ - ٢٠٠٤.

> مدير التعاون والتبادل في وزارة الاتصال 

.٢٠٠٤ - ٢٠١١

> أمين عام وزارة الاتصال ٢٠١١ - ٢٠١٣.

> وزير الاتصال منذ نوفمبر ٢٠٢١.
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غادة الخوري تستعيد سردية الاقتتال الأهلي اللبناني

«طفلة الرعد»... معركة العقل مع الخرافة
الـــتـــأتـــأة الـــتـــي تــعــانــيــهــا هــيــلانــة، 
الشخصية الرئيسية في روايــة غادة 
الــخــوري، «طفلة الرعد» (دار الآداب)، 
ــام  هـــي ارتــــجــــاف الــنــفــس الــبــشــريــة أمـ
المــواجــهــة المُــحــتــكــمــة إلـــى الــعــقــل. ففي 
ــامـــهـــن فــي  ــا أيـ قـــريـــة تــمــضــي نـــســـاؤهـ
ــنـــاؤهـــا فهمهم  أبـ الــنــمــيــمــة، ويـــغـــرف 
لــلــحــيــاة مــن مــنــابــع الــخــرافــة، تُــقــوّض 
الكاتبة اللبنانية ظَهر بطلتها بصخرة 
ســيــزيــف فــي مــســار صــعــودهــا الــشــاق 

نحو الانعتاق.
كــانــت أيـــام عــزّ الــراديــو ومــا سبق 
دخـــــول الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت إلــــى المـــنـــازل 
بــخــجــل. زمـــن الـــروايـــة هــو سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، فــي قــريــة اتــخــذت لها 
«مــعــجــزة»  ــا تــصــديــقــاً لـــ ــرزوفــ ــم ديــ اســ
حلّت بالدير فنبتت عشبة الزوفا من 
قلب الصخر، وبات الأطباء يزجّونها 
في كل وصفة لكل مرض. حتى التأتأة 
المُــصــابــة بها هيلانة جـــراء استجابة 
معاكسة لقهر طبع طفولتها؛ وحين 
ســـألـــت عـــن عــــلاج لــعــاهــتــهــا اســتــهــتــر 
الــقــريــة بالعلم ونــصــح بشرب  طبيب 
ــا عــســى الــحــنــجــرة تــتــمــرد على  الـــزوفـ

أقفاصها!
كنقيض فاضح لما يجري حولها، 
ــيــــع بــــالأجــــوبــــة  ــمــ ــجــ ـــم الــ حــــيــــث يــــســــلّـ
ب هيلانة داخــل أسئلة 

ّ
الــجــاهــزة، تنق

«مــحــرّمــة»، وتنبش فــي مــاضٍ بعضه 
مُبهم وبعضه الآخر يتغذى بشائعات 
يتلهّى بها أصحابها لكسب جولة في 
ترويض الضجر. تجرّ وراءهــا عيون 
ــنـــاس المـــحـــدّقـــة بــعــاهــتــهــا، ســخــريــة  الـ
رفـــاق المــدرســة وأغنية الــتــأتــوءة؛ إلى 
ديــرزوفــا، مسقط زوجها صالح الذي 
يُتْمها المبكر حين  خفف عنها وطـــأة 

قالت «نعم» لحياة مجهولة.
تــتــقــدّم قــريــة «تــقــدّس الــشــبــه» من 
كــونــهــا مــجــرد مــســرح روائــــي، لتنوط 
بــدور حاسم فــي رســم مسار الأحــداث 
ــــح هـــيـــلانـــة عـــلـــى حـــافـــة الـــقـــدر.  ـ

ّ
ــرن ــ وتـ

تضع الكاتبة اختلافها أمــام جحافل 
مــن الــنــســخ الــبــشــريــة عــديــمــة الــفــرادة. 
إلــى  الــهــامــش، يدفعها  موقعها عــلــى 
الاقـــتـــحـــام. تـــهـــذي بـــكـــابـــوس الــتــأتــأة 
الــلامــتــنــاهــي لــيــقــودهــا هــذيــانــهــا إلــى 

الصحوة المرتقبة.

ــغـــف هــيــلانــة  شـ
ــيـــــس  ــ بــــــــالــــــــكــــــــتــــــــب لـ
عــبــثــيــاً فــــي تــركــيــبــة 
ــيــــة تـــــواقـــــة  ــخــــصــ شــ
إلـــى رؤيـــة خلاصية 
ــم.  ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ لـــــــلـــــــذات والــ
ــبــــس مـــــــا تــــريــــد  ــحــ تــ
قـــولـــه وتــكــتــفــي بما 
تــقــولــه،  يــمــكــنــهــا أن 
ــال حــيــل  ــمــ ــعــ ــتــ ــاســ بــ
ــــت  لـــلـــكـــلـــمـــات تـــــدرّبـ
عــلــيــهــا وطــــوّرتــــهــــا، 
خشية على طفلتها 
الــــــــــوحــــــــــيــــــــــدة هــــبــــة 
مـــــــن وراثـــــــــــــة عـــــــذاب 
الــتــحــضــيــر المــســبــق 
ــة.  ــلــ ــمــ ــجــ لــــــــــــــولادة الــ

«آنـــا  وحــــدهــــا دهـــشـــتـــهـــا بـــــروايـــــات كــــ
كـــارنـــيـــنـــا» لـــلـــروســـي لــيــو تــولــســتــوي 
الــشــمــس» للفلسطيني  فـــي  و«رجــــــال 
بت عقلها تصديق 

ّ
غسان كنفاني، جن

خــزعــبــلات يــســبــح بــهــا أهـــل ديـــرزوفـــا 
الأمــيّــون بغالبيتهم، الذين يستلقون 

في كهوف الجهل.
فـــــكُّ لـــغـــز قـــريـــة صــــــدّق أهـــلـــهـــا أنّ 

الشمس تسطع فــي الليل، وانشغلوا 
بــحــكــايــات الـــعـــار المُـــتـــنـــاقـــل فـــي الــســر 
والعلن، والأخــبــار العجيبة عن نساء 
دُفــعــن إلـــى ارتـــكـــاب المــعــاصــي، يجعل 
هيلانة تخرج مــن فقاعتها بحثاً عن 
ــــود حــقــيــقــي يــنــافــي زيــــف الـــدمـــى.  وجـ
ــتــــاذ نبيل  ــا الأســ ــارهـ ــم تــكــن كــتــب جـ لـ
المــلــتــويــة مــا دمـــل عقدة  ولا فصاحته 
نــقــصــهــا، ولا الأخــــــــوّة الـــضـــاربـــة فــي 
التباين التي تجمعها بشقيقتها فادية 
الثرثارة وزوجها «الكتائبي»، وأخيها 
فريد بقناعاته القومية. ردم الهامش 
بعد اتساعٍ كاد يبتلعها، مردّه أسرار 
راحت تنكشف موقظة علاقتها القديمة 

بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــدمـــــــــــة 
المـــــــــــتـــــــــــأصـــــــــــلـــــــــــة؛ 
وتحولات مسّتها 
كــفــرد واعٍ يعاند 
انفعال الجماعة.

مـــــوت عــائــلــة 
صـــــــــــــــــالـــــــــــــــــح، ثــــــم 
ــا  ــاؤه، راحــ ــفــ ــتــ اخــ
ـــران جــلــدهــا 

ّ
يـــقـــش

المـــيـــت طــبــقــة تلو 
الأخـــــــــــرى. لــســعــة 
الــعــقــرب المُــســبــبــة 
لاختفائه في المرة 
الأولى، في الحقل 
ذاته الشاهد على 
انــدلاع  تراجيدية 
النيران في جسد 
أخته ورديـــة؛ ليس كالاختفاء الكبير 
ــد تـــداعـــيـــات الاقـــتـــتـــال الــطــائــفــي  كـــأحـ
ــنـــعـــة  ــاقـــط الأقـ ــسـ ــتـ ــــتن. تـ ــفـ ــ ــاظ الـ ــ ــقــ ــ وإيــ
أمــــام هــيــلانــة المُــــدركــــة مــتــأخــرة حجم 
المؤامرة ضدها، بالإجماع على إخفاء 
الحقائق عنها كأنّ نقصها يجعلها لا 
تحتملها؛ وعلى طريقة الفراشات في 
رفضها الأبدي لشرنقتها، تعود مرئية 

بألوانها وطلاقتها ونفضها عزلتها 
قة بالصمت والخوف. المطوَّ

تختزلها بئر غرقت فيها والدتها 
خلال محاولتها انتشال مركب ورقي 
لها وهي طفلة في السادسة؛ بظلمتها 
ووجهها المقفل الحائل دون رغبة أحد 
ــة عن  فــي النظر إلــى قلبها. هــذه روايـ
ــاء عــلــى الــجــهــل وثــمــن  ــقــ ضــريــبــة الإبــ
الوصول إلى الحقيقة، وما بينهما من 
وعي شاق ونور باهظ. ورواية الأقدار 
الــخــارجــة عــلــى الــســيــطــرة حـــين تهتزّ 
أقــدام مُشعلي حرائقها.  الأرض تحت 
تنطلق هيلانة بشعور لذيذ بالخفة 
وعيش مغامرة اللامبالاة، وهي تندم 

عــلــى عــمــر أضـــاعـــتـــه خــلــف الــــجــــدران. 
أرادت التخلص من صوتها الذي يردّد 
لــهــا أنــهــا «جــبــانــة». انــعــتــاقــهــا مكلف 

كخروج أمم من الظلمات إلى الضوء.
بــحــريــق الأحــــراج ووقــــوع جريمة 
وإجهاض بطلتها، تمهّد غادة الخوري 
ــة الاقـــتـــتـــال الأهــلــي  ــرديـ لاســـتـــعـــادة سـ
اللبناني المندلع في العام ١٩٧٥، كجرج 
أدبي لبناني لا مهرب من رائحته على 
ــا المــســيــحــيــة وبـــقـــاع  ــ ــرزوفـ ــ الــــــــورق. ديـ
نبعا المسلمة، قريتان توائمان معارك 
إلــى شرقية وغربية،  بــيــروت  شــطــرت 
كاختزالات لمّاعة لأثر فورة الغرائز في 

تعميم الخراب والعتم المطبق.
لــــحــــق 

ُ
أ فـــــــلاح  ــــح  ــالـ ــ ورغـــــــــم أنّ صـ

اســـمـــه بــلائــحــة طــويــلــة تـــضـــمّ أســمــاء 
ــــة» لــــهــــا أولــــويــــة  ــمّـ ــ ــهـ ــ ــيـــات «مـ شـــخـــصـ
الـــســـؤال عــن اخــتــفــائــهــا؛ يــؤكــد خطفه 
امتداد «كبش المحرقة» ليطال أبرياء 
ظلّوا أوفياء لوطن منحوه ولاء نبيلاً. 
عشقه الغاضب لأرض رفض دسّ مواد 
كيميائية فــي مــحــصــولــهــا، ومقولته 
إنــهــا «بــتــفــهــم وعــنــدهــا حــكــمــة، ومــش 
باه مآل 

ّ
على ذوقنا بتمشي»، لم يجن
مصير مفتوح على المجهول.

يحلّ خطف صالح كفعل مطرقة 
تـــهـــدم الــنــســخــة الــقــديــمــة مـــن هــيــلانــة 
الـــتـــأتـــوءة الـــعـــاجـــزة عـــن تــغــيــيــر واقـــع 
الــعــلــيــل. بحثها عن  كــرّســه مــاضــيــهــا 
مبررات للتأتأة في ذاكرتها المفقودة 
وســخــريــة الآخــــريــــن، لـــم يــفــضِ ســوى 
إلــى تغذية عدائها لنفسها. هــا هي، 
ذات شتاء بلون الدم إثر مجازر عمّت 
لــبــنــان، تــجــد صــوتــهــا ينطلق بحرّية 
فيما أصوات الآخرين تُكبّل بالرضوخ، 
فتصرخ للحق في وجه الظلم ولقدسية 
تعاطي صالح مع الأرض ضد شرذمة 

أبنائها.
ــرة: «الـــعـــجـــز قــــرار  ــبــ ــعــ تــنــجــلــي الــ
والحرية أيضاً قرار!»، فتشهد هيلانة 
عــلــى ولادتـــهـــا بــعــد مــعــركــة حــاســمــة. 
يصمد صوتها كــتــردّدات رعــد جديد 
أمام الرشاش ونافورة الدم، لتدرك أنها 
أضاعت العمر في الخوف من نفسها، 
وأنّ الوعي هو بوابة خلاصها. «الجهل 
شقاء»، تكتب لصالح في رسالة قد لا 
تصله، معلنة موت وحش أسود أثقل 
كتفيها طــوال حياتها، ليفتك وحش 

أشدّ سواداً بالوطن كله ويمزّقه.

بيروت: فاطمة عبد الله

حكايات العنصرية والغربة 
في سيرة لهيثم حسين

لندن: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عــن «مــنــشــورات 
رامـــيـــنـــا» فــــي لـــنـــدن كـــتـــاب جــديــد 
ــلـــروائـــي الــــســــوري هــيــثــم حسين  لـ
بــعــنــوان «العنصري فــي غربته»، 
وهــو عبارة عن سيرةٍ يحكي فيه 
الــكــاتــب حــكــايــات عـــن العنصرية 
والغربة والهوية واللغة والاندماج 
والصراعات التي تتخلل مسارات 

حياته.
كــتــب الـــنـــاشـــر: «عـــبـــر ثــمــانــيــة 
عــشــر فــصــلاً ينتقل هــيــثــم حسين 
في سيرته بين حكايات ومواقف 
وأحــداث تستبطن صوراً متباينة 
ومختلفة للعنصرية، حيث تكون 
الصدمات بالبشر في سلوكياتهم 
ومــمــارســاتــهــم الــيــومــيــة جـــزءاً من 
متاهة تغرق كثيرين في عتماتها، 
ويــــعــــالــــج مـــــوضـــــوع الـــعـــنـــصـــريـــة 
بمقدار كبير من الجرأة والتجرد، 
يــتــحــدث عــن جــــروح مــفــتــوحــة في 
أكثر من مكان، ولا يخشى مغامرة 
الخوض في تفاصيلها، وذلك عبر 
رحلة حياتية تنطوي على الكثير 
من المكابدة، مع الحياة والكتابة 

والبشر».
ومــــــــمــــــــا جــــــــــــاء فـــــــــي الــــفــــصــــل 
«صــــراع الألــــوان  بـــــ المــعــنــون  الأول 

والأهــــــواء»: «مـــا الـــذي أبــحــث عنه 
وأنا أسرد حكايات عن صراعات، 
خفية أو معلنة، بين الألــوان التي 
يــمــكــن أن تــشــكــل لـــوحـــات رائـــعـــة، 
وأهـــواء وأمــزجــة يمكن أن تتناغم 
معاً فــي نسيج حــضــاري مختلف 
ــتــــرام والــتــقــديــر،  مــبــنــي عــلــى الاحــ
لــكــنــهــا تــخــتــار الــجــانــب الــبــدائــي، 
تــــدخــــل فـــــي صــــــــراع مـــــع بــعــضــهــا 
لــتــنــتــج كـــوارثـــهـــا، وتــبــقــي نفسها 
رهينة لون باهت يخبو بالتقادم، 
إلــى عالم أســود شاحب  ويتحول 

منغلق على ذاته.

هــــــــل أحــــــــــــــرض الــــعــــنــــصــــريــــة 
وأساهم بإطالة عمرها وإدامتها 
أرانــــي أحـــاول  أم  بــالــحــديــث عنها 
كــشــف جــوانــبــهــا المــظــلــمــة عساني 
أساهم بسلبها تلك القوة الفتاكة 
التي تنتعش في العتمة وتتأجج 
خلف أسوار الكراهيات المتجددة.

يــــمــــكــــن لــــكــــل واحــــــــــد مــــنــــا أن 
يحصي كثيراً من النقاط والأفكار 
والمبررات التي من شأنها أن توقظ 
أعــــتــــى الـــعـــنـــصـــريـــات والــــفــــتن فــي 
داخله، لكن هل هذا ما نحتاج إليه 
فــي عالم الــيــوم الــذي يبدو وكأنه 
ينزع بيده مسمار الأمــان ليوقت 
لانفجاراته المتتالية في حاضره 

ومستقبله...!».
ــــي كـــردي  وهــيــثــم حــســين روائـ
ســــــوري. نــشــر عـــــدداً مـــن الأعـــمـــال 
ــيـــة والــنــقــديــة مــنــهــا: «آرام  الـــروائـ
سليل الأوجــاع المكابرة»، «رهائن 
الخطيئة»، «إبرة الرعب»، «عشبة 
ــفــــردوس»، وغــيــرهــا،  ضــــارة فــي الــ
ــم عـــــن الـــــكـــــرديـــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــرجـ تـ
ــن يــقــتــل مـــمـــو...؟»  ــ مــســرحــيــات «مَ

للمؤلف بشير ملا.
غــــــلاف الـــكـــتـــاب مــــن تــصــمــيــم 
الــشــاعــر والمــصــمــم يــاســين حسين، 
ــغـــلاف لــلــفــنــان الـــكـــردي  ــة الـ ولـــوحـ

بهرم حاجو.

«الحياة ليست دائماً وردية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــدرت عـــــن الـــــــــدار الـــعـــربـــيـــة 
للعلوم (ناشرون)، الطبعة الثانية 
لرواية «الحياة ليست دائماً وردية» 
للأديبة المصرية الباحثة في تاريخ 
الفن رشا عدلي قدّمت لها بمقدمة 

تقول فيها:
«هناك رسامة فرنسية غادرت 
بــاريــس إلـــى الــقــاهــرة كـــان ذلـــك في 
أحد أيام شتاء عام (١٨٦٧). وكانت 
هذه البداية... بداية رواية (الحياة 
ليست دائماً ورديــة)، الشخصيات 
الــــتــــي ســــــوف تـــتـــعـــرفـــون عــلــيــهــا، 
يصدقون قصتهم ويؤمنون بها، 

أدعوكم أنا أيضاً للإيمان بها».
وكتب الناشر:

«تصحبنا الكاتبة في روايتها 
بـــين المــتــاحــف والـــقـــصـــور، نتعرف 
عــلــى الأبـــاطـــرة والمـــلـــوك، الــجــواري 
والــعــبــيــد، المــشــاهــيــر والصعاليك، 
ــرة المـــديـــنـــة  ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ ــا إلــ ــذنــ ــأخــ وتــ
الــعــجــيــبــة الـــتـــي يــجــتــمــع فــيــهــا كل 
شيء وضده، تنصهر فيها الأديان 
وتتوحد الثقافات وتختلط فيها 
ألــــوان الــبــشــر وأصــنــافــهــم، نتوغل 
ــفـــس الـــبـــشـــريـــة  ــاق الـــنـ ــ ــمـ ــ ــل أعـ داخـــــ
الطيبة والشريرة في آن... عندها 
فــقــط يمكننا أن نعلم أن (الــحــيــاة 

ليست دائماً وردية)».
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زيدان مريبوط: فكر مالك بن نبي ألهم آيديولوجية «الووك»
يكشف في كتابه عن حيثيات المؤامرة التي استهدفت المفكر الجزائري وزوجته

الــجــزائــر والكثير  احتفلت 
الـــدوائـــر الثقافية العربية  مــن 
مـــؤخـــراً بـــذكـــرى مـــيـــلاد المــفــكــر 
مـــالـــك بــــن نـــبـــي، الــــــذي تـــنـــاول 
ــيـــة  ــتـــشـــخـــيـــصـ بــــنــــظــــريــــاتــــه الـ
الــدول الإسلامية  عوامل تأخر 
مــســتــفــيــداً مـــن دراســـتـــه للفكر 
الغربي وانفتاحه على المناهج 
الــفــلــســفــيــة. وبــــهــــذه المــنــاســبــة 
ــبـــاحـــث الـــجـــزائـــري  حــــاورنــــا الـ
الـــســـويـــســـري زيــــــدان مــريــبــوط 
ــامــــعــــة جـــنـــيـــف  الأســــــــتــــــــاذ بــــجــ
ومــؤلــف كتاب «مــالــك بــن نبي: 
الــتــيــار الإســلامــي العالمي؟  أب 
من الملفات السرية للمخابرات 
إيــريــك  الــفــرنــســيــة» (دار نــشــر 
بونيي)، للتحدث عن منظومته 
الــفــكــريــة وإســهــامــاتــه النظرية 
فـــي تــجــديــد الــفــكــر الإســـلامـــي، 

وأسباب نهوضه.
الــقــول بأن  أولاً هــل يمكننا   <
أفكار مالك بن نبي وتصوراته كانت 

سابقة لعصرها؟
ــلاً لـــقـــد طــــــور مـــالـــك  ــعــ  - فــ
بـــن نــبــي فــكــراً مــتــعــدد الأوجــــه 
ومــتــنــوعــاً، وتـــنـــاول بــالــدراســة 
الــحــضــارة وتحديث  مشكلات 
الإســــلام، وكـــان بــلا شــك مفكراً 
الــقــرن العشرين  طلائعياً ميز 
بــــحــــيــــويــــة فــــــكــــــره ودعـــــــواتـــــــه 
لـــلـــحـــداثـــة مــــن خـــــلال انـــتـــقـــاده 
لــلــفــكــر الــتــقــلــيــدي والــعــقــائــدي 
الــشــخــصــيــات الدينية  لبعض 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
قبلت بــوضــع ذلــيــل. كـــان دائــم 
الاســتــشــهــاد بـــالآيـــة الــكــريــمــة: 
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم»، كما كان 
يرى أن نهضة العالم الإسلامي 
لن تتحقق إلا من خــلال رفض 
الــســبــات والـــخـــرافـــات والــجــهــل 
الــذي يفسر تــأخــره، وبالتالي 
فــــقــــد اقــــــتــــــرح عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع 
اســـتـــجـــواب الــــــــذات، واعـــتـــمـــاد 
ــة  لـ ــاء ــقـــدي والمـــسـ ــنـ الــتــفــكــيــر الـ
الحضارية على أرضية متينة 
الــتــعــلــيــم وإشــــراك  مبنية عــلــى 
ــاق بـــالـــزخـــم  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المـــــــــــرأة والالــ

المعرفي والتكنولوجي لتحقيق 
تنمية حديثة ومستدامة.

> بمن تأثر مالك بن نبي من 
مفكري العرب والغرب؟

 - تأثرت أفكار مالك بن نبي 
وفكره بالإصلاحيين المسلمين 
والفلاسفة الألمان مثل إيمانويل 
كــانــط وفــريــدريــك نيتشه. لكن 
على عكس نيتشه، لا يعتقد بن 
نبي أن الله والألوهية قد ماتا 
وعفا عليهما الزمن بالنظر إلى 
أسئلة الفكر الحديث، بل كان 
يرى أنه من الضروري العودة 
الله وإلى النفس البشرية  إلى 
قبل البدء بالتفكير في القضايا 
الحضارية. ففي كتابه «شروط 
الــنــهــضــة» (الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للنشر، الجزائر ٢٠٠٥) شرح لنا 
بالتفصيل كيف أن نزول الوحي 
كـــان نــقــطــة انـــطـــلاق الــحــضــارة 
الإسلامية، حيث كتب ما يلي: 
«مــن المعلوم أن جــزيــرة العرب 
مـــثـــلاً لـــم يــكــن بــهــا قــبــل نـــزول 
القرآن إلا شعب بــدوي، يذهب 
وقــتــه هــبــاء لا ينتفع بــه، لذلك 
فــقــد كـــانـــت الـــعـــوامـــل الــثــلاثــة: 
الإنسان والتراب والوقت راكدة 
خامدة، وبعبارة أصح مكدسة 
لا تؤدي دوراً في التاريخ، حتى 
إذا ما تجلت الروح بغار حراء، 
كما تجلت من قبل في الوادي 
المقدس أو بمياه الأردن، نشأت 
من بين هــذه العناصر الثلاثة 
حضارة جديدة، فكأنما ولدتها 
كلمة (اقرأ) التي أدهشت النبي 
الأمــــــــي، وأثـــــــــارت مـــعـــه وعــلــيــه 
العالم، فمن تلك اللحظة وثبت 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة عــلــى مسرح 
الأحـــــــــداث، حـــيـــث ظـــلـــت قـــرونـــاً 
ــوالاً تحمل لــلــعــالــم حــضــارة  طــ
جـــديـــدة وتـــقـــوده إلــــى الــتــمــدن 

والرقي».
ــن نــبــي  ــ ــدم بـ ــخــ ــتــ  كـــمـــا اســ
ــيــــب الــعــلــمــيــة  ــالــ بــحــكــمــة الأســ
المـــــــســـــــتـــــــعـــــــارة مـــــــــن فــــلاســــفــــة 
الـــــتـــــنـــــويـــــر، أمــــــثــــــال ديـــــكـــــارت 
ــايــــم. لا ننسى  وكــونــت ودوركــ
أن مــؤلــفــنــا نـــهـــل مــــن الــثــقــافــة 
الــغــربــيــة، وكـــان يجيد اللغات 
الألمانية والفرنسية والعربية، 

مما سهل بحثه وجعله أكثر 
«تــعــبــيــراً» عــنــد الــغــربــيــين، ولا 
ننسى أيضاً تأثره بابن خلدون 
ومــقــدمــتــه والـــفـــارابـــي ورفــاعــة 

الطهطاوي.
> في كتابه «شروط النهضة»، 
بــن نبي عــن مفهوم  مــالــك  يتحدث 

«القابلية للاستعمار»، الذي هُوجم 
فــمــاذا كــان يقصد؟  كثيراً بسببه، 
مــثــلاً بمفهوم  وهـــل يمكننا ربــطــه 
«الغالب والمغلوب» عند ابن خلدون؟

 - مـــن خــــلال هــــذه الــفــكــرة 
المــفــكــر مـــالـــك بن  المـــعـــقـــدة أراد 
ــمـــوض عــن  ــغـ ــل الـ ــزيـ نـــبـــي أن يـ
ــي  ــه، وفــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الاســــتــــعــــمــــار ويـ
الـــوقـــت نــفــســه يــدعــو الــشــعــوب 
المُــســتــعــمــرة إلـــى الــتــخــلــص من 
ــل الــــفــــكــــري والانـــــحـــــلال  ــلــ الــــشــ

الروحي الذي يجعلها تخضع 
للاستعمار، وإن لم يكن المفكر 
مالك بن نبي أول من طور هذا 
المفهوم، حيث سبق إليه الكاتب 
إيميه سيزار، والمحلل النفسي 
الشهير أوكتاف مانيوني، إلا 
أنـــه كـــان أول مـــن تـــنـــاول بــدقــة 

هذا المفهوم موضحاً أن نبض 
ــهـــى بــالــنــســبــة  ــتـ ــارة انـ الــــحــــضــ
ــم  ــهــ ــولــ ــد دخــ ــ ــعـ ــ ــمـــســـلـــمـــين بـ لـــلـ
ــثــــة مـــــن حــلــقــة  ــالــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
الـــحـــضـــارة، حــســب تــصــنــيــفــه، 
الــــتــــي اتــــصــــفــــت بـــالانـــحـــطـــاط 
الاجتماعي والفكري والروحي، 
وهي المرحلة التي حددها بعد 
سقوط دولة الموحدين مُسفرة 
عن مجتمعات ضعيفة عاجزة 
عــن الإبـــداع والإنــتــاج خاضعة 

لــلــهــيــمــنــة والاســـتـــعـــمـــار، ومــن 
هـــنـــا جـــــاء مـــفـــهـــوم «الــقــابــلــيــة 

للاستعمار».
> يقال إن فكر مالك بن نبي 
قد أسيئ فهمه وتعذر إيصاله لعامة 
الناس، من حيث عمقه وأهميته. كما 
أنه لم يحصل على التقدير حتى بين 

أهله وذويه، فلماذا حسب رأيكم؟
ــن الـــصـــعـــب فـــهـــم فــكــر   - مــ
ــة، فــكــل  ــ ــامــ ــ ــي عــ ــبــ ــن نــ ــ ــك بــ ــ ــالـ ــ مـ
ــاج إلـــى  ــتـ ــا تـــحـ ــكــــرة يــــطــــورهــ فــ
تــفــســيــر مــعــمــق وقــــــــراءة عــلــى 
ــوء المـــفـــاهـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة  ــ ضـ
والفلسفية والــقــانــونــيــة، وهو 
ــنـــاول عــامــة  ــتـ ــر لـــيـــس فــــي مـ ــ أمـ
الــقــراء. أفــكــاره التي عبر عنها 
ابـــــتـــــداء مــــن الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ــــى عـــــــــام ١٩٧٣  ــتـ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

سابقة لعصرها ولــم نفهمها 
إلا بــعــد الأزمـــــة الـــتـــي شــهــدهــا 
العالم العربي والإســلامــي في 
أواخـــــــر الــســبــعــيــنــات، إضـــافـــة 
ــات مــع  ــ ــــلافـ ــتـ ــ إلــــــى بـــعـــض الاخـ
مــثــقــفــين مـــن بــــلاده (الـــجـــزائـــر) 
وأعــــــضــــــاء «جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر 

الــوطــنــي»، وبــهــذا الخصوص 
أدعو قراءكم إلى الاطلاع على 
المقالات الممتازة للمؤرخ صادق 
سلام. السبب الآخر هو أن مالك 
بـــن نــبــي كــــان غــالــبــاً مـــا يكتب 
بالفرنسية، وأحياناً بالعربية، 
وهو ما حصر دائرة قرائه، على 
أن الأمــور تغيرت بعد أن تمت 
ترجمة أعماله إلى الإنجليزية، 
ــالـــه تــلاقــي  بـــعـــدهـــا بــــــدأت أعـــمـ
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الأوســــــاط 

الــثــقــافــيــة الأنــجــلــوســكــســونــيــة 
أيــــــضــــــاً. وأضــــــيــــــف هــــنــــا بــــأن 
فلسفته حسب رأيي قد ألهمت 
آيديولوجية «الووك» السائدة 
الآن في أميركا وأوروبــا، التي 
تــفــكــيــك التهميش  إلـــى  تــهــدف 
المــبــنــي عــلــى الــثــقــافــة والـــعـــرق 
والــــهــــيــــمــــنــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة 

الجديدة.
>فــــي كــتــابــك «مـــالـــك بـــن نــبــي: 
الــذي  العالمي»  التيار الإســلامــي  أب 
جاء نتيجة عمل بحثي في أرشيف 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة، تـــروي أحـــداث 
سجنه بتهمة التعاون مع النازيين، 

هل يمكن أن تخبرنا بما حدث؟
 - بصفتي أستاذاً وباحثاً، 
لــي فــرصــة العمل على  أتيحت 
وثائق «مسجلة سرية» من قبل 
المخابرات الفرنسية، قسم منها 
تناول حيثيات سجن مالك بن 
نبي وزوجته الفرنسية بوليت 
ــتـــعـــاون مع  خــديــجــة بــتــهــمــة الـ
القوات النازية. أعدت فتح هذه 
ــفـــات ونــــشــــرت فــــي الــكــتــاب  ــلـ المـ
الــذي  تقرير القضاء الفرنسي 
خـــلُـــص بــعــد تـــحـــريـــات طــويــلــة 
ودقيقة ومواجهة مع الشهود 
الــذي تبين خطأهم تبرئته من 

كل التهم.
ــاء فـــي الــتــقــريــر ما  ــد جـ  وقـ
يـــلـــي: «الـــســـيـــد مـــالـــك بــــن نــبــي 
احتجز بناء على تهم وهمية، 
لا يمكن قبول أي واحدة منها». 
وعن الدوافع وراء هذه المؤامرة 
الــخــبــيــثــة نــجــد تــحــامــل بعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــنــــافــــذة آنـــــذاك 
كشخصية مــوريــس فيوليت، 
عمدة بلدة درو، التي كان يقيم 
فيها بن نبي وزوجته. فيوليت 
كان معروفاً بعنصريته وحقده 
ــزائـــري، حيث  عــلــى المــفــكــر الـــجـ
وجــــدت فـــي أبــحــاثــي الــرســائــل 
الــتــي كــان يبعثها هــذا الأخير 
لمــصــالــح الــشــرطــة فــي مــحــاولــة 
ــه، كــالــتــقــريــر الـــذي  ــاءة لــ لــــلإســ
نقل فيه أن بن نبي رفض الإقرار 
بأن جنسيته فرنسية، وعوض 
ذلك كتب في الأوراق الرسمية 

الجنسية: عربية. 
كل هذه التفاصيل وأخرى 

ــــي كــتــابــي  ــنــــشــــورة فـ كـــثـــيـــرة مــ
ــادر بــالــفــرنــســيــة وقــريــبــاً  الــــصــ

باللغة الإنجليزية أيضاً.
ــان كــثــيــر  ــ ــن نـــبـــي كـ ــك بــ ــالـ > مـ
الجزائر وباريس  التنقل، عاش في 
والـــقـــاهـــرة، كــتــب بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة 
والفرنسية، ما هو تأثير ذلــك على 

كتاباته وفكره؟
 - إقامة بن نبي في كل هذه 
الــعــواصــم، إضــافــة إلــى ألمانيا، 
وفي الدول الآسيوية، خصوصاً 
إنــدونــيــســيــا، كــانــت لــهــا تأثير 
كـــبـــيـــر عـــلـــى فــــكــــره وكـــتـــابـــاتـــه، 
حيث أظهر فضولاً كبيراً تجاه 
الفكر الشرقي والغربي على حد 
«الموسوعة  سواء حتى سُمي بـ
المتنقلة»، وكان يقرأ النصوص 
ــقــــدة لــنــيــتــشــه  ــعــ الـــفـــلـــســـفـــيـــة المــ
وهايدغر باللغة الأصلية دون 
ــك الـــنـــصـــوص  ــ ــذلـ ــ ــة، وكـ ــمــ ــرجــ تــ
الفرنسية والعربية. وللتذكير 
فـــقـــبـــل حــــصــــول بــــن نـــبـــي عــلــى 
ــادة الــهــنــدســة فـــي فــرنــســا  ــهـ شـ
كان قد تلقى تعليمه في مدارس 
«جــمــعــيــة الــعــلــمــاء المــســلــمــين» 
الــعــريــقــة بقسنطينة فــي شــرق 

الجزائر.
> مــاذا بقي من فكر مالك بن 

نبي اليوم؟
- لا تــــزال أعـــمـــال مــالــك بن 
نبي موضوع تحليل ودراســة 
بــين جــمــوع المثقفين، لا سيما 
في مراكز الأبحاث المخصصة 
لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــلامــــي 
ــا وأمـــيـــركـــا. أعــمــالــه  ــ فـــي أوروبــ
تُرجمت لعدة لغات، والملاحظ 
الاحــــتــــرام الــكــبــيــر الـــــذي يكنه 
لـــه المــثــقــفــون فـــي أنــدونــيــســيــا 
ومــالــيــزيــا وبــاكــســتــان، كــمــا لا 
تـــزال أطــروحــات بــن نبي حول 
الــعــلاقــة بــين الــهــويــة والــثــقــافــة 
والــــــحــــــضــــــارة والـــــــــــــدور الــــــذي 
ســيــلــعــبــه المــثــقــفــون المــســلــمــون 
تلقى صدى واسعاً في أيامنا 
هــــــــذه، لا ســـيـــمـــا فـــــي أوســــــاط 
الشباب. نظريته حول «القابلية 
ــوع  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــار» والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
الــــطــــوعــــي لـــبـــعـــض المـــســـلـــمـــين 
محل دراسات واسعة في مراكز 

دراسات «بعد الاستعمار».

باريس: أنيسة مخالدي

زيدان مريبوطمالك بن نبي

 لا تزال أعمال بن نبي موضوع دراسة وتحليل لا سيما في مراكز الأبحاث
 المخصصة للعالم العربي والإسلامي في أوروبا وأميركا

تعلن الشخصية الرئيسية في الرواية 
موت وحش أسود أثقل كتفيها طوال حياتها، 
قه

ّ
 سواداً بالوطن كله ويمز

ّ
ليفتك وحش أشد
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رئيس اللجنة السابق قال إن الإنذار الشفهي من الجريس «كافٍ»

«الانضباط» «احتفالية» العقيدي: «الحكام» بلا ملاحظات... والرفاعي: لا شأن لـ

فــيــمــا ثــــار كــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات 
والتكهنات حــول تصرفات الحارس 
ــــواف الــعــقــيــدي فـــي مـــبـــاراة الــنــصــر  نـ
أمــام الباطن، وعلى الأخص  الأخيرة 
احــتــفــالــيــتــه بــهــدف زمــيــلــه مــحــمــد آل 
«الشرق  فتيل، أشارت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» إلى أن تقارير حكام المباراة 
ــات تــتــعــلــق  ــظـ ــم تــتــضــمــن أي مـــلاحـ لــ

بالحارس الشاب.
ومـــن جــهــتــه، أكـــد أيــمــن الــرفــاعــي 
المــســتــشــار الــقــانــونــي ورئـــيـــس لجنة 
ــــق،  ــابـ ــ ــــسـ ــاط والأخـــــــــــــــلاق الـ الانــــــضــــــبــــ
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
ــبـــاط لن  الأوســــــــط»، أن لــجــنــة الانـــضـ
تتدخل في حالة العقيدي بعد ذهابه 
تجاه دكة بدلاء فريق الباطن واحتفاله 
أمامهم بالهدف الثاني الحاسم الذي 
الــوقــت المحتسب  سجله آل فتيل فــي 

بدل الضائع من المباراة، التي انتهت 
الــنــصــر عــلــى منافسه بنتيجة  بــفــوز 

.٣ - ١
وقال الرفاعي: «لجنة الانضباط 
ــن تـــوقـــع أي عــقــوبــة عــلــى الـــحـــارس  لـ
نــواف العقيدي، ولــن تتدخل اللجنة 
في الحكم على اللاعب، لأن هذه الحالة 
شاهدها الطاقم التحكيمي للمباراة 
ــم الــــرئــــيــــســــي ســـامـــي  ــكــ ــادة الــــحــ ــيــ ــقــ بــ
ــــذي تـــحـــدث مـــع الــلاعــب  الـــجـــريـــس، الـ
ومنحه إنذاراً شفهياً، ما يجعل تدخل 
لجنة الانــضــبــاط غــيــر مــلــزم فــي هــذه 

الحالة».
وأضــاف رئيس لجنة الانضباط 
«الشرق الأوسط»،  والأخلاق السابق، لـ
الــحــالات التي تتدخل فيها لجنة  أن 
الانضباط إمــا بعد طلب رئيسي من 
مراقب المباراة في تقريره في حال عدم 
مشاهدتها مــن قبل الحكم والطاقم 
المساعد وحكم الفيديو المــســاعــد، أو 

تدخل الحكم بإشهار البطاقة الحمراء 
وطرد اللاعب، حتى الحالات التي لم 
يتدخل بها حكم المباراة من الأساس، 
ــذار الشفهي.  ســواء بالحديث أو الإنـ
وهــــــــذا لـــــم يــــحــــدث فـــــي لـــقـــطـــة نـــــواف 
العقيدي حــارس النصر، بعد ذهاب 
الحكم له وحديثه معه وإنذاره بشكل 

شفوي.
اللوائح التابعة للاتحاد  وتؤكد 
لــجــنــة  الـــــقـــــدم أن  ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الانضباط والأخلاق تختص بالنظر 
المــرفــوع بها ضمن تقرير  فــي الحالة 
الــحــكــم، فــي حـــال عــاقــب عنها الحكم 
ــتــــولــــى فـــرض  ــر، وتــ ــبــــاشــ بــــالــــطــــرد المــ
الـــعـــقـــوبـــة المـــنـــاســـبـــة وقـــتـــهـــا حــســب 

اللائحة.
وفي حال لم يعاقب الحكم اللاعب 
بــالــطــرد المــبــاشــر، فـــإن الأمــــر ينقسم 
إلـــى شــقــين، حــيــث تــكــون هــنــاك حالة 
شاهدها الحكم سواء على الملعب أو 

عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، ولم 
يعاقب عليها الحكم، أو عاقب بغير 
الطرد المباشر، فإن قرار الحكم نهائي، 
ولا يحق للجنة الانضباط والأخلاق 
التدخل، كما في حالة نواف العقيدي 
حارس النصر خلال مباراة فريقه ضد 

الباطن.
أمـــــا إذا صـــــرح الـــحـــكـــم بــــأنــــه لــم 
يــشــاهــد الـــحـــالـــة إطـــلاقـــاً ولــــم يبلغه 
أحد بها، سواء كانت تستحق الطرد 
المــبــاشــر حــســب الـــــرأي الــفــنــي للجنة 
الحكام، أو لا تستحق الطرد المباشر 
أيضاً، فإن لجنة الانضباط والأخلاق 
الــحــالــة، وبإمكانها  تتدخل فــي هــذه 
فــــرض عــقــوبــة عــلــى الــــلاعــــب، حسب 
التابعة للاتحاد  القانونية  اللائحة 

السعودي لكرة القدم.
والتقطت عدسة «الشرق الأوسط» 
ــارس  ـــواف الـــعـــقـــيـــدي حــ ــ احــتــفــالــيــة نـ
مرمى النصر أمــام دكة بــدلاء الباطن 

من قلب ملعب مرسول بارك، لتصبح 
هذه اللقطة حديث الجماهير والشارع 
الرياضي السعودي لعدة أيام، خاصة 
بعد وصول عدد مشاهديها إلى أكثر 
مــن مــلــيــون و٢٠٠ ألـــف مــشــاهــدة عبر 
«الشرق الأوسط»  الحساب الرسمي لـ
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
إثــارة  وتسببت هــذه اللقطة فــي 
الـــجـــدل والـــنـــقـــاش، خـــاصـــة مـــع عــدم 
المــبــاراة سامي الجريس  اتــخــاذ حكم 
ــواء  ــ ــــب، سـ ــلاعــ ــ الــ ــة  ــقـــوبـ ــعـ قــــــــرار بـ أي 
إنـــذار الــلاعــب أو طـــرده، حيث اكتفى 
بالإنذار الشفهي والحديث معه فقط، 
ما جعل هذا الفيديو حديث الجميع 
بــلا اســتــثــنــاء، مــع انــقــســام الآراء بين 
ــرده من  ــذار الـــلاعـــب أو طــ ــ ــرورة إنـ ــ ضـ
الحكم، أو تدخل لجنة الانضباط في 
توقيع عقوبة عليه، والبعض الآخر 
الذي يرى أن اللقطة لا تستدعي أكثر 

من إنذاره شفهياً فقط كما حدث.

الرياض: فارس الفزي

خرجت بنصيب الأسد من بين ٤٥٠ جواداً

مربط عذبة... مشاركة «ذهبية»
 في بطولة جمال الخيل العربية

اخــتــتــمــت مـــؤخـــراً، الــبــطــولــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــــ١٢ لـــجـــمـــال الــخــيــل 
العربية الأصيلة والتي استمرت 
ــام فـــي مــركــز المــلــك عبد  لمـــدة ٤ أيــ
العربية الأصيلة  العزيز للخيل 
فــي الــريــاض بــمــشــاركــة أكــثــر من 
٤٥٠ رأســــاً مـــن الــجــيــاد الــعــربــيــة 

الأصيلة.
وفي بطولة الجياد سعودية 
ــأ، حــقــقــت المــهــرة  ــنـــشـ الأصـــــل والمـ
«إشـــراق عــذبــة» مــن إنــتــاج مربط 
عــذبــة، بــطــولــة المــهــرات سعودية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ الأصـــــــــــل والمـــــنـــــشـــــأ والمـ
ــهــــرة  ــقـــت المــ ــقـ ــا حـ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــبــ الــــذهــ

«علياء عذبة» إنتاج مربط عذبة 
المــهــرات سعودية  بــطــولــة  فضية 
ــأ، كـــمـــا حــصــلــت  ــنــــشــ ــل والمــ ــ ــ الأصـ
إنتاج مربط  المهرة «زينة عذبة» 
ــة بـــطـــولـــة  ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ ــى بـ ــلــ ــة عــ ــ ــذبـ ــ عـ
المهرات سعودية الأصل والمنشأ 
والعائدة جميعها للأمير أحمد 

بن عبد العزيز. 
ــقـــق المـــهـــر «أبــــــان عـــذبـــة»  وحـ
إنـــــــتـــــــاج مــــــربــــــط عــــــذبــــــة بـــطـــولـــة 
الأمهار سعودية الأصل والمنشأ 
الذهبية فيما توجت  والميدالية 
ــة» إنـــتـــاج  ــذبــ ــارة عــ ــ ــنـ ــ ــفــــرس «مـ الــ
ــة بـــطـــولـــة الأفـــــــراس  ــذبــ ــربــــط عــ مــ
ســـــــعـــــــوديـــــــة الأصــــــــــــــل والمـــــنـــــشـــــأ 

الذهبية. والميدالية 

ونــــال الــفــحــل «بــلــســم عــذبــة» 
إنـــــــتـــــــاج مــــــربــــــط عــــــذبــــــة بـــطـــولـــة 
الفحول سعودية الأصل والمنشأ 
والميدالية الذهبية، وحقق الفحل 
«فــهــد عــذبــة» إنــتــاج مــربــط عذبة 
الفحول سعودية  فضية بطولة 

الأصل والمنشأ.
وفـــــي بـــطـــولـــة الأمــــهــــار عــمــر 
ســنــة، حــقــق المــهــر «أكــمــل عــذبــة» 
إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار 
الذهبية، وفي بطولة  والميدالية 
ــفــــحــــول حـــقـــق الـــفـــحـــل «حـــاتـــم  الــ
عذبة» إنتاج مربط عذبه بطولة 
ـــة الـــذهـــبـــيـــة  ــيـ ـــدالــ ـــيـ ــول والمـ ــحــ ــفــ الــ
لــلأمــيــر عبد  والــعــائــدة جميعها 
الأمير عبد العزيز بن أحمد خلال تكريم «حاتم عذبة» بحضور الأمير بندر الفيصل رئيس هيئة الفروسية (الشرق الأوسط)العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ١٨ ضمن الدوري السعودي

الهلال الساعي لمصالحة جماهيره
 يخشى مفاجآت الفتح... اليوم

يسعى فريق الهلال لتعويض تعادله الأخير 
الفتح  الوحدة، وذلك عندما يلاقي ضيفه  أمام 
الـــ١٨ من  مساءً في مواجهة مؤجلة من الجولة 
دوري روشن السعودي للمحترفين، في رحلته 
الشاقة لتقليص الفارق النقطي مع فرق المقدمة؛ 
الرابعة  الــحــفــاظ على لقبه للنسخة  بحثاً عــن 

على التوالي.
وارتـــــفـــــع الـــــفـــــارق الـــنـــقـــطـــي بــــين «الــــهــــلال» 
والمـــتـــصـــدر «الـــنـــصـــر» إلــــى ثــــلاث عـــشـــرة نــقــطــة 
مــع تبقي ثــلاث مــبــاريــات مــؤجــلــة لــلــهــلال، بعد 
الوحدة  أمــام  للبطل الآســيــوي  الإخــفــاق الأخير 

بالتعادل.
أمام  أمــل بعد تعادله  الهلال خيبة  وعــاش 
الـــوحـــدة فــي مــواجــهــة عــمــد مــعــهــا الأرجــنــتــيــنــي 
رامون دياز لإراحة عدد من لاعبيه، لكن الوحدة 
منحه درساً قاسياً بالتعادل، والعودة لأجواء 

المباراة ثلاث مرات بعد كُل تقدم للهلال.
ويملك الهلال ذكريات مثيرة أمام الفتح في 
تــفــاوتــاً في  الــتــي تشهد  مواجهتهما الأخــيــرة، 
الفتح أسقط  أن  الــهــلال، ورغــم  التفوق لصالح 

اللقب  فــإن حامل  أكثر من مــرة،  الأزرق 
ســيــكــون أمــــام مــهــمــة واحـــــدة وهــي 
الفوز إذا ما أراد العودة للمنافسة 

من جديد.
وتراجع الهلال نحو المركز 

ــامــــس بـــعـــد الـــتـــعـــادل  الــــخــ
وانــتــصــار الــتــعــاون على 
ــذات الـــجـــولـــة،  ــ ــ ــمـــك بـ ضـ
الـــــهـــــلال  فــــــــــوز  أن  إلا 
ــذا المـــســـاء ســيــعــيــده  هــ
لمـــــــــركـــــــــزه الــــــســــــابــــــق، 
ويــــرفــــع رصــــيــــده إلـــى 

أربــع  بــفــارق  ٣٦ نقطة، 
نقاط عن الشباب صاحب 

المـــركـــز الـــثـــالـــث. وســتــشــهــد 
هذه المواجهة عودة الثلاثي 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف حــارس 
ــغ هـــيـــون  ــانــ ــيــ ــــى، وجــ ــرمــ ــ المــ
الفريق، وسالم  مــدافــع  ســو 
الدوسري نجم خط الوسط، 

الجولة  بــعــد غيابهما  وذلـــك 
الماضية بخطوة إراحتهم من 

المدرب دياز.
ــام  ــهــــلال أمــ ــكـــون الــ ــيـ وسـ
ــــروج بــالــعــلامــة  ــخـ ــ تـــحـــدي الـ
الثلاث  الكاملة من مبارياته 
الـــتـــي ســيــخــوضــهــا فـــي شهر 
عـــلـــى صــعــيــد  (آذار)  مـــــــارس 
الدوري أمام «الفتح ثم التعاون 
ــفــــاق»، بــالإضــافــة  وبــعــدهــا الاتــ

إلـــى اقــتــنــاص بــطــاقــة الــعــبــور نــحــو دور نصف 
الفتح مجدداً  الملك، حينما يلاقي  نهائي كأس 

في دور ربع النهائي.
ــهـــلال  ــتــــي حـــقـــقـــهـــا الـ ــد الـــنـــجـــاحـــات الــ ــعــ وبــ
ــة بـــبـــلـــوغ نـــهـــائـــي كـــأس  ــيـ ــارجـ فــــي مــهــمــتــه الـــخـ
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، وتــحــقــيــق المــيــدالــيــة الــفــضــيــة 
ريـــال مــدريــد  أمـــام   ٥-٣ الــخــســارة بنتيجة  بــعــد 
التأهل لنهائي دوري  الإسباني، ونجاحه في 
الدحيل  أمــام  التاريخي  فــوزه  أبطال آسيا بعد 
أنه لم يواصل رحلة نجاحاته  القطري ٧-٠، إلا 
بعد حضوره في الدوري، وخيب آمال أنصاره 
ومــحــبــيــه بــالــتــعــادل أمـــام الـــوحـــدة. ويــتــوقــع أن 
يــرمــي الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديــــاز مــــدرب فــريــق 
للتدوير بين  أوراقـــه، وألا يتجه  الهلال بجميع 
النقطي، وبدء  الفارق  اللاعبين؛ وذلك لتقليص 

رحلة العودة للمنافسة على اللقب.
ــم المـــالـــي  ــهـــاجـ ــات المـ ــدمــ ــهــــلال خــ ويـــفـــتـــقـــد الــ
موسى ماريغا الذي تعرض لإصابة عضلية في 
مواجهة الدحيل، حيث يتوقع أن يستمر غيابه 
حتى مواجهة الفتح الثانية في كأس الملك، مع 
بـــدءاً مــن مواجهة  احتمالية عــودتــه للمشاركة 

الاتفاق التي تسبق فترة التوقف المقبلة.
أنــدري كاريلو لاعــب فريق  البيروفي  وكــان 
الهلال قد تعرض لإنفلونزا غيّبته عن المران قبل 
أن مشاركته في  إلا  الفتح،  الأخير من مواجهة 
اللقاء هذا المساء تبدو واردة حيث يعوّل عليه 
ديـــاز كــثــيــراً. أمــا فــريــق الفتح الـــذي كــان يمتلك 
ــتـــراب  فــرصــة الــتــقــدم فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب والاقـ
بــصــورة أكــثــر نــحــو فـــرق المــقــدمــة، فــقــد تــعــرض 
الطائي،  أمــام  لهزيمة غير متوقعة على أرضــه 

جمدت رصيده ٢٨ نقطة في المركز السادس.
ويتطلع الفتح الذي يتولى قيادته اليوناني 
دونيس الذي سبق له قيادة فريق الهلال قبل عدة 

اللقاء ســـــــــــنـــــــــــوات،  للخروج من هذا 
إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة، تـــــرفـــــع بــنــتــيــجــة 

رصـــــــيـــــــد الــــــفــــــريــــــق، 
ليحكم قبضته على 

مركزه.
ويـــــفـــــتـــــقـــــد الــــفــــتــــح 
خدمات لاعبه الفرنسي تريستان 
بـــــعـــــد أن  ديـــــنـــــغـــــومـــــي 
تعرض لإصابة التواء 
في مفصل القدم خلال 
مباراة الطائي، فيما لم 
تــتــضــح إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
تــوفــيــق بــوحــيــمــد فــي الــلــقــاء 

بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ.
القادرة  الكثير من الأســمــاء  الفتح  ويمتلك 
على صناعة الفارق في مواجهة الفارق يتقدمها 
المغربي مراد باتنا، والإسباني كريستيان تيلو، 
البريكان، بالإضافة  وسفيان بن دبكة، وفراس 

إلى المنضم حديثاً للفريق خالد الغنام.

الرياض: فهد العيسى

مــة واحـــــدة وهــي 
عودة للمنافسة 

 نحو المركز 
تـــعـــادل 

ن على 
ولـــة، 
ـلال 
يــده 
ق، 
لـــى 

ربــع 
صاحب 

ســتــشــهــد 
لالاة الثلاثي 
ف حــارس 
غ هـــيـــون 
، وسالم 
ط الوسط، 

الجولة  ما 
راحتهم من 

ــام  هــــلال أمــ
بــالــعــلامــة 
الثلاث  ته 
 فـــي شهر 
ـى صــعــيــد 
 ثم التعاون 
، بــالإضــافــة 

الهلال قد تعرض لإنفلون
الفتح الأخير من مواجهة 
اللقاء هذا المساء تبدو و
ديـــاز كــثــيــراً. أمــا فــريــق ال
فــرصــة الــتــقــدم فـــي لائــحـ
بــصــورة أكــثــر نــحــو فـــرق

لهزيمة غير متوقعة على
جمدت رصيده ٢٨ نقطة
ويتطلع الفتح الذي ي
دونيس الذي سبق له قياد

لســـــــــــنـــــــــــوات، 
بــنــتــيــجــة 

خدمات لا
د

م
تــتــض

تــوفــيــ
بعد شعوره بآلام في عض

الكثي الفتح  ويمتلك 
على صناعة الفارق في مو
المغربي مراد باتنا، والإس

وسفيان بن دبكة، وفراس
إلى المنضم حديثاً للفريق

عقدة «مرسول» تلاحق رونالدو... والبريكان يحمل راية الهدافين «المحليين»

الدوري السعودي: لعبة كراسٍ «ساخنة»... وأهداف قاتلة
طـــغـــت الإثـــــــــارة عـــلـــى الــجــولــة 
الـــ١٩ من دوري روشــن السعودي، 
وانطلقت لعبة تدوير الكراسي بين 
الـــفـــرق، بينما كـــان النصر  مــعــظــم 
ــدوري مُــــهــــدداً بــفــقــدان  ــ ــ مــتــصــدر الـ
مــركــزه حــتــى الــوقــت بـــدل الضائع 
مــن مــواجــهــتــه أمـــام الــبــاطــن، التي 
انــتــفــض فــيــهــا وحــقــق فــــوزاً مثيراً 

حافظ به على صدارته. 
الـــــــدوري  اقـــــتـــــراب  ويــــبــــدو أن 
ــر، مـــع تبقي  ــيــ مـــن المــنــعــطــف الأخــ
١١ جـــولـــة عــلــى نــهــايــة المــنــافــســة، 
ســيــجــعــل المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة ذات 
ندية أكبر في ظل اقتراب حسابات 
الهبوط والبحث عن تحسين مركز، 

وقبلهما المنافسة على اللقب.
وفـــقـــد الــــهــــلال مــــركــــزه الـــرابـــع 
ــركــــز  ــــاون نــــحــــو المــ ــعـ ــ ــتـ ــ وأزاحــــــــــــه الـ
الخامس بعد فــوز الأخــيــر وتعثر 
الــــوحــــدة.  أمـــــــام  بـــالـــتـــعـــادل  الأول 
ــاوز الــعــدالــة مــقــعــده الــداخــل  وتـــجـ
ضمن دائرة خطر الهبوط المباشر 
وتقدم خطوة على حساب الخليج 
بعد فوز العدالة المثير أمام الشباب 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض؛ لــيــزيــد 
ــبــــاط الـــلـــيـــث الأبــــيــــض ويــجــمــد  إحــ

رصيده عند ٤٠ نقطة. 
وأمـــــــــــــــــام تــــــلــــــك الـــــــصـــــــراعـــــــات 
المحتدمة في أركان منافسة الدوري 
ــاد نــغــمــة  ــ ــحــ ــ ــاد الاتــ ــعــ ــتــ ــة، اســ ــ ــافـ ــ كـ
انـــتـــصـــاراتـــه وضـــــرب مستضيفه 
ليواصل  نظيفة  بثلاثية  الخليج 
مطاردته للمتصدر (النصر) قبل 
المــواجــهــة المرتقبة  أيـــام قليلة مــن 
بينهما، في الوقت الذي خنق فيه 
الباطن (متذيل الترتيب) المتصدر 
القادم من  (النصر)، وكــان الفريق 
حــفــر الــبــاطــن قــريــبــاً مـــن الـــخـــروج 
ــثــــلاث حـــتـــى الــدقــيــقــة  بـــالـــنـــقـــاط الــ
الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
حينما سجل النصر هدف التعادل 
قبل أن يلحقه بثنائية قادته للفوز. 
ــة  ــعــ ــتــــاســ كــــــانــــــت الــــــجــــــولــــــة الــ
ــــداً فــــي أحـــداثـــهـــا  عـــشـــرة مـــثـــيـــرة جـ
الدراماتيكية الكبيرة ونتوقف مع 

الأبرز منها: 

ريمونتادا نصراوية
أفلت النصر من هزيمة مذلة 
ــام الــبــاطــن مــتــذيــل  ــ ــه أمـ ــ عــلــى أرضـ
الترتيب، كانت ستفقده الصدارة، 
وانــتــفــض الــفــريــق الــعــاصــمــي في 

الوقت بدل الضائع، وسجل ثلاثة 
أهــــداف حــولــت تــأخــره بــهــدف إلــى 
فوز مثير كان نجمه اللاعب الشاب 
عــبــد الــرحــمــن غــريــب الــــذي سجل 

هدفاً وأسهم في هدفين. 
ــتــــعــــاد الـــنـــصـــر صــــدارتــــه  واســ
برصيد ٤٦ نقطة بفارق نقطتين عن 
وصيفه الاتحاد قبل القمة المرتقبة 

بينهما مساء الخميس المقبل. 
وســجــل عــبــد الــرحــمــن غــريــب 
ــرابـــع هـــذا المـــوســـم بعدما  هــدفــه الـ
زار شــبــاك الباطن مــع الدقيقة ٩٣ 
قبل أن يسهم فــي صناعة هدفين 
آخرين بالدقيقتين ١٠١ و١٠٤ بعد 
أن شــهــدت المــواجــهــة احــتــســاب ١٢ 
ــدلاً مــن الــضــائــع في  دقــيــقــة وقــتــاً بـ
قيمت على «مرسول 

ُ
المباراة التي أ

بارك». 
ــــب حــــضــــوره  ــريـ ــ ويــــــواصــــــل غـ
في القائمة الأساسية للنصر في 
ــاريـــات الأخــــيــــرة بــعــدمــا أثــبــت  ــبـ المـ
ــة، وبـــــات  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ نــــجــــاحــــه فـــــي الـ
يشكل ثنائية رائعة مع البرتغالي 
كريستيانو رونالدو باعتباره أبرز 
لاعبي المقدمة فــي النصر تناغماً 

مع نجم ريال مدريد السابق. 

عقدة «مرسول بارك» تلاحق رونالدو
بعد أن أســهــم فــي آخــر عشرة 
ــر، قــبــل  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــا الـ ــلـــهـ أهـــــــــــداف ســـجـ
مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن، وســـجـــل منها 
ثمانية أهـــداف، غــاب كريستيانو 
رونـــالـــدو قــائــد الــفــريــق عـــن وضــع 
بــصــمــتــه فـــي لــقــاء الــبــاطــن الأخــيــر 
ــة  ــاعـ ــنـ ــد صـ ــهــ ــشــ ــن مــ ــ ــ واخـــــتـــــفـــــى مـ
الأهداف أو تسجيلها في مواجهة 

تقمص فيها دور البطولة الشاب 
عبد الرحمن غريب. 

ــــدو  ــالـ ــ ــدة رونـ ــقــ ــمــــرت عــ ـــتــ واسـ
بالغياب عن التسجيل في «مرسول 
ــارك» مــلــعــب فــريــقــه الــنــصــر بعد  ــ بـ
ثــــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات أمـــــــــام الاتـــــفـــــاق 
والــتــعــاون والــبــاطــن، لــم يهز فيها 
نــجــح بتسجيل  بــيــنــمــا  ــاك،  ــبـ الـــشـ

ثمانية أهداف خارج هذا الملعب. 
وأخفق الأسطورة البرتغالي 
في كل محاولاته، وأخطرها حين 
الـــحـــارس مـــارتـــن كــامــبــانــيــا  راوغ 
ــالـــي، لكن  وســـــدد فـــي المـــرمـــى الـــخـ
المــــدافــــع عــبــد الـــلـــه الـــيـــوســـف أبــعــد 
الــكــرة بطريقة رائــعــة قبل اجتياز 

الخط في الشوط الأول.
وتحصل النصر على عدد من 
الأخــطــاء بالقرب من منطقة جزاء 
الفريق الخصم، وهي المكان المفضل 
لـــرونـــالـــدو، إلا أن هـــذه المــحــاولات 
كافة لم يكتب لها النجاح، وأخفق 

«الدون» في زيارة الشباك. 

٩ أهداف قاتلة
كانت للوقت القاتل كلمة في 
الجولة التاسعة عشرة من الدوري، 
حـــيـــث حــــضــــرت ٩ أهـــــــــداف قــلــبــت 
موازين نتائج المباريات، وحولت 
الانــــتــــصــــارات إلــــى تـــــعـــــادلات... أو 
التأخر إلى فوز ثمين مع اللحظات 
الأخـــيـــرة، وكـــان الأبــــرز هــي ثلاثية 
النصر في شباك الباطن عبر عبد 
الــرحــمــن غـــريـــب ومــحــمــد آل فتيل 

ومحمد مران. 
وفي حين ابتسم الوقت القاتل 
ــــلال، وســجــل  ــهـ ــ لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب، الـ
ســعــود عــبــد الــحــمــيــد هــدفــاً رائــعــاً 
برأسه أمام الوحدة، وحول النتيجة 
إلى تقدم أزرق ٣ - ٢، وبدا أن النقاط 
الثلاث في طريقها للخزينة الزرقاء، 
سجل سلطان السوادي هدفاً قاتلاً 
لــلــوحــدة فــي الــثــوانــي الأخــيــرة من 
الدقيقة التاسعة بالوقت المحتسب 
الــضــائــع ليتراجع الهلال  بـــدلاً مــن 
نــحــو المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق ١٣ 

نقطة عــن المــتــصــدر، مــع امتلاكه ٣ 
مباريات مؤجلة. 

وتـــــعـــــرض الــــشــــبــــاب صـــاحـــب 
ــه  ــبـ ــة أشـ ــمــ ــزيــ ــهــ المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث لــ
ــهــــدد  ــة المــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ بـــالمـــفـــاجـــئـــة مـــــن الـ
بــنــتــيــجــة ١ - ٢، وذلــــك  بـــالـــهـــبـــوط 
بهدف سجله بيدرو أوجينيو في 
قيمت 

ُ
الدقيقة ٩٧ من المباراة التي أ

على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بالعاصمة الرياض، ليتسع الفارق 
النقطي بين الشباب والنصر إلى ٦ 
نقاط.  ونجح موسونا قائد فريق 
الطائي في تسجيل هدف الفوز ٣ 
- ٢ في الدقيقة ٩٢ أمام الفتح بعد 
أن كانت المباراة تسير في طريقها 
إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل 
منهما.  ونجح سنوسي هوساوي 
مــدافــع فــريــق الاتــفــاق فــي تسجيل 
هـــــدف قـــاتـــل لــفــريــقــه أمــــــام الـــرائـــد 
ليحوّل التعادل ١ - ١ لفوز اتفاقي 
بهدفين، ويــعــد هــذا الانــتــصــار هو 
الأول لكتيبة الاتــفــاق تحت قيادة 
الــذي  الإسباني أنطونيو كـــازورلا 
حــل بــديــلاً عــن الــفــرنــســي باتريس 

كارتيرون. 

البريكان يحمل راية السعوديين

 في قائمة الهدافين

فــراس البريكان، مهاجم  بــات 
الفتح، منافساً وحيداً من بين قائمة 
اللاعبين المحليين في دوري روشن 
الــــســــعــــودي عـــلـــى صـــــــدارة تــرتــيــب 
الـــهـــدافـــين حــتــى الــجــولــة الــتــاســعــة 
ــكـــان مــن  ــريـ ــبـ ــتــــرب الـ ــرة، إذ اقــ ــشــ عــ
الــصــدارة بعدما رفــع رصــيــده إلى 
١١ هدفاً، ليحل في الترتيب الثالث، 
بعد تاليسكا (١٣ هدفاً)، وكارلوس 
جـــونـــيـــور مــهــاجــم الـــشـــبـــاب وعــبــد 
الــــرزاق حــمــد الــلــه مــهــاجــم الاتــحــاد 

برصيد ١٢ هدفاً لكل منهما. 
وســجــل الــبــريــكــان ثــنــائــيــة في 
شــبــاك الــطــائــي، لــكــن فــريــقــه الفتح 
خسر المباراة بثلاثية مقابل هدفين. 
وواصـــــــل تــالــيــســكــا، مــتــصــدر 
الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــهــدافــين، غــيــابــه 
عن المشاركة للجولة الثانية على 
الـــتـــوالـــي، لــكــنــه ظـــل مــحــافــظــاً على 
صــــدارتــــه بـــعـــد أن غـــــاب كـــارلـــوس 
ــم الــــشــــبــــاب عــن  ــاجــ ــهــ ــور مــ ــيــ ــونــ جــ
الجولة ذاتها، بينما غاب حمد الله 
أمـــام الخليج  مــبــاراتــين، لكنه عــاد 
وسجل هدفاً رفع معه رصيده إلى 

١٢ هدفاً.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو ما زال يعاني من عقدة مرسول بارك (تصوير: عبد العزيز النومان)

البريكان سجل هدفين في مباراة الطائي الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)

نواف العقيدي 
(الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بيتروس أحد 
أوراق الفتح 

في منتصف 
الميدان
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فيرستابن يبدأ موسم {فورمولا ١}
 لسباق البحرين

ً
بالتتويج بطلا

ــدي مـــاكـــس  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ حــــقــــق الـ
فيرستابن سائق رد بول انطلاقة 
الــدفــاع عن لقب  قوية في مشوار 
بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمولا - ١ بتتويجه بطلاً لسباق 
الجائزة الكبرى البحريني، أمس، 
على مضمار صخير في افتتاح 

منافسات الموسم.
ولم يجد فيرستابن، المتوج 
للمرة الأولـــى فــي البحرين، أي 
مقاومة تذكر في السباق الذي 
انطلق من مركزه الأول وأنهاه 
في المرتبة ذاتها، علماً بأنه لم 
يــتــنــازل عنه ســوى مــرة واحــدة 
عندما دخل إلى المرآب في اللفة 
الخامسة عــشــرة وخـــرج ثانياً، 
ــي الــلــفــة  ــ ــبـــل أن يـــســـتـــعـــيـــده فـ قـ
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة وحــــافــــظ عــلــيــه 
حتى النهاية حتى عندما دخل 
المـــرآب للمرة الثانية والأخــيــرة 

في اللفة السابعة والثلاثين.
وأنــهــى فيرستابن، المتوج 
بلقب بطولة العالم في الموسمين 
المـــاضـــيـــين، الــســبــاق فـــي ســاعــة 
واحــــدة و٣٣ دقــيــقــة و٥٦ ثانية 
مــتــفــوقــاً عــلــى زمــيــلــه المكسيكي 
ســيــرجــيــو بـــيـــريـــز الــــــذي احــتــل 
ــفـــارق ٩٨٧٫١١  بـ الـــثـــانـــي  ــز  ــركـ المـ

ثانية.
وجــاء الإسباني فيرناندو 
ألــونــســو ســائــق أســتــون مــارتــن 
في المركز الثالث بفارق ٦٣٧٫٣٨ 
ثانية وتلاه الإسباني كارلوس 
ساينز سائق فيراري في المركز 

الرابع.
ــي لـــويـــس  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ أمـــــــا الــ

هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون ســـــــائـــــــق فــــريــــق 
مرسيدس، والمتوج بلقب بطولة 
ــــرات، فــقــد احــتــل  الــعــالــم ســبــع مـ
ــاء زميله  المـــركـــز الــخــامــس، وجــ
ومواطنه جــورج راســل سابعاً، 
بينما كــان المــركــز الــســادس من 
نصيب البلجيكي لانس سترول 

سائق أستون مارتن.
وجــــــــاء تــــألــــق فـــيـــرســـتـــابـــن 
وبيريز في السباق الافتتاحي 
بـــمـــثـــابـــة إنــــــــــذار لمــنــافــســيــهــمــا 
اللذين استهلا الموسم بطموح 
إنهاء هيمنة رد بول. واستفاد 
ألــونــســو، الــــذي شــــارك فـــي أول 
سباق له بسيارة أستون مارتن، 
من مشكلة فنية واجهها تشارلز 
فــيــراري، عندما  لوكلير ســائــق 
الثالث، حيث  كــان يحتل المركز 

اضطر لوكلير، الذي كان قد توج 
بالسباق البحريني في الموسم 
الماضي، للانسحاب عند توقف 
ســيــارتــه عــلــى أرضــيــة المضمار 

خلال اللفة الـ٤١ من السباق.
وبعدها لم يواجه ألونسو 
صعوبة فــي فــرض تفوقه على 
ســايــنــز الـــســـائـــق الآخـــــر لــفــريــق 
ــارة إلــى أن  فــيــراري. تجدر الإشـ
ألونسو اعتلى المنصة كواحد 
مــــن أصــــحــــاب المـــــراكـــــز الـــثـــلاثـــة 
الأولى، للمرة الأولى منذ سباق 
الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى الـــقـــطـــري في 
مــوســم ٢٠٢١، ولا شـــك أن ذلــك 
ــاً لـــه فـــي المــرحــلــة  ســيــكــون دافـــعـ
المقبلة بسباق الجائزة الكبرى 
السعودي في ١٩ مــارس (آذار) 

الجاري.

فيرستابن يحتفل بكأس سباق البحرين (أ.ف.ب)

صخير (البحرين): 
«الشرق الأوسط»

شريكا الصدارة الألمانية يمتلكان الأفضلية قبل خوض إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

بايرن مستعد لمواجهة سان جيرمان... ودورتموند يفتقد حارسه أمام تشيلسي

جاءت استعادة بايرن ميونيخ 
قمة جــدول ترتيب الــدوري الألماني 
«بوندسليغا»، ولو بفارق الأهداف، 
فـــي الـــوقـــت المـــثـــالـــي، حــيــث منحت 
الــفــريــق دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة قبل 
الــلــقــاء المــرتــقــب ضـــد بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، الأربـــعـــاء، في 
ـــ١٦ مــن «دوري أبــطــال  الــ إيـــاب دور 
أوروبـــا»، لكن شريكه في الصدارة 
فريق بوروسيا دورتموند سيفتقد 
جــــهــــود حــــــــارس مـــــرمـــــاه غـــريـــغـــور 
كوبيل، في مباراته أمام تشيلسي 

الإنجليزي.
ورغم أن بايرن ميونيخ يدخل 
مباراة الإياب ولديه أفضلية الفوز 
في مباراة ذهاباً بهدف نظيف، لكنه 
لـــدور الثمانية لم  يعلم أن العبور 
أنــه يواجه  يُحسم بــعــد، ولا سيما 
فريقاً يضم عدداً من اللاعبين؛ على 
رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

والفرنسي المتألق كيليان مبابي.
وقـــــــال جـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان، 
مدرب بايرن: «الأربعاء موعدنا مع 
مباراة مهمة جداً... نريد أن نجمع 
بــين جــودتــنــا وقــوتــنــا، نتطلع لأن 
نكون من أفضل الفِرق في أوروبــا، 
وتأكيد أنه يصعب التغلب علينا. 
نحن في وضع أفضل قليلاً، ولكنه 
ليس وضعاً يسمح لنا بالتراخي».
ــلــــســــمــــان ضــــــــرورة  وأكـــــــــد نــــاغــ
«تــوازن جيد بــين الهجوم  بـــ اللعب 

والدفاع».
ــادراً على  ــ ولـــن يــكــون بـــايـــرن قـ
تحمل بعض الهفوات المتأخرة التي 
ظهرت خلال الفوز على شتوتغارت 
ــا إهـــدار  ٢-١ أول مــن أمـــس، وأولاهــ
فـــرص تسجيل الــهــدف الــثــالــث، ثم 

ــي هــــدف فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
ّ
تــلــق

اللقاء، وبالكاد تفادي تلقي هدف 
التعادل في الوقت بدل الضائع.

لــيــخــت،  ــيــــاس دي  ــاتــ وقـــــــال مــ
مدافع بايرن: «لــم يكن الأداء جيداً 
بما يكفي في الدقائق الأخيرة»، في 
حين أوضح زميله ليون غوريتسكا: 
«كان يجب أن نسيطر على الدقائق 
ر من أن 

ّ
الأخــيــرة دون تــوتــر»، وحــذ

سان جيرمان من مستوى آخر، وأنه 
قد يعاقب الفريق على أي خطأ. لكن 
غوريتسكا أكد أن البايرن سيكون 
لــلــقــاء الأربـــعـــاء، والــفــريــق  مستعداً 

بأكمله يترقب المباراة بحماس.
وكــــان المــهــاجــم تـــومـــاس مــولــر 
هـــو الأكـــثـــر تـــفـــاؤلاً مـــن بـــين لاعــبــي 
البايرن بإمكان فريقه التغلب على 
سان جيرمان، مثلما فعل في نهائي 

٢٠٢٠، وأن النادي البافاري مستعدّ 
للمنافسة على التتويج بالثلاثية، 
وقال: «أعتقد أننا متحمسون جداً 
لتقديم عــرض جــيــد. دعــونــا نــرَ ما 
يجب علينا أن نقوله عقب مباراة 

الأربعاء».
لكن سيكون على بايرن الحذر 
من القوة الهجومية لسان جيرمان 
التي تعززت باكتمال تعافي مبابي 
الــذي شــارك فــي جــزء فقط مــن لقاء 

الذهاب.
وأصـــــــبـــــــح مـــــبـــــابـــــي الـــــــهـــــــدّاف 
الــتــاريــخــي لــبــاريــس ســان جيرمان 
حــــــين ســـــاعـــــد فــــريــــقــــه فــــــي تـــعـــزيـــز 
بــالــفــوز ٤-٢ عــلــى ضيفه  صـــدارتـــه 
نـــانـــت، الــســبــت، بــتــســجــيــل الــهــدف 
الـــرابـــع. ورفـــع مــبــابــي رصــيــده إلــى 
٢٠١ هــــدف مـــع الــفــريــق الــبــاريــســي 

فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، بــعــد أن 
كـــان مــتــســاويــاً مــع الأوروغـــويـــانـــي 
أديسنون كافاني. وجــاءت أهــداف 
مبابي في ٢٤٧ مباراة منذ انتقاله 
إلى سان جيرمان قادماً من موناكو 

في صفقة ضخمة.
ونــــــظّــــــم الـــــــنـــــــادي الــــبــــاريــــســــي 
احتفالاً قصيراً بعد صفارة النهاية 
تضمّن رفــع صــورة ضخمة لمبابي 
في إستاد بارك دي برانس. وعلّق 
مــبــابــي: «مـــن المــمــيــز جـــداً وجـــودي 
ــر مـــرة تــحــدثــت فــيــهــا هنا  هــنــا، آخِــ
حـــين أعــلــنــت بــقــائــي (بـــعـــد تــمــديــد 
الــعــقــد)، ومـــن الــشــرف لــي أن أكــون 
الـــهـــدّاف الــتــاريــخــي لـــلـــنـــادي... من 
الامـــتـــيـــاز أن أكــــون لاعــبــاً فـــي ســان 
ألــعــب بــهــذا القميص  جيرمان وأن 
التاريخي، في أكبر أندية فرنسا».

ــر ربــمــا يفتقد  عــلــى جــانــب آخـ
فريق بوروسيا دورتموند جهود 
حــارس مرماه غريغور كوبيل، في 
مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي، 
«دوري الأبطال»  في إياب دور الـ١٦ لـ
غـــــداً بـــســـبـــب مــشــكــلــة عــضــلــيــة فــي 

الفخذ.
ــة «رور  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ لـ ووفـــــــــقـــــــــاً 
نــاخــريــشــتن»، فـــإن الـــحـــارس «لــديــه 
ــاركــــة أمــــــام  ــمــــشــ ــلــ أمــــــــل ضــــئــــيــــل» لــ
تــشــيــلــســي عــقــب إجــــــراء الــفــحــوص 
الأولية. ويملك دورتموند أفضلية 
ــاز بـــمـــبـــاراة  ــ فــــي الــنــتــيــجــة حـــيـــث فـ

الذهاب بهدف نظيف.
وغاب كوبيل عن المباراة التي 
فـــاز بــهــا دورتــمــونــد عــلــى لايــبــزيــغ 
٢-١، الــجــمــعــة، بــعــدمــا اشــتــكــى من 
مــشــكــلات عــضــلــيــة خـــلال الإحـــمـــاء، 
وهو الأمر الذي أعاد هاجس العام 
الماضي حين جرى استبعاده لعدة 
أســابــيــع بــســبــب إصـــابـــة مــشــابــهــة، 
لــذلــك لا يــريــد الـــنـــادي الــقــيــام بأية 

مجازفة.
ـــارس  ــحـ الــ ــدأ  ــبــ يــ ــع أن  ــوقــ ــتــ ويــ
ألــكــســنــدر مـــايـــر، الـــــذي لــعــب أمـــام 
لايبزيغ، المباراة التي تقام في لندن.

ويشعر جمهور دورتموند بأن 
الفريق يعيش أجمل أوقاته بالموسم 
حــالــيــاً بــســلــســلــة مـــن الانـــتـــصـــارات 
جعلته شريكاً بالقمة ولا يفصله 
ــداف.  ــ ــارق الأهــ ــ ــايـــرن ســــوى فـ عـــن بـ
ويــــأمــــل دورتــــمــــونــــد إنــــهــــاء صــيــام 
سنوات عن الألقاب بالتتويج بأول 
لقب في الــدوري خــلال أكثر من ١٠ 
سنوات، وأيضاً مواصلة المشوار في 
«دوري الأبطال»، ويرى المراقبون أن 
هــذا الــعــام هــو الأفــضــل للفريق من 
موسم ٢٠١١-٢٠١٢ حين تُوّج بلقب 

الدوري المحلي.

لاعبو البايرن نالوا دفعة معنوية قبل مواجهة سان جيرمان (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

برشلونة بعشرة لاعبين يتخطى فالنسيا معززاً صدارته الإسبانية

استعاد برشلونة نغمة 
الانــتــصــارات الــتــي غــابــت عنه 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، واجــتــاز 
إحــــــدى الـــعـــقـــبـــات الــصــعــبــة فــي 
ــادة الــلــقــب  ــعـ ــتـ حــمــلــتــه نــحــو اسـ
الغائب عن خزائنه في المواسم 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، بــعــدمــا حقق 
فــــــوزاً صــعــبــاً بـــعـــشـــرة لاعــبــين 
١-صــفــر على ضيفه فالنسيا 
ــة الـــرابـــعـــة  ــلــ ــرحــ ــي المــ أمــــــس فـــ

والعشرين للدوري الإسباني. وسجل البرازيلي رافينيا 
هدف النادي الكتالوني في الدقيقة ١٥، ورفع رصيده 
إلى ٦٢ نقطة بفارق ١٠ نقاط مؤقتاً عن ريال مدريد الذي 

يحل لاحقاً على ريال بيتيس الخامس.
ولــعــب بــرشــلــونــة نــصــف الــســاعــة الأخــيــر بعشرة 
لاعبين؛ إثر طرد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو؛ 
المــنــفــرد، علماً بــأن  المــهــاجــم هــوغــو دورو  لخطأ عــلــى 
المــدرجــات  المــبــاراة مــن  المـــدرب تشافي هرنانديز تابع 
بسبب الإيقاف. ودخل برشلونة المواجهة منتشياً من 
فوزه على ريال مدريد في عقر دار الأخير ١-٠ في ذهاب 

الدور نصف النهائي من الكأس المحلية الخميس.
ــاراة بــغــيــاب الــعــديــد من  ــبـ وخــــاض الــكــتــالــونــي المـ

الــنــجــوم بــســبــب الإصـــابـــة أبـــرزهـــم الـــهـــداف الــبــولــنــدي 
روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لها خلال الخسارة 
المفاجئة ضد ألميريا الأسبوع الماضي (١-٠) أبعدته عن 
الكلاسيكو، وبيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه، فيما 

غاب غافي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.
إلــى تحقيق الثنائية  وسيطر برشلونة الطامح 
المحلية بعد خروجه قارياً من دوري الأبطال ثم الدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» على يد مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، استحواذاً لكنه لم يخلق فرصة محققة إلى 

حين افتتاح النتيجة.
وســــجــــل رافـــيـــنـــيـــا الــــهــــدف بـــعـــدمـــا وصـــلـــتـــه كـــرة 
رائعة متقنة خلف المدافعين في العمق من سيرجيو 

بوسكيتس، تابعها رأسية في الشباك مسجلاً هدفه 
الخامس في الليغا هذا الموسم في الدقيقة ١٦.

ــل بــرشــلــونــة ضــغــطــه، وســـدد رافــيــنــيــا كــرة  وواصــ
مرت بجانب القائم في الدقيقة (٢٣)، قبل أن يتصدى 
الحارس الجورجي جيورجي مامارداشيفيلي لمحاولة 
فيران توريس من خارج المنطقة في الدقيقة ٣٢. وضغط 
فالنسيا قليلاً مع نهاية الشوط الأول، ومــرت رأسية 
القائم، إثــر عرضية  البرتغالي تييري كوريا بجانب 

من خيسوس فاسكيس في الدقيقة ٣٤.
الــبــرازيــلــي صــامــويــل لينو استغلال  ولــم يُحسن 
تمريرة خاطئة من الحارس الألماني مارك - أندريه تير 
شتيغن داخل منطقته، وسدد الكرة بطريقة غريبة فوق 

العارضة في الدقيقة ٣٩.
وحصل برشلونة على ركلة جزاء باكراً في الشوط 
الــثــانــي إثــــر لمـــس هـــوغـــو غــيــامــون الـــكـــرة بـــيـــده داخـــل 
المنطقة، لكن تــوريــس ســددهــا سيئة زاحــفــة ارتطمت 

بالقائم الأيمن، وخرجت عن الملعب في الدقيقة ٥٥.
وحرم القائم برشلونة مجدداً من تعزيز النتيجة، 
وهذه المرة برده تسديدة أنسو فاتي من داخل المنطقة، 

إثر تمريرة من رافينيا في الدقيقة (٥٦).
ــــو بــبــطــاقــة حــمــراء مــبــاشــرة بــعــد أن  وطُــــرد أراوخـ
أمسك بالمهاجم دورو، عندما كان الأخير منطلقاً نحو 
المنطقة في الدقيقة (٥٩)، ورغم النقص العددي، نجح 

برشلونة في السير بالمباراة إلى بر الأمان.

رافينيا نجم برشلونة 
 يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

صلاح يصبح الهداف التاريخي في «أنفيلد»... وتعادل مخيب لإيفرتون مع فورست

ليفربول يمطر مرمى يونايتد بسباعية تاريخية ويحيي آماله بالوصول إلى المربع الذهبي

فـــوزاً كاسحاً  حقق ليفربول 
وتاريخياً هو الأكبر على ضيفه 
ــد، بــنــتــيــجــة  ــتـ ــايـ مــانــشــســتــر يـــونـ
ــلـــى مــلــعــب  ــر، أمـــــــس، عـ ــفــ ٧ – صــ
أنـــفـــيـــلـــد فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم، وفـــي مــبــاراة أصبح 
خــلالــهــا المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــلــفــريــق في 
«برميرليغ» برصيد ١٢٩ هدفاً. الـ

ورفع ليفربول رصيده إلى ٤٢ 
نقطة في المركز الخامس، ليحيي 
آماله في بلوغ أحد المراكز المؤهلة 
للبطولات الأوروبــيــة فــي الموسم 
المقبل. في المقابل، تجمد رصيد 
مانشستر يونايتد عند ٤٩ نقطة 
في المركز الثالث، لكنه ابتعد عن 
سباق المنافسة على اللقب، حيث 
بـــات الـــفـــارق بــيــنــه وبـــين آرســنــال 

المتصدر ١٥ نقطة.
ــن الـــهـــولـــنـــدي  ــل مــ وســـجـــل كــ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ كـــــــــــــودي خـــــاكـــــبـــــو ثـ
(٤٣ و٥٠) ومــثــلــهــا  الـــدقـــيـــقـــتـــين 
ــانـــي دارويــــن  لــكــل مــن الأوروغـــويـ
نونييز فــي الدقيقتين (٤٧ و٧٥) 
وصـــلاح (٦٦ و٨٣)، فيما أضــاف 
ــلــــي روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو  ــرازيــ ــبــ الــ
الــســابــع فــي الــدقــيــقــة ٨٨. ووصــل 
مانشستر يونايتد إلى «أنفيلد» 
بشعور مبرر بالتفوق على غريمه 
لــــيــــفــــربــــول، لـــكـــنـــه تـــلـــقـــى هــزيــمــة 
قاسية أبعدته عن صراع المنافسة 

مع آرسنال وسيتي على اللقب.
ــبــــل هــــــذه المــــــبــــــاراة خــســر  وقــ
يونايتد مــرة واحـــدة فــي آخــر ١١ 
ــالـــدوري المــمــتــاز، ومنذ  مـــبـــاراة بـ
اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــة بـــعـــد كـــأس 
لــم يحقق أي فريق نقاطاً  العالم 
أكثر منه (٢٣)، وبــات على فريق 

المدرب الهولندي 
إريـــــك تـــن هــاغ 
الــــــبــــــحــــــث عـــن 
وسيلة لنفض 

غبار هــذه الهزيمة قبل مواجهة 
ريال بيتيس الإسباني في ذهاب 
ثــمــن نــهــائــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 

الخميس المقبل.
وكـــــان يــونــايــتــد الـــــذي حقق 
الأحد الماضي أول لقب منذ ٢٠١٧ 
حــــين هـــــزم نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
فـــــــي نـــــهـــــائـــــي كــــــــــأس الــــــرابــــــطــــــة، 
لــكــأس  الــثــمــانــيــة  بـــلـــغ دور  كـــمـــا 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي بــانــتــصــاره 
عـــلـــى وســـتـــهـــام ٣ - ١ مــنــتــصــف 
الأســبــوع المــاضــي، وتــأهــل أيضاً 
لــدور الــــ١٦ فــي الـــدوري الأوروبـــي 
عــلــى حــســاب بــرشــلــونــة متصدر 
الـــــدوري الإســـبـــانـــي؛ يــشــعــر بــأنــه 
صاحب اليد الأعلى وفقاً لنتائجه 
الأخــيــرة، لكن مــا تعرض لــه أمــام 
ــة فــــي الـــشـــوط  لـــيـــفـــربـــول وخــــاصــ
الــثــانــي كـــان انــتــكــاســة تــاريــخــيــة، 
وأكـــدت عقدة الفريق فــي أنفيلد، 
حيث لم يفز على ليفربول في آخر 

ست زيارات في الدوري.
وقــــــــال مـــحـــمـــد صــــــلاح عــقــب 
اللقاء: «لا أستطيع أن أصف ذلك، 
فهذا يوم من أجمل أيــام حياتي، 
حطمت الرقم القياسي الذي كنت 
أســعــى إلــيــه مــن ســاعــة حــضــوري 

للنادي».
وبدا أن يونايتد كان الطرف 
الأفـــضـــل فـــي الـــشـــوط الأول الـــذي 
ــدة فــــرص حقيقية  ــه عــ لـ ســنــحــت 
لــلــتــهــديــف قــبــل أن يــحــرز جاكبو 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٣.  فــــي  ــهــــدف الأول  الــ
لكن الــشــوط الــثــانــي كــان لصالح 
ليفربول تماماً وسط انهيار دفاع 
يــونــايــتــد الـــذي اســتــســلــم لتنهال 
ــــف غــــاري  الأهــــــــداف عـــلـــيـــه. ووصــ
نــيــفــيــل مـــدافـــع يــونــايــتــد الــســابــق 
ومحلل شبكة «سكاي سبورتس» 

«الفضيحة». هزيمة يونايتد بـ
ــرز  وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، أحــ
برينان جونسون هدفين ليتعافى 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت مـــن تــأخــره 
ــادل ٢ - ٢ مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــرتــــين ويـ

إيفرتون المتعثر.

ومنح ديماراي غراي التقدم 
بــهــدف لإيــفــرتــون مــن ركــلــة جــزاء 
بــعــدمــا ارتـــكـــب جــونــجــو شيلفي 
خــطــأ ضـــد دوايـــــت مــاكــنــيــل، قبل 
أن يسجل جونسون هدفه الأول 
بــعــدمــا وضـــع الـــحـــارس جــــوردان 
بيكفورد الكرة في طريقه. وأحرز 
عـــبـــدولاي دوكــــــوري هــدفــه الأول 
فــي ١٨ شهراً ليستعيد إيفرتون 
الــتــقــدم قــبــل مــــرور نــصــف ســاعــة 
مـــن الــلــعــب بــفــضــل ضـــربـــة رأس، 
ــتـــعـــادل  الـ ــكـــن جـــونـــســـون أدرك  لـ

بتسديدة رائعة في الزاوية العليا 
قــرب النهاية. وبقي إيفرتون في 
المــركــز الثالث مــن أسفل الترتيب 
بــرصــيــد ٢٢ نقطة مــن ٢٦ مــبــاراة 
وخاض مباراة أكثر من منافسيه 
عــلــى الــهــروب مــن الــهــبــوط، فيما 
يحتل فورست المركز ١٤ برصيد 

٢٦ نقطة من ٢٥ مباراة.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــــر، اعـــتـــرف 
الإســبــانــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرســنــال بأنه فقد السيطرة على 
نفسه حــين سجل ريــس نيلسون 

هدف الفوز المثير لفريقه ٣ - ٢ على 
بورنموث في الدقيقة السابعة من 
الوقت بدل الضائع مساء السبت.
واشــتــعــلــت مـــدرجـــات اســتــاد 
ــارات واقــتــحــم بـــدلاء آرســنــال  ــ الإمـ
أرض الملعب بينما وجه نيلسون 
ركلة كاراتيه نحو الراية الجانبية 
احــتــفــالاً بــالــهــدف، وكــــان أرتــيــتــا 

يقفز في حالة نشوة.
ولا عجب فــي ذلــك لأن الفوز 
جاء بعد تأخر آرسنال ٢ - صفر 
المـــدرب الإسباني  ليحافظ فــريــق 

ــى فـــــــــارق الـــنـــقـــاط  ــلــ ــــدر عــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
الــخــمــس مــع مـــطـــارده مانشستر 
سيتي مــع تبقي ١٢ مــبــاراة على 
نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ــر أرتــيــتــا بــأنــهــا أكـــثـــر لحظة  ــ وأقـ
ــة عــــاشــــهــــا مــــنــــذ عــــودتــــه  ــيـ ــفـ ــاطـ عـ
للنادي مدرباً، وقال: «ربما تكون 
أكـــثـــر لــحــظــة صــاخــبــة وعــاطــفــيــة 
عــشــنــاهــا، الــرحــلــة الــتــي نقطعها 
سوياً وكيفية التحام الجماهير 
إلــى هذه  مع اللاعبين، بالإضافة 
الـــلـــحـــظـــة المـــهـــمـــة، كــــانــــت مــمــيــزة 

للغاية». وأضــــاف: «حين 
ــفــــوز فــقــدت  ــــاء هـــــدف الــ جـ
الإدراك، بدأت في الركض 
ولم أعرف حقاً أين أركض، 

نـــظـــرت وحـــســـب فــــي وجــــوه 
الطاقم واللاعبين  الجميع، 
والــجــمــاهــيــر بــكــل الــفــرح في 
عــيــونــهــم، مـــن الـــرائـــع عيش 
ــتــــجــــربــــة، كــــــان يـــومـــاً  هــــــذه الــ

مذهلاً وتجربة جميلة».
وتبدو النتيجة محورية في 
صـــراع اللقب وإيــجــابــيــة لــزيــادة 

ــاؤل  ــفـ ــتـ ــالـ شــــعــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ
لـــقـــبـــه الأول  بــتــحــقــيــق آرســـــنـــــال 
فـــي الـــــدوري مــنــذ ٢٠٠٤. وكــانــت 
طريقة آرســنــال فــي الــرد ساحرة 
بــعــد اســتــقــبــال هــــدف ســريــع في 
أول عــشــر ثــــوان ثــم بــعــد الــتــأخــر 
٢ - صفر بضربة رأس ماركوس 
سينسي. وسجل الغاني توماس 
بارتي والبديل بن وايــت قبل أن 
يخطف نيلسون الفوز بعد نزوله 
بديلاً من آخر تسديدة في اللقاء 
تــقــريــبــاً. ويــــرى بــول 
مــيــرســون الــفــائــز 
ــــب مـــع  ــقـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
آرســـــــنـــــــال 
ســـابـــقـــاً 
ن  أ
هـــذه 

الــــــــلــــــــحــــــــظــــــــة 
فــــــــــــارقــــــــــــة فــــي 
ســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاق 
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري، 
وأوضـــــــــــــــــــــــح: 
ــد أن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ «أعــ
آرســــــــــــــــنــــــــــــــــال 
ســــــــــــيــــــــــــفــــــــــــوز 
بـــــــــــــالـــــــــــــدوري، 
يواصل التقدم 
أعــــرف متى  ولا 
ســـــــــيـــــــــخـــــــــســـــــــر». 
ويــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــوض 
آرسنال مبارياته 
المــقــبــلــة بــالــدوري 
ــام  ــ ــهــ ــ ــ ــول ــ أمــــــــــــــــام فــ
وكريستال بالاس 
ولــــيــــدز يــونــايــتــد 
ــــي مـــواجـــهـــات  وهـ
فــي مــتــنــاولــه قبل 

أن يزور ليفربول.
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فـــي الــفــتــرات الــســابــقــة، كــان 
يتم الاستشهاد بمعاناة السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون فـــي بــدايــتــه 
مــع مانشستر يــونــايــتــد عندما 
يطالب الناس بالصبر على أي 
مدير فني متعثر. لكن في الوقت 
الحالي، أصبح المثال الأبرز على 
أهمية الصبر على المدير الفني 
الــجــديــد يتمثل فــي الــدعــم الــذي 
قدمه آرسنال للإسباني ميكيل 
أرتيتا، الذي كان معرضا لخطر 
الإقالة من منصبه في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
ــتــــا مــع  ــيــ ــة أرتــ ــربـ وتــــعــــد تـــجـ
ــر لــنــا  ــيــ آرســــــنــــــال بـــمـــثـــابـــة تــــذكــ
ــا تــوجــد  جــمــيــعــا بـــأنـــه نـــــــادرا مــ
أمـــور مــؤكــدة أو ثــابــتــة فــي عالم 
بــالــطــبــع أن  الـــقـــدم. يمكننا  ــرة  كـ
نشيد بآرسنال، الذي يقترب من 
الـــدوري الإنجليزي  الــفــوز بلقب 
المــمــتــاز لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
وتـــمـــســـكـــه  لـــشـــجـــاعـــتـــه  ٢٠٠٤؛ 
بالمدير الفني الإسباني الشاب 
في أصعب وأحلك الظروف، لكن 
يــجــب أيــضــا أن نــعــتــرف بــأنــه لم 
تــكــن لــتــحــدث ضــجــة كــبــيــرة لو 
أقــال الــنــادي أرتيتا آنـــذاك. وفي 
الوقت الحالي، يحاول تشيلسي 
الــلازم  منح غراهام بوتر الوقت 
أفــكــاره وفلسفته على  لتطبيق 
أرض الواقع رغم تراجع المستوى 
ــا يــعــنــي أن  والـــنـــتـــائـــج، وهـــــو مــ
الأنــديــة أصبحت تــدرك جيداً أن 
تحقيق الأهــداف يتطلب الصبر 

وكثيرا من الوقت.
ــوقـــف الــصــعــب  ــو المـ ــذا هـ ــ وهـ
الــذي يواجهه تشيلسي في ظل 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز – رغـــم فــوز 
النادي في مباراته الأخيرة على 
 - لــيــدز يونايتد بــهــدف دون رد 
وقبل مباراة العودة لدور الستة 
ــا غدا  عشر لـــدوري أبــطــال أوروبـ
أمام بوروسيا دورتموند بعد أن 
خسر المــبــاراة الأولـــى فــي ألمانيا 

بهدف نظيف.
وتراجعت نتائج تشيلسي 
الفترة الأخيرة،  بشكل كبير في 
ــنـــاك شـــعـــور مــتــزايــد بـــأنـــه لا  وهـ
بد من تغيير القيادة الفنية في 
حـــال اســتــمــرار تـــراجـــع الــنــتــائــج 
فــي الـــدوري وخـــروج الفريق من 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. فــهــل لو  دوري 
استمر تشيلسي في دعمه لبوتر 
ســتــتــحــســن الأمــــــــور فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف ويُــكــافــئــه المـــديـــر الــفــنــي 
الإنجليزي الشاب على صبره؟ أم 
أن هذا يعد تكرارا لتجربة ديفيد 
مــويــز مــع مانشستر يــونــايــتــد؟ 
أم أن بــوتــر، الـــذي دائــمــا مــا كان 
ينجح في تطوير مستوى الفرق 
ــتـــي يـــتـــولـــى تـــدريـــبـــهـــا بـــمـــرور  الـ
الــــوقــــت ســـيـــتـــحـــول إلـــــى أرتــيــتــا 

جديد؟
يسعى مالكا تشيلسي، تود 
بـــوهـــلـــي ومـــجـــمـــوعـــة «كــلــيــرلــيــك 
كــابــيــتــال»، إلـــى مــعــرفــة إجــابــات 
ــة لـــهـــذه الأســـئـــلـــة. إنــهــمــا  واضـــحـ
الــتــي تعامل  معجبان بالطريقة 
بــهــا آرســـنـــال مـــع أرتــيــتــا. وعــقــب 
خــســارة تشيلسي أمــام توتنهام 
بهدفين دون رد الأسبوع الماضي، 
الفيلم الوثائقي  إلــى  أشــار بوتر 
«كل شيء أو لا شيء» الذي أنتجته 
شركة أمازون عن آرسنال، مشيراً 
إلى أن الجميع كانوا يعتقدون أن 
أرتيتا كــان «كــارثــة» قبل عامين، 
كما أشــار بوتر إلى المدير الفني 
لليفربول، يــورغــن كــلــوب، زاعما 
أن بعض الناس يطالبون بإقالة 
ــر الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي بــســبــب  ــ ــديـ ــ المـ
الصعوبات التي يواجهها الفريق 

هذا الموسم.
ــر نــفــســه  ــ ــوتـ ــ ــرف بـ ــ ــتــ ــ ــد اعــ ــقــ لــ
لـــم يحقق  بــصــعــوبــة مــوقــفــه، إذ 
ســـوى ســتــة انــتــصــارات فــقــط في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
ــيـــه قــــيــــادة تــشــيــلــســي خــلــفــا  تـــولـ
ــيـــل فــي  لــــلألمــــانــــي تــــومــــاس تـــوخـ
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي. ولــم 
ــذي يحتل  ــ يــســجــل تــشــيــلــســي، الـ
المركز العاشر في جــدول ترتيب 
الدوري على الرغم من إنفاق أكثر 
من ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني 
مــــنــــذ الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، ســــوى 
ــقــــط فـــــي عــــام  ــة أهــــــــــداف فــ ــمـــسـ خـ
٢٠٢٣، وخـــرج مــن كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي وكأس رابطة الأندية 
المــحــتــرفــة، ومــن غير  الإنجليزية 
فــــي أي مــن  يــــشــــارك  المــــرجــــح أن 
الــــبــــطــــولات الأوروبـــــــيـــــــة المـــوســـم 

المقبل.
لــــقــــد أشــــــــــار بـــــوتـــــر إلــــــــى أن 
ــتـــعـــدادات لــلــمــوســم الــجــديــد  الاسـ
قبل وصوله كانت «دون المستوى 
المطلوب»، وهذا صحيح بالفعل. 
كما أشــار إلــى أن فريقه قــد تأثر 
كثيرا بغيات الكثير من اللاعبين 
الأســـاســـيـــين بــســبــب الإصــــابــــات، 
فضلا عــن أن إقــامــة بطولة كأس 
الــعــالــم فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم قد 
«قــطــعــت» جـــدولـــه الــتــدريــبــي مع 

الفريق، بالإضافة إلى أن الكثير 
من اللاعبين الجدد الذين ضمهم 
النادي من اللاعبين الشباب الذين 
إلــى بعض الوقت من  يحتاجون 
أجــــل الــتــأقــلــم والاســــتــــقــــرار. لقد 
تعاقد الملاك الجدد مع عدد كبير 
من اللاعبين، وبالتالي أصبحت 
ــائــــمــــة مـــتـــخـــمـــة بـــالـــلاعـــبـــين،  ــقــ الــ
وأصـــبـــح بـــوتـــر يـــواجـــه صــعــوبــة 
ــيـــرة فــــي اخــــتــــيــــار الــتــشــكــيــلــة  ــبـ كـ
الأساسية في كل مباراة. قد يكون 
كل هذا صحيحا ومنطقيا، لكنه 
لا يعني عــلــى الإطــــلاق أن يظهر 
تــشــيــلــســي بــهــذا الــشــكــل الــبــاهــت 

داخل المستطيل الأخضر.
وهــنــا تــســقــط المـــقـــارنـــات مع 
أرتيتا وكــلــوب. لقد كــان آرسنال 
يحتل المــركــز الــعــاشــر فــي جــدول 
ــنـــدمـــا تــولــى  ــيـــب الـــــــــدوري عـ تـــرتـ
أرتــيــتــا مــســؤولــيــة الــفــريــق خلفا 
لأونــــــــــاي إيـــــمـــــري فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
ــنــــال يضم  يــكــن آرســ ٢٠١٩، ولــــم 
لاعبين موهوبين مثل الموجودين 
قــيــادة بوتر  فــي تشيلسي تــحــت 
حاليا، ولــم ينفق آرسنال أمــوالا 
ــفــــوفــــه كــمــا  ــة لـــتـــدعـــيـــم صــ ــلــ ــائــ طــ
فعل تشيلسي. لكن بعد بضعة 
أسابيع، كان من الممكن معرفة إلى 
أين يريد أرتيتا أن يذهب، حيث 
كان الفريق يلعب بهوية واضحة 
وبــــأســــلــــوب مـــمـــيـــز، وفــــــــاز عــلــى 
مانشستر يونايتد وليفربول في 
الدوري، وأخرج مانشستر سيتي 
بــقــيــادة جوسيب غــوارديــولا من 
كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن 
المــبــاراة  يفوز على تشيلسي فــي 

النهائية.
وبــالــتــالــي، كـــان هــنــاك تقدم 
فـــــــي أداء  مـــــلـــــمـــــوس وواضــــــــــــــح 
الــفــريــق. وبالمثل أحــدث  ونتائج 
كــلــوب تــأثــيــرا فــوريــا بعد توليه 
قــيــادة ليفربول خلفا لبريندان 
رودجـــــــرز فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لــقــد تــولــى كــلــوب  الأول) ٢٠١٥، 
قــيــادة فريق متوسط المستوى، 
لــــكــــنــــه تــــمــــكــــن خـــــــــلال مـــوســـمـــه 
الــفــوز عــلــى تشيلسي  الأول مــن 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، كــمــا تمكن 
ــن الــــعــــودة بـــقـــوة بــعــد الــتــأخــر  مـ
ــا  ــيـ فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة أمـــــــام بـــوروسـ
دورتــمــونــد، ووصــل إلــى المــبــاراة 
النهائية للدوري الأوروبي. لكن 
بوتر، الذي لم يحقق أي إنجازات 
سابقة كلاعب أو كمدير فني على 
أعلى المستويات، لم يفعل مثلما 
فــعــل أرتــيــتــا وكـــلـــوب، فــفــريــقــه لا 
يلعب بــهــويــة واضــحــة وطريقة 
مــمــيــزة، كــمــا لـــم يــنــجــح هـــو في 
تحسين النتائج، وهو الأمر الذي 
يصيب جمهور وعشاق النادي 

بالإحباط.

لو كان رومان أبراموفيتش 
هــو مــالــك تشيلسي حــتــى الآن، 
فمن المؤكد أنه لم يكن ليفكر على 
الإطــــلاق فــي الــتــعــاقــد مــع المــديــر 
البالغ من العمر ٤٧ عاما  الفني 
من برايتون، لكن انجذب بوهلي 
كابيتال»  «كليرليك  ومجموعة 
إلــــى ذكـــائـــه الــتــدريــبــي وهـــدوئـــه 
وقـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن بــــوتــــر لــم  وعــ
يــخــســر دعــــم وثــقــة لاعــبــيــه، فــإن 
المــلاك الجدد يــدركــون تماما أنه 
لــن يــكــون مــن السهل الاســتــمــرار 
يــــكــــن هـــنـــاك  لـــــم  فـــــي دعــــمــــه إذا 
تحسن في النتائج والأداء خلال 

لــكــن المشجعين  المــقــبــلــة،  الــفــتــرة 
ــزيــــد من  يـــرغـــبـــون فـــي رؤيـــــة «المــ
الــكــاريــزمــا» مــن بــوتــر، الــــذي قد 
يواجه مشكلة أكبر إذا خسر أمام 
بوروسيا دورتموند، وإثبات أن 
لــديــه خــطــة واضــحــة عــلــى أرض 
المــلــعــب. وبــعــيــدا عــن الــفــوز على 
ميلان الجريح في دوري أبطال 

يــفــز تشيلسي بــأي  لـــم  أوروبــــــا، 
مباراة صعبة منذ إقالة توخيل. 
ويعاني الفريق من عقم هجومي 
واضح، ويفتقر إلى الهوية، كما 
لا يوجد تشكيل ثابت للفريق، 
ــتـــارة تــجــد المـــدافـــع الــســنــغــالــي  فـ
كاليدو كوليبالي في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة، وتــــــارة أخـــــرى على 
الــبــدلاء، ثــم تجده يخرج  مقاعد 
مــســتــبــدلا بـــين شــوطــي المـــبـــاراة، 
ثم يعود بعد ذلك إلى التشكيلة 
الأساسية! وشارك ديفيد داترو 
فوفانا في التشكيلة الأساسية 
فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الــــــتــــــي خـــســـرهـــا 
أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون  تشيلسي 

بهدف دون رد، ثم خرج مستبدلا 
الــشــوط الأول، ثــم لم  بعد نهاية 
يكن مــوجــودا حتى على مقاعد 
البدلاء في مباراة توتنهام! وكان 

الجناح المغربي حكيم زيــاش 
قريبا للغاية من الانضمام 

إلى باريس سان جيرمان 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 
ــالات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة الانـ ــ ــتـ ــ ــن فـ ــ مــ

الشتوية، لكنه أصبح 
فجأة لاعبا مهما بما 
يــكــفــي لــلــمــشــاركــة في 
التشكيلة الأساسية 

أمام توتنهام!
ــلـــى  وعـــــــــــــــلاوة عـ
ذلـــــــــــــــــك، فــــــــــــــإن قــــصــــة 
الـــــــغـــــــابـــــــونـــــــي بـــيـــيـــر 
إيــــمــــريــــك أوبـــامـــيـــانـــغ 

ــا مــــــــرة أخــــــرى  ــيــــدنــ ــعــ تــ
ــن أرتـــيـــتـــا،  لــلــحــديــث عــ

ــد أشـــــــــار فـــيـــلـــم «كــــل  ــقــ فــ
شيء أو لا شيء» إلى أن 
أرتيتا رأى أن أوباميانغ 
ــر ســلــبــي  ــيــ ــأثــ ــه تــ ــ كـــــــان لــ

عــلــى الــلاعــبــين الــصــغــار في 
آرســنــال، لــذلــك قــرر التخلص 
مــــــنــــــه. ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، تـــعـــاقـــد 
تشيلسي مع المهاجم الغابوني 
البالغ مــن العمر ٣٣ عاما للم 
الشمل بينه وبين مديره الفني 

الــســابــق تــومــاس تــوخــيــل، لكن 
الــغــريــب أن تــوخــيــل نــفــســه أقيل 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد ذلـــك بــأقــل من 
ــد، وهـــو مــا يعكس  أســبــوع واحــ
حالة الارتباك التي يعاني منها 

النادي!
وبــات مــن الــواضــح للجميع 
ا من  الآن أن أوباميانغ ليس جزء
مستقبل تشيلسي، وأن النادي 
ربـــمـــا يــشــعــر بـــالـــنـــدم عــلــى ضم 

الــلاعــب خــلال الصيف المــاضــي. 
ــة فــــي لــم  ــبـ ــاك رغـ ــنـ ــانـــت هـ لـــقـــد كـ
الــشــمــل بـــين الـــلاعـــب الــغــابــونــي 
ومديره الفني السابق توخيل، 
لكن هذا الأمر لم يستمر إلا لمدة 
أسبوع واحد فقط. وعلى الرغم 
من تأكيد بوتر على أنه لا توجد 
أي مشكلة فيما يتعلق بسلوك 
أوباميانغ، يبدو من غير المرجح 
أن يستمر قائد آرسنال السابق 
فـــــي صــــفــــوف تـــشـــيـــلـــســـي خــــلال 

الموسم المقبل.
ــــات  ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ وتـــــــــؤكـــــــــد كـــــــــل المـ
والمـــــــــؤشـــــــــرات أن أوبــــامــــيــــانــــغ 
لـــــن يـــســـتـــمـــر ويـــشـــعـــر المـــهـــاجـــم 
الغابوني بالصدمة بعد تهميشه 
واستبعاده من قائمة تشيلسي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. لقد  فـــي دوري 
كــــان يــتــعــين عــلــى تــشــيــلــســي أن 
يــجــد مــكــانــا فــي الــقــائــمــة لثلاث 
ــدة، لــكــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــه الـ ــاتـ ــقـ ــفـ ــن صـ ــ مـ
استبعاد أوباميانغ كان بمثابة 
إعلان واضح عن رغبة النادي في 
التخلص من اللاعب، خصوصاً 
أنه كان من الممكن أن يلجأ النادي 
إلــى حلول أخــرى لــو كــان يرغب 
حقا في ضم أوباميانغ للقائمة، 
فــكــان مــن الممكن مثلا استبعاد 
الـــذي لم  كــارنــي تشوكويميكا، 
يكن ليثير مشكلة كبرى في حال 
استبعاده! وعلاوة على ذلك، فإن 
الـــجـــنـــاح الأمـــيـــركـــي كــريــســتــيــان 
الــفــريــق  بوليسيتش غــائــب عــن 
منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، 
كما حاول اللاعب المغربي حكيم 
زيـــــاش الانـــضـــمـــام إلــــى بــاريــس 
ســان جيرمان فــي الــيــوم الأخير 

لفترة الانتقالات الشتوية.
ــــك، كــــان أوبــامــيــانــغ  ومــــع ذلـ
هــــو الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف! لــقــد 
غــامــر بــوتــر كــثــيــرا بــاســتــبــعــاده 
الــغــابــونــي، وبالتالي  للمهاجم 
كان من المنطقي أن يتم التشكيك 
في قراره بعدما خسره تشيلسي 
أمــــام بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 
بـــدوري أبطال  دور الستة عشر 
أوروبــا ذهابا. لقد تكررت نفس 
الـــقـــصـــة الـــقـــديـــمـــة عـــلـــى مــلــعــب 
«سيغنال إيدونا بــارك»: الكثير 
مــن كــرة الــقــدم الــجــيــدة، والكثير 
من الفرص الضائعة، والكثير من 
الإحــبــاط بعد الفشل مــرة أخــرى 

في الخروج بنتيجة إيجابية.
من المؤكد أن إهــدار الفرص 
الــســهــلــة لــيــس خــطــأ مـــن جــانــب 

بــوتــر، فــلا يمكننا 
ــه  ــومــ ــلــ نــ أن 

ــلــــى الــــفــــرصــــة المـــحـــقـــقـــة الـــتـــي  عــ
ــمـــون، لـــكـــن مــن  ــهـــاجـ ــا المـ ــهـــدرهـ يـ
المنطقي تــمــامــا أن نــتــســاءل عن 
الأســبــاب التي أدت إلــى تجاهله 
لأوباميانغ وعدم الاستعانة به. 
مـــن المـــؤكـــد أن أوبــامــيــانــغ ليس 
أســـــوأ مـــن كـــل هـــــؤلاء الــلاعــبــين، 
ــإن اســتــبــعــاده يثير  وبــالــتــالــي فـ
الكثير مــن عــلامــات الاستفهام. 
ــــح أن بــــوتــــر يــســعــى  ــــواضـ مــــن الـ
لإعادة بناء للفريق، لكن الضعف 
الــواضــح لتشيلسي أمــام المرمى 
لــيــس بـــالأمـــر الــجــديــد، والــدلــيــل 
ــك أن الــســجــل المــتــواضــع  عــلــى ذلـ
ــمـــين الـــــــــذي أظـــــهـــــر أن  ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
الفريق بحاجة لصاحب خبرات 
كبيرة لديه القدرة على استغلال 
أنـــصـــاف الـــفـــرص أمـــــام المـــرمـــى، 
وربما يكون أوباميانغ هو الحل 

ولو مؤقتا.
لم يكن من الغريب أن يبدو 
بـــوتـــر مـــتـــوتـــرا ومــرتــبــكــا بعض 
الـــــــشـــــــيء خـــــــــلال ظـــــــهـــــــوره أمـــــــام 
الكاميرات. لقد أشار المدير الفني 
الإنجليزي الشاب إلى أن هذه هي 
أصعب وظيفة في كرة القدم، لكن 
هذا ليس صحيحا على الإطلاق! 
ــه يـــواجـــه صــعــوبــات،  صــحــيــح أنـ
لكن الكثير من المديرين الفنيين 
يــقــودوا فريقا يضم  يتمنون أن 
تياغو سيلفا، وريـــس جيمس، 
وماسون ماونت، وكاي هافرتز، 
ــم ســــتــــيــــرلــــنــــغ، ومـــاتـــيـــو  ــ ــيــ ــ ورحــ
كوفاسيتش، وجـــواو فيليكس. 
وعـــلاوة على ذلــك، هناك كوكبة 
أخــــــرى مــــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 
للغاية على مقاعد البدلاء يمكن 
ــانـــة بـــهـــم فــــي أي وقــــت،  ــتـــعـ الاسـ
ــيـــر المــنــطــقــي  وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن غـ
ــم الـــحـــالـــي  ــ ــــوسـ ــع المـ ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ الـ
على أنــه مــجــرد فــتــرة تــدريــب أو 
إعداد! لقد فتح تشيلسي خزائنه 
أمـــوالا طائلة، لكنه وجد  وأنــفــق 
نفسه فــي النهاية فــي مركز أقل 
من أندية مثل فولهام وبرايتون 

وبرنتفورد!
وبالتالي، يتعين على بوتر، 
الذي قاد تشيلسي في ٢٦ مباراة 
حتى الآن، أن يقدم المزيد. صحيح 
أنـــه يــحــتــاج إلـــى تــقــلــيــص قائمة 
الفريق، لكن يتعين عليه أيضا أن 
يطور فريقه وينشطه ويساعده 
عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات ونــتــائــج 
أفضل. لقد كسر تشيلسي الرقم 
القياسي لأغلى صفقة في تاريخ 
كــــرة الـــقـــدم الــبــريــطــانــيــة 
بــــــتــــــعــــــاقــــــده مـــع 
الــــــــــــــلاعــــــــــــــب 

ــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
الشاب إنزو فرنانديز، 
لكن أي مشجع يشاهد مباريات 
تشيلسي لم ير أي مؤشر واضح 
عــلــى أن بــوتــر لــديــه الـــقـــدرة على 
مـــســـاعـــدة الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين 
المــوجــوديــن بالفريق على تقديم 
أفضل ما لديهم داخل المستطيل 

الأخضر.
لــــكــــن الــــــســــــؤال الــــــــذي يــجــب 
طرحه الآن هو: إلى متى سيصبر 
تشيلسي على بوتر؟ من المؤكد 
أن إقالة ثاني مدير فني خلال أقل 
من عام ستكون محرجة للنادي، 
الـــذي لا يـــزال يــدعــم بــوتــر، لكن 
تـــجـــارب  نـــعـــرف أن  يـــجـــب أن 
المــديــريــن الفنيين مختلفة 
تماما عن بعضها البعض، 
ولكل منها خصوصيتها 
وتفاصيلها، ولم يعد من 
الممكن الآن منح أي مدير 
فــنــي نــفــس الــوقــت الـــذي حصل 
عــلــيــه فــيــرغــســون فـــي بــدايــتــه 
مــع مانشستر يونايتد. من 
المــــؤكــــد أنـــــه ســـتـــأتـــي نــقــطــة 
ــنــــة ســــتــــصــــبــــح فـــيـــهـــا  ــيــ مــــعــ
الشكوك والضغوط هائلة 
بشكل لا يمكن تحملها، 
وما لم يشهد تشيلسي 
ــــرا فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــنــ تــــحــــســ
والأداء  الـــــنـــــتـــــائـــــج 
قـــــريـــــبـــــا، فـــســـيـــكـــون 
مــن المستحيل على 
ــنـــادي عــدم  الـ إدارة 
قبول فكرة أن بوتر 
إلـــــى  يــــنــــتــــمــــي  لا 
نــفــس فــئــة كــلــوب 

وأرتيتا!
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بوتر مطالب بتحقيق ارتقاء بمستوى 
تشيلسي بما يتناسب مع الصفقات 

الجديدة المكلفة (رويترز)

صفقات تشيلسي 
الكثيرة لم تؤت 

ثمارها حتى الآن 
(د.ب.أ)

أرتيتا يجني ثمار 
جهوده في بناء 
آرسنال (رويترز)

بــوتــر، فــلا يمكننا
ــه  ــومــ ــلــ نــ أن 

كــــرة الـــقـــدم الــبــريــطــانــيــة
بــــــتــــــعــــــاقــــــده مـــع
الــــــــــــــلاعــــــــــــــب

ــي ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
الشاب إنزو فرنانديز،

المدرب الإسباني يقود «المدفعجية» نحو لقب الدوري الإنجليزي بعد موسمين صعبين

هل يكرر بوتر في تشيلسي ما فعله أرتيتا مع آرسنال؟
لندن: جاكوب شتاينبرغ

تشيلسي جعل من 
إنزو فيرنانديز أغلى 

صفقات الدوري 
 الإنجليزي (د.ب.أ)

جواو فيلكس 
لم يحل مشكلة 
العقم التهديفي 

 (إ.ب.أ)

بوهلي رئيس تشيلسي 
أنفق الكثير وينتظر 

 سريعة (رويترز)
ً
حلولا

> هل بوتر هو المدرب القادر على مساعدة 
كتيبة الموهوبين الموجودين بالفريق 

على تقديم الأفضل؟

> الإنفاق الكبير على الصفقات الجديدة 
يضع الكثير من الضغوط على مدرب 
تشيلسي والإدارة تريد نتائج فورية!



,

,

يسعى جلبرت إلى 
عرض فيلمه في 

أبريل (نيسان) من 
العام المقبل، تزامناً 
مع ذكرى «مذابح 
سيفو» التي راح 

ضحيتها أكثر من 
١٫٥ مليون شخص 
بين عامي ١٩١٤ 
و١٩١٦؛ بينهم 
أطفال ونساء 

وشيوخ

ــــى أورمــــــــي»،  ــريــــق إلــ ــطــ «الــ
فيلم يضع مخرجه الأميركي 
العراقي الأصــل فرانك جلبرت 
لمساته الأخيرة عليه استعداداً 
لعرضه في الصالات. يتناول 
فيه ما تعرّض له الآشــوريــون 
ــازر فــــي ظــل  ــ ــــجـ ــن أهـــــــوال ومـ مــ
الــدولــة العثمانية فــي مرحلة 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة  أفــولــهــا إبــ
الأولى، متناولاً قصة إنسانية 

تحاكي تلك الفترة. 
«الــــشــــرق  ــــي حــــديــــثــــه، لـــــ فــ
الأوســــــط»، يــقــول جــلــبــرت إنــه 
استقى أحداث فيلمه من واقعة 
حقيقية بعيدة كل البعد عن أي 
توجه عِرقي أو مذهبي. جَهد 
أن تطغى الصبغة الإنسانية 
ــلاً: «تــنــشــر  ــ ــائـ ــ قـ عــلــيــهــا أولاً، 
الإنسانية روح السلام والأمان 
بــــين الــــشــــعــــوب»، انـــطـــلاقـــاً مــن 
بـــأنـــه «إنــــســــان أولاً»؛  إيـــمـــانـــه 
وانـــتـــمـــاؤه الإنـــســـانـــي يــتــغــلّــب 
على أي عنصر آخر، وانحيازه 
لــه أن يضع  للإنسانية يــخــوّل 
ــال صـــوت  ــ ــــصـ عـــلـــى عـــاتـــقـــه إيـ
المــظــلــوم أيــنــمــا وجـــد وفـــي أي 

بقعة كانت في العالم أجمع. 

لماذا «أورمي»؟ 

يـــقـــول جــلــبــرت إن الــفــيــلــم 
يسرد قصة أم آشورية وابنها 
المريض (١٠ سنوات)، تحاول 
إنــقــاذه من الخوف والتهديد، 
ــة الــتــي  ــاويــ والأوضــــــــــاع المــــأســ
يـــعـــيـــشـــانـــهـــا فــــتــــهــــرب بـــــه مــن 
هـــكـــاري بــجــنــوب تــركــيــا، مثل 
أمهات كثيرات وأطفال تركوا 
بــيــوتــهــم وأمـــلاكـــهـــم، ونــزحــوا 
هرباً من الاضطهاد والمجازر، 
ــكـــون أورمـــــــــي (فــــــي إيـــــــران)  لـــتـ
مــلاذهــم الآمــن حينذاك (كانت 
تحت سيطرة جيش القيصر 

الروسي).
إلــــى  بَــــــيْــــــد أن «الـــــطـــــريـــــق 
أورمــــــي» لـــم يــكــن ســـهـــلاً، فمن 
خـــــــــلال رحــــــلــــــة الأم وابــــنــــهــــا 
سنعيش معهما لحظات رعب، 
ــة صـــعـــاب وعــراقــيــل  ــهـ ومـــواجـ
ــاف أمـــــــور  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرة، واكـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
مـــروعـــة مــمــا كـــان الآشـــوريـــون 
يـــعـــانـــون مــــنــــه، ويـــتـــعـــرضـــون 
لــه فــي منطقتي هــكــاري ووان 
وغيرهما من مناطق سكناهم 
فـــي تــركــيــا فـــي ظـــل الــســلــطــنــة 
العثمانية، مما دفعهم لرحلة 

الهروب القسري الكبير.
ــل مــا  ــؤكـــد جـــلـــبـــرت أن كــ يـ
ســــيــــشــــاهــــده الــــجــــمــــهــــور فــي 
الــفــيــلــم حــقــيــقــي لا زيــــف فــيــه، 
وأغلب الأحداث يمكن للجميع 
الاطّـــــــــلاع عــلــيــهــا عـــبـــر مــؤشــر 
البحث الإلــكــتــرونــي «غــوغــل»، 

ففي زمننا هذا «لم يعد هناك 
من أسرار، والوثائق أصبحت 
متاحة. ومن يجهد سيكتشف 
قصصاً وروايات كثيرة يشيب 

لها الولدان».
ــي  ــ ــ ـــف الـــفـــيـــلـــم «روائـ

َّ
يـــصـــن

طويل»، ومدته ساعة ونصف 
ــلـــبـــرت إنـــه  ــقــــول جـ الــــســــاعــــة. يــ
فــي مــراحــلــه الأخــيــرة، واخــتــار 
لبطولته الممثلين الأميركيين 
كاسبر فان دين، ونتالي بيرن، 
وروان الغاب، والإيطالي جان 
لوكا، والمصرية هالة مــرزوق، 
والــطــفــل المــصــري يــاســين وائــل 
نـــــور، وقــــد صُــــــوّر فـــي المــغــرب 
ــه  ــابـ ــتـــشـ بــــمــــديــــنــــة أغــــــــاديــــــــر لـ
ــع تـــصـــوراتـــه  ــ ــا مـ ــهـ ــاريـــسـ تـــضـ
لأورمـــــــــــــــــــــي، ولــــلــــتــــســــهــــيــــلات 
والخبرات التي يوفرها المغرب 
والــبــيــئــة الآمــنــة المــتــاحــة أثــنــاء 

تنفيذ العمل.
تــحــديــات كــثــيــرة واجــهــت 
جلبرت لتنفيذ مشروعه، من 
أكبرها، كما يقول: «الميزانيات 

ــتــــاج»، وبـــهـــذا  الــضــخــمــة لــــلإنــ
ــار إلــــى الــتــبــرعــات  ــ الـــصـــدد أشـ
الـــــتـــــي دعـــــمـــــت المـــــــشـــــــروع مــن 
«منظمات وجمعيات آشورية؛ 
عــلــى رأســهــا المــجــلــس القومي 
الآشوري في ألينوي بالولايات 

المتحدة الأميركية».
يسعى جلبرت إلى عرض 
ــيـــســـان)  فــيــلــمــه فــــي أبــــريــــل (نـ
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، تــزامــنــاً مع 
ــرى «مــــذابــــح ســيــفــو» الــتــي  ــ ذكـ
أكـــثـــر مـــن ١٫٥  راح ضــحــيــتــهــا 
ــيــــون شــــخــــص بـــــين عـــامـــي  ــلــ مــ
١٩١٤ و١٩١٦؛ بــيــنــهــم أطــفــال 
ونساء وشيوخ. ويقول: «بكل 
ــى أن  تـــأكـــيـــد، أســـعـــى أيـــضـــاً إلــ
يستهلّ الفيلم مــشــوار رحلته 
فــــي المـــهـــرجـــانـــات والمـــنـــصـــات 

العالمية». 

تجربة السعودية

يــــــــتــــــــوقــــــــع جــــــــلــــــــبــــــــرت أن 
السعودية ستكون رقماً صعباً 

خلال السنوات القليلة المقبلة، 
ــائـــي  ــمـ ــنـ ــيـ فــــــي المـــــجـــــالـــــين الـــسـ
والــفــنــي عــمــومــاً، ويشير بهذا 
ــرّفـــه عــلــى  ــعـ ــــى أن تـ ــدد إلـ الــــصــ
شــركــات ومنتجين سعوديين 
ومــمــثــلــين رائـــعـــين ســـاعـــده في 
أن يرى مشروعُ فيلم «الطريق 
إلى أورمــي» النور، متمنياً أن 
يتمكن يوماً ما من صُنع فيلم 

تاريخي سعودي.
ــــرت عـــن  ــبـ ــ ــلـ ــ ويـــــتـــــحـــــدث جـ
تجربته في السعودية فيقول 
إنه تعرّف في مصر على المنتج 
السعودي نصار النصار، الذي 
دعــاه إلى زيــارة المملكة، فلبّى 
ــاك اتـــفـــقـــا عــلــى  ــنــ ــــوة. وهــ ــدعـ ــ الـ
مـــــشـــــروع مـــســـلـــســـل ســــعــــودي 
عـــنـــوانـــه «٢٢٨٥». ويــضــيــف: 
«بدأنا بعملية اختبار الممثلين 
مـــن مـــواهـــب شـــابـــة، وفــوجــئــت 
بــالــعــدد الــكــبــيــر لــلــراغــبــين في 
خوض غمار هذه التجربة من 
كـــلا الــجــنــســين، ومـــن مختلف 
الفئات العمرية (تجاوزوا ١٧٣ 

شخصاً). 
أســتــطــيــع الـــقـــول إن هــنــاك 
مــــواهــــب عــظــيــمــة فــــي المــمــلــكــة 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــــن يــكــتــشــفــهــا 
ويقدمها للجمهور السعودي 
والـــعـــربـــي، هــــذه الــنــقــلــة الــتــي 
تــشــهــدهــا المــمــلــكــة والـــطـــاقـــات 
البشرية الشابة وذات الكفاءة 
اه من دعم 

ّ
موحة، وما تلق والطَّ

ورعاية يجعلانني ألتمس أن 
المــمــلــكــة ســتــكــون رقــمــاً صعباً 

خلال السنوات المقبلة».
ــع: «وتــــعــــاقــــدت مــع  ــابـ ــتـ ويـ
 (Arts Productions) شـــركـــة 
السعودية المتمثلة بصاحبها 
 FG) نــصــار الــنــصــار، وشــركــة
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ  (Productions
لصناعة هذا الفيلم التاريخي».
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نهلة ججو مهندسة وعازفة كمان في فرقة سيمفونية

معمارية عراقية تمزج البناء بالفن في أفريقيا
باريس: «الشرق الأوسط»

مع شركة فرنسية للتصاميم الهندسية 
ــيـــة فــي  والمـــعـــمـــاريـــة، تـــســـاهـــم مــهــنــدســة عـــراقـ
تــصــمــيــم ٢٩ مــبــنــى تــجــاريــاً فـــي بــيــنــين، وهــو 
لــيــس أول عــمــل لــلــمــعــمــاريــة نــهــلــة جــجــو في 
أفريقيا؛ القارة التي تشكل الأســواق الشعبية 
قلبها النابض بالحياة. إن التسوق اليومي 
عــادة محلية متبَعة؛ لأن أغلب البيوت تفتقر 
لما يسمح بحفظ الأطعمة من الحرارة والتلف. 
وتتوزع الأسواق التي يشملها المشروع على ١١ 
مدينة في عموم البلاد، بينها ما يقتصر على 
٥٠٠ متر مربع، ومنها ما يمتد على مساحة 

٨٠ ألف متر مربع.
تـــقـــع بــيــنــين فــــي أفـــريـــقـــيـــا الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
يتحدث سكانها الفرنسية، وفي ٢٠١٧ طلبت 
حكومتها من شركة arte charpentier في باريس 
المساعدة في تطوير مشروعات البنى التحتية. 
الــعــراقــيــة لتكون  الــشــركــة المهندسة  واخــتــارت 

مسؤولة عن تصاميم تلك الإنشاءات وإدارتها. 
كانت المرة الأولى التي تتعرف فيها على ذلك 
الجزء من أفريقيا وعلى شعب مسالم وثقافة 
لم تكن تُلمّ بها. وقد جرى العمل بالتعاون مع 
٨ مكاتب هندسية معمارية محلية، مما سمح 
لنهلة بالتعرف على زمــلاء أفارقة في تجربة 
تصفها بالرائعة. وتقول: «وددنا تصميم حزام 
فني يحيط بكل واحــد من المباني. وستتولى 
الجهات المعنية دعوة الفنانين الشباب في كل 
مدينة ليرسموا مواضيع تحكي قصة المدينة 
الــســوق، وبــذلــك لا تكون المنشآت  أو الحي أو 
غريبة، بل تخلق إحساساً بالانتماء للمكان».

درســت نهلة ججو في مدرسة الموسيقى 
والــبــالــيــه فــي بــغــداد، وكــانــت عــازفــة كــمــان في 
الــعــراقــيــة. تفرقت السبل  الــفــرقــة السيمفونية 
بأهل البلاد واستقرت نهلة في باريس. كانت 
تأمل أن تكمل دراستها الموسيقية في موسكو، 
المــدرســة، لكن  مثلما فعل زمـــلاء سبقوها فــي 
البعثات توقفت مع اندلاع الحرب مع إيران. كان 
عليها اختيار طريق آخر، وكانت الهندسة هي 
البديل؛ لأنها تجمع العلم والفن، وهي اليوم 
تــرى أنــهــا كــانــت محظوظة بــدراســة الهندسة 
المــعــمــاريــة فـــي جــامــعــة بـــغـــداد؛ وذلــــك لــوجــود 
أســاتــذة مــمــتــازيــن تــولّــوا تــخــريــج أجــيــال ذات 

كفاءة.
بعد حرب عاصفة الصحراء، وإطلاق حملة 
إعادة إعمار العراق، عملت المهندسة الشابة مع 
فريق من المهندسين في أحد مشروعات ترميم 
الأبنية الحكومية المهمة وتطويرها، ثم انتقلت 
الــخــاص وعملت لحسابها. وفي  إلــى القطاع 
عام ٢٠٠٣ قبل احتلال العراق بقليل، جاءت إلى 
فرنسا في زيــارة قصيرة، ثم اضطرت للبقاء 
فيها بعد ازدياد التهديدات التي رسمت معالم 
حــرب قريبة. تــقــول: «كــان قــرار البقاء فــي بلد 
لا أعــرف فيه أحــداً ولا أتكلم لغته مــن أصعب 
القرارات؛ لأنني لم أكن مهيأة نفسياً ولا عملياً 
لــتــرك أهــلــي ومــديــنــتــي وعــمــلــي. لــكــن الــظــروف 
تُجبرنا على ما لا نريد. قامت الحرب ورأيت 
في الأخبار المصورة بلدي تحت النيران دون 

أن أفهم كلمة مما يقوله المذيع».
ــان مـــتـــاحـــاً لـــهـــا أن تــعــمــل فــــي حــقــل  ــ ــا كـ مــ
تخصصها مهندسة بسبب عدم إتقانها اللغة، 
وكان الحل أن تعمل في مجال الموسيقى معلمة 
للعزف على آلة الكمان في جمعية «موسيقى 
البيانو ميغيلآنج  الأمل» التي أسسها عازف 
إستريلا. كان سجيناً سياسياً في الأرجنتين، 
ولاجئاً في فرنسا، وأراد من هذه الجمعية أن 
تضع الموسيقى في متناول الجميع، ولا سيما 
الفقراء. ومن خلال الدروس التي تقدمها للطلبة 
تعلمت أســتــاذة الكمان لغة البلاد وأتقنتها. 
وبعد سنة جاءتها الفرصة للعمل مهندسة 
معمارية في شركة فرنسية كبرى متخصصة 

فـــي تــصــمــيــم المــســتــشــفــيــات والمــبــانــي الــطــبــيــة، 
إلـــى شــركــة عــالمــيــة للتصاميم  ومــنــهــا انتقلت 
المعمارية، حيث استفادت من معرفتها للغة 
العربية وأوفــدتــهــا للمشاركة فــي مشروعات 
لأبنية تجارية وسكنية ورياضية مهمة في 
الخليج. وتبقى تجربتها الأفريقية مختلفة 

عن غيرها.
تــقــول إن الــتــوجــه الـــعـــام، خـــلال الــســنــوات 
ــو الـــــعـــــمـــــارة المـــســـتـــدامـــة  ــحــ ــو نــ ــ الأخـــــــيـــــــرة، هــ
وتوظيف الطاقة النظيفة في الأبنية، ولا بد 
من الاهتمام بهذا التوجه في أفريقيا لتوفير 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وذلــــك مـــن خـــلال ابــتــكــار 
حلول للتهوية والإنــارة الطبيعيتين، وتوفير 
ــات المــطــر الــقــويــة  الــســقــوف لــلاحــتــمــاء مـــن زخــ
الــخــامــات المحلية،  فــي مواسمها، واســتــخــدام 
وكــذلــك إيــجــاد وســائــل للصيانة غــيــر المكلفة 
على المدى الطويل. المطلوب في أفريقيا تصميم 
مــــشــــروعــــات لا تـــحـــتـــاج إلـــــى صـــيـــانـــة مــعــقــدة 
وتكاليف باهظة. تقول إنها في كل رحلاتها 
إلى بينين لم تكن قادرة على أن تمنع نفسها من 
المقارنة بين نهضة هذا البلد الصغير متواضع 
الإمكانيات، وبين العراقيل التي تقف في وجه 
تطوير البنى التحتية في العراق؛ بلدها الغني 

بموارده النفطية.
هــــل ســـاعـــدهـــا كـــونـــهـــا امـــــــرأة فــــي الــتــقــدم 
بمهنتها أم كان عائقاً لها؟ تجيب: «لم أشعر 
يــومــاً بــأنــنــي أشــتــغــل فــي مهنة رجــالــيــة، كنت 
أزور مواقع العمل في العراق، فألقى الاحترام 
من زملائي ومن العمال المحليين. لكن المفاجأة 
كــانــت عــنــد مــجــيــئــي إلـــى فــرنــســا حـــين وجـــدت 
رواتب النساء أقل من رواتب الرجال، رغم أنهن 
يؤدين العمل نفسه ويحملن المؤهلات نفسها». 
في فترة مشاركتها بمشروعات إعادة إعمار 
العراق، شاركت نهلة ججو في مسابقة معمارية 
لرسم جدارية بأبعاد ٨ في ٥ أمتار لوضعها في 
أحد المباني الرسمية. بدأت بوضع أفكارها على 
الورق للتعبير عما تعنيه مدينتها لها، وأطلقت 
الــجــداريــة اســم «بــغــداد حبيبتي». وكانت  على 
سعادتها لا توصَف يوم أخبروها أن تصميمها 
فاز بالجائزة الأولى. تقول: «أعدت رسم الجدارية 
وفـــق المــقــايــيــس المــطــلــوبــة لــكــنــنــي لـــم أتــمــكــن من 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا. ســـافـــرت إلـــى فــرنــســا ومـــرت 
السنون إلى أن عثرت ذات يــوم، على الإنترنت، 
على صورة عملي وقد جرى تنفيذه ووضعه في 
المبنى الذي أصبح مقراً مؤقتاً للسفارة الأميركية. 
الــصــورة أحــد العسكريين الأميركيين،  لقد نشر 
وكتب أنه يتوقف كل صباح لبضع ثوان ليتأمل 
الــجــداريــة». وقــبــل خمس سنوات  بإعجاب تلك 
كــتــبــت مــصــمــمــة الــعــمــل إلــــى الـــســـفـــارة الــعــراقــيــة 
لمساعدتها في الحصول على حقوقها المعنوية 
والفنية، وأن يوضع اسمها على الجدارية. لكن 

الجدران صمّاء.

ججو في موقع العمل (خاص «الشرق الأوسط»)

نهلة ججو (خاص «الشرق الأوسط»)

لقطة لجدارية ججو في بغداد

لقطة من فيلم «الطريق إلى أورمي» أثناء التصوير (فرانك جلبرت)

ملصق الفيلم (فرانك جلبرت) المخرج الأميركي العراقي الأصل فرانك جلبرت (فرانك جلبرت)

«رحلة الخلود»... من الصالات العراقية إلى العالمية
> فـــيـــلـــم آخــــــر مـــــن إخـــــــــراج فـــرانـــك 
ــه كـــان  ــ ــمــــي لـ ــعـــــرض الــــرســ ــ ــبــــرت، الـ ــلــ جــ
ــبــــاط) المـــاضـــي في  فـــي ١٦ فـــبـــرايـــر (شــ
ــالات الــســيــنــمــا الـــعـــراقـــيـــة، يــتــحــدث  ــ صـ
«الشرق الأوســط» قائلاً: «يحكي  عنه لـ
(رحــلــة الــخــلــود) قصة أســتــاذ جامعي 
يُـــــزج فـــي الــســجــن عـــن طـــريـــق الــخــطــأ، 
ويكون شاهد عيان على كل ما يجري 
فــي الـــزنـــزانـــة، وبــعــد خــروجــه يــقــرر أن 
يكشف معاناة المعتقلين الأبــريــاء إلى 
الــعــالــم. يــســافــر إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية حيث يلتقي بصحافي يعمل 
في مجال (حقوق الإنــســان) فيسرد له 

كل ما عايشه في السجن. 
ــه حــقــيــقــيــة تــحــكــي قـــصـــة ٣  ــداثــ أحــ
ــم: يـــوســـف تــومــا،  شـــبـــاب آشــــوريــــين هــ
ــرت بـــنـــيـــامـــين، ويـــوخـــنـــا إيـــشـــو،  ــوبــ ويــ
عدموا في ٣ فبراير من عام ١٩٨٥ في 

ُ
أ

أبــو غريب بالعاصمة العراقية  سجن 
بغداد، على يد الأجهزة القمعية للنظام، 

ــل الــحــريــة  والــجــريــمــة نــضــالــهــم مــن أجـ
وقضايا وحــقــوق الشعب المــشــروعــة»، 

حسب قوله.
ويــــؤكــــد أن الـــفـــيـــلـــم هــــو «تـــوثـــيـــق 
لمرحلة مؤلمة لتاريخ هذا الشعب ومدى 
الظلم الذي تعرض له من دون أن يُدرك 
العالم بــأن مــا حصل ضــد شعب أعــزل 
بـــــريء هـــو جــريــمــة بــحــق الإنــســانــيــة. 
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة الــنــجــم الأمــيــركــي، 
إيريك روبرتس، شقيق النجمة جوليا 
روبــرتــس، والمــمــثــل إيــبــي سركيس من 
أميركا، إلى جانب فنانين عراقيين هم 
سامي قفطان، وكريم محسن، وكاظم 
القريشي، وسامي ياقو، ومن السويد 

جوزيف جاجان، وميشيل إيزك. 
وتدور أحداثه بين حقبة الثمانينات 
ــات  ــي الــــولايــ والـــتـــســـعـــيـــنـــات. صُـــــــوّر فــ
المتحدة بمدينة لــوس أنجليس، وفي 
العراق. استغرق العمل عليه ٣ سنوات 

من ٢٠١٧ لغاية ٢٠٢٠. 
شـــــارك بــالــتــمــثــيــل فــيــه ٤٢ مــمــثــلاً 
ــارس. وفـــي  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ كـ ــــن ١٣٠٠  ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ

الــفــيــلــم اســتــخــدمــت لـــغـــات خــمــس هي 
الإنــجــلــيــزيــة، والــعــربــيــة، والآشـــوريـــة، 
والــكــرديــة، والــتــركــيــة. أجـــواء تصويره 
كانت صعبة جداً، خصوصاً في بغداد 
حيث كانت الــحــرب دائـــرة ضــد تنظيم 
(داعــــش) الإرهـــابـــي، وكـــان أحــد الأفــلام 
المــرشــحــة ليمثل الـــعـــراق فــي مــهــرجــان 
(أوسكار) العالمي بالولايات المتحدة  الـ
 FG) الأميركية، وهــو من إنتاج شركة

.«(Productions
ولد فرانك جلبرت في مدينة كركوك 
الــعــراقــيــة (١٩٨١)، أجــبــرتــه الأوضــــاع 
الأمنية المضطربة للسفر إلى الولايات 
المتحدة حيث أكمل دراسته في مجال 
الــســيــنــمــا بــمــديــنــة شـــيـــكـــاغـــو. يــحــمــل 
الجنسية الأمــيــركــيــة، وهـــو عــضــو في 
نقابة الفنانين العراقيين، وفــي اتحاد 
الإذاعــيــين والتلفزيونيين، وعضو في 
الصحافة الدولية، وفي اتحاد الفنانين 

بالولايات المتحدة.

ملصق فيلم «رحلة الخلود» (المخرج فرانك جلبرت)

مخرج الفيلم قال لـ                             إن السعودية ستكون رقماً صعباً خلال السنوات المقبلة

فرانك جلبرت: «الطريق إلى أورمي» أحداث حقيقية تحكي مآسي إنسانية

لندن: رجينا يوسف

مشهد من فيلم {الطريق إلى أورمي} (فرانك جلبرت)

ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عزيز الديحاني، سفير الكويت في 
عــمّــان، غــادر أول من أمــس، الأردن بعد انتهاء 
مــهــمــتــه الــدبــلــومــاســيــة، حــيــث ودعـــــه عــــدد من 
السفراء العرب في مطار الملكة علياء الدولي. 
وكتب السفير تغريدة على موقع «تويتر» قائلاً: 
 وشعباً 

ً
«شكراً لــلأردن الشقيق، ملكاً وحكومة

عــلــى حــســن الاســتــقــبــال والاهــتــمــام 
والــــتــــعــــامــــل الــــــراقــــــي مــــــع الـــكـــويـــت 
وأهـــلـــهـــا»، داعـــيـــاً المـــولـــى عـــز وجــل 
الــكــويــت والأردن ويــديــم  أن يــحــفــظ 
عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين 
نــعــمــة الأمــــــن والأمــــــــان والمــــزيــــد مــن 

التقدم والازدهار.
> ياسر العطوي، سفير مصر 
لـــدى بــــورونــــدي، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــس، جيلاسي دانيال ندابيرابي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــبــورونــدي، حيث 
تناول اللقاء استعراض سبل تعزيز 
الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة بــين الــبــلــديــن. 
وعــبّــر رئــيــس الــبــرلمــان عــن اعــتــزازه 
الــشــخــصــي وجــمــهــوريــة بـــورونـــدي 
بالعلاقات مع مصر، واصفاً إياها 
الــدول الأفريقية  «الداعمة لجميع  بـ
والــحــريــصــة على مــســانــدة مختلف 
جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة والـــــتـــــقـــــدم لــــدى 
الأفارقة». فيما أكد السفير مواصلة 
واســـتـــمـــرار دعــــم مــصــر لــجــمــهــوريــة 
بــــورونــــدي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
واســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــجـــــهـــــود لـــــلارتـــــقـــــاء 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة إلــــى مــصــاف 

العلاقات الاستراتيجية.
> فــــرنــــســــوا كـــــورنـــــيـــــه، ســفــيــر 
بلجيكا لدى مصر، استقبله الدكتور 
أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة 
المـــصـــري، رئــيــس الهيئة  والــســكــان 
الــعــامــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، المــشــرف 

الــعــام على مــشــروع التأمين الصحي الشامل، 
لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في 
مجال الرعاية الصحية، ويدعم تحقيق أهداف 
التنمية الصحية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 
الــهــائــلــة التي  بــالــطــفــرة  ٢٠٣٠. وأشــــاد السفير 
تــشــهــدهــا مــصــر فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية، 
حـــيـــث تــحــقــقــت إنـــــجـــــازات عــــديــــدة ومــــبــــادرات 
ومشروعات عملاقة، معرباً عن إعجابه الشديد 

بحجم إنجازات هيئة الرعاية الصحية.
> بريدجيت بريند، سفيرة بريطانيا في 
عــمّــان، رعــت أول من أمــس، حفل تخريج طلبة 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه لــلــبــرامــج الــدولــيــة في 
جــامــعــة الـــشـــرق الأوســــــط، بــحــضــور رئــيــســتــي 

بيدفورشير  جامعتي 
الــــــــدكــــــــتــــــــورة ريــــبــــيــــكــــا 
بــــــنــــــتــــــنــــــغ، والـــــــــشـــــــــرق 
الأوســــــــــــــط الــــــدكــــــتــــــورة 
ســـــــــــــــلام المـــــــــحـــــــــاديـــــــــن. 
ورحـــبـــت الــســفــيــرة في 
كـــلـــمـــتـــهـــا بـــالـــحـــضـــور، 
قائلة إن حفل التخريج 
بمثابة بداية انطلاقات 
جـــــــديـــــــدة لـــلـــخـــريـــجـــين 
الــذيــن سيعملون على 
تـــــوظـــــيـــــف مــــهــــاراتــــهــــم 
لــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل الـــــــعـــــــالـــــــم 
الــجــديــد. كــمــا أكـــدت أن 
الـــشـــراكـــة الـــتـــي تــجــمــع 
جـــامـــعـــة بـــيـــدفـــورشـــيـــر 
البريطانية مع جامعة 
الــشــرق الأوســـط فريدة 
مــــــن نـــــوعـــــهـــــا، وتــــأتــــي 
لإضــفــاء ســمــات عالمية 

رائدة للطلبة.
> خــــــــيــــــــرت لامــــــا 
شــــــــــــــــريــــــــــــــــف، ســــــفــــــيــــــر 
كازاخستان بالقاهرة، 
استقبلته أول من أمس، 
ســـهـــا جـــــنـــــدي، وزيــــــرة 
الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج، في 
إطار اجتماعات اللجنة 
المشتركة لبحث تعزيز 

سبل الــتــعــاون فــي ملف الــهــجــرة والمــهــاجــريــن. 
وأكدت الوزيرة أهمية العمل على تدعيم التعاون 
وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، ومن 
بينها كازاخستان، في ظل العلاقات التاريخية 
بين البلدين. من ناحيته، قال السفير إن الفترة 
الحالية تشهد تقارباً كبيراً بين البلدين على 
مختلف الأصعدة. حضر اللقاء سفير مصر لدى 

كازاخستان منال الشناوي.

> طــه عــبــد الـــقـــادر، ســفــيــر دولــــة فلسطين 
لــدى مملكة البحرين، استقبل أول مــن أمــس، 
عضوات مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال 
البحرينية، بــرئــاســة أحـــلام جــنــاحــي،   في مقر 
اللقاء، بحث سبل تعزيز  السفارة. وتــم خــلال 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمعية 
وجمعية سيدات الأعمال الفلسطينية، 
وكــــل المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــتــجــارة 
 والاســــتــــثــــمــــار فـــــي دولــــــــة فــلــســطــين. 
ورحــــــب الــســفــيــر بــرئــيــســة الــجــمــعــيــة 
وبــعــضــوات مــجــلــس الإدارة، مشيداً 
بالتواصل  الدائم بين سيدات الأعمال 
الفلسطينيات والبحرينيات. بدروها، 
شكرت جناحي السفير على حفاوة 

الاستقبال وحسن الضيافة.
> خـــــابـــــيـــــر حـــــامـــــيـــــتـــــي، ســـفـــيـــر 
جــــمــــهــــوريــــة كـــــوســـــوفـــــو لــــــــدى دولــــــة 
الإمــــــارات، شــهــد أول مــن أمــــس، حفل 
اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
لــكــوســوفــو. وأكــــد فـــي كــلــمــة لـــه بــهــذه 
المــنــاســبــة، قــــوة الـــعـــلاقـــات بـــين بـــلاده 
ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي 
البلدين على تعزيز علاقات الشراكة 
وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات 
كافة. حضرت الحفل عائشة إبراهيم 
بــن ســويــدان الــســويــدي، مــديــرة إدارة 
الشؤون الأوروبية بــوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي بالإمارات، وعدد من 
أعــضــاء السلك الدبلوماسي العربي 
والأجـــنـــبـــي المــعــتــمــديــن لـــــدى الـــدولـــة 

وأبناء الجالية الكوسوفية. 
> ميشال رينتينار، سفير هولندا 
الــتــقــى أول مــن أمــس،  لـــدى فلسطين، 
بوزيرة السياحة والآثار الفلسطينية 
رولا معايعة، لبحث التعاون المشترك 
الــوزيــرة  فــي مجال السياحة. وأكـــدت 
أهمية الاستمرار بالعمل المشترك مع مختلف 
الشركاء الدوليين، لتحقيق التشبيك المباشر 
الــســيــاحــي الفلسطيني ونــظــرائــه  الــقــطــاع  بــين 
من مختلف دول العالم، لدعم هذا القطاع المهم 
أكـــد السفير أهــمــيــة العمل  بــــدوره،  لفلسطين. 
المشترك بين هولندا وفلسطين، خصوصاً في 
المجال السياحي، مشدداً على تقديم الدعم في 

سبيل تطوير العمل المشترك بين البلدين.

خابير حاميتي

ميشال رينتينار

ياسر العطوي

طه عبد القادر

فرنسوا كورنيه

عزيز الديحاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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حلمي ومنى... «إيد واحدة»
ونــحــن فـــي طــريــقــنــا لمــشــاهــدة مــســرحــيــة «مــيــمــو» في 
«موسم الرياض» بطولة أحمد حلمي، قالت لي الإعلامية 
الــعــربــيــة: «أنــــا أضـــع أحــمــد حــلــمــي فــي مــصــاف الأبـــطـــال»، 
أجبتها: «بطل العرض المسرحي»، ابتسمت قائلة: «أقصد 
بطلاً في موقفه الداعم لزوجته منى زكي ويتحمل الكثير 
بسبب الهجوم الضاري الذي تتعرض له على السوشيال 
مــيــديــا»، وأضـــافـــت: «يــتــم الــتــعــريــض بـــه وطــعــنــه بأقسى 

الألفاظ».
أجبتها: «حلمي يدافع عن نفسه»، ليس لأن منى كما 
يردد دائماً «هي نفسه»، ولكن لأنه فنان يدافع عن حريته، 
ما تتعرض له منى مقصود به اختزال الفن في نوع محدد 
الــدرامــي، هــم يــريــدونــه فناً  ومعلب سلفاً سابق التجهيز 
معقماً، ووجــدوا منى تمارس الفن بقانون الفن، لا توجد 
درامــا أخلاقية وأخــرى غير أخلاقية، الفن في عمقه يرنو 
م أبــداً بترمومتر «الأخــلاق»،  للقيم الجميلة، إلا أنه لا يقيَّ
مـــــاذا نـــقـــول إذن عـــن الأعــــمــــال الـــتـــي تـــنـــاولـــت فـــي المــســرح 
والسينما والإذاعــة والتلفزيون أشهر قاتلتين في العصر 

الحديث «ريا وسكينة»؟
إنها ليست قضية منى وأحمد، ولكنه مجتمع يريدون 
له أن يظل خاضعاً لأفكارهم السوداء، التي تسعى لتحريم 
وتجريم الفنون، بل ونزع كل مظاهر البهجة عن الحياة، 
حــتــى إنـــهـــم قــبــل أن يـــشـــاهـــدوا مــســلــســلــهــا الـــقـــادم «تــحــت 
الوصاية» هاجموها قائلين إنها تسخر من الحجاب، إنه 

د في أسوأ درجاته. التصيُّ
دقائق واستمعت إلى صوت أحمد حلمي داخل المسرح 
معلناً «العرض يبدأ بعد دقائق» طالباً من الجمهور إغلاق 
المــحــمــول. عـــاد حــلــمــي لــلــمــســرح بــعــد غــيــاب دام أكــثــر من 
عشرين عاماً، إطلالة حلمي جــاءت من الرياض، لينطلق 
بــعــدهــا لــلــقــاهــرة، وبـــرغـــم الالــــتــــزام الـــصـــارم الــــذي تطبقه 
«هيئة الترفيه» في جداول العروض، فإنهم نظراً للإقبال 
الجماهيري الضخم، قــرر رئيس هيئة الترفيه المستشار 

تركي آل الشيخ مد العرض بضعة أيام.
الــعــروض المسرحية بنجوم مصريين  عــدد كبير مــن 
غـــابـــوا عـــن المـــســـرح، شــهــدت الـــريـــاض عــودتــهــم مــثــل منى 
زكي وأحمد السقا وأحمد عز وغيرهم، كما أنهم عرضوا 
أيضاً تلك المسرحيات في القاهرة ليستمتع بها المتفرج 
الــذيــن تتم الاستعانة بهم،  المــصــري، وليس فقط النجوم 
قدموا مسرحية «شارلي» عن حياة شارلي شابلن بلا نجوم 
شباك، ورغم ذلك حققت نجاحاً لافتاً في الرياض والقاهرة.

إنها أعمال تضاف إلى رصيدنا العربي، إنتاج سعودي 
وروح فنية مصرية، قطعاً جمهور حلمي ينتظر منه عادة 
فيضاً من الضحكات، وهو ما سوف يجده وبكثرة، وليس 
حلمي فقط هو مفجر الضحك، لدينا أيضاً حمدي الميرغني 
وأحمد رزق ومحمد رضوان، العرض تأليف ضياء محمد 
وإخراج هشام عطوة، ويتناول قضية يعيشها العالم كله، 
أصبحنا جميعاً نعيش في جزر منعزلة، كل منا من خلال 
المــحــمــول صـــار عــلــى بــعــد سنتيمترات مــن الآخــــر، إلا أنــه 
وجدانياً يعيش في عالم آخــر، المخرج يلجأ للتعبير بين 

الحين والآخر بالاستعراضات.
الـــعـــرض امــتــد نــحــو أربــــع ســـاعـــات وهـــو بــحــاجــة إلــى 
«المونتاج» لضبط الإيقاع، رغم أن الجمهور تجاوب وكان 
عــلــى المــوجــة نــفــســهــا، فـــإن التكثيف مــطــلــوب، خــاصــة أنــه 
إلــى منصة «شــاهــد»، وجمهور  سينتقل بعد عــدة أشــهــر 

المنصات يميل أكثر للإيقاع السريع.
حلمي يتحسس خطوته القادمة في السينما، كما أنه 
يتحسسها أيضاً في الدراما التلفزيونية، بينما منى أكثر 

جرأة، توجد بقوة في المجالات الثلاثة.
مــنــى مــنــذ أن شـــاركـــت قــبــل نــحــو عـــــام، بــطــولــة فيلم 
«أصحاب ولا أعز»، وهي تتعرض لحملة شرسة من هؤلاء 
الذين كانوا يعتبرونها عنواناً للسينما، التي أطلقوا عليها 
الـــذي يمس حياة  الــفــن  تــقــدم  نظيفة، بينما هــي تــريــد أن 
الناس، بعيداً عن أفكارهم التي تعود بالمجتمع للخلف دُر.
الــعــرض قلت لصديقتي الإعــلامــيــة، منى  بعد نهاية 
نــدافــع جميعاً عن  وحــلــمــي وأنــــت وأنــــا قضيتنا واحـــــدة، 

أنفسنا، حلمي ومنى كانا وسيظلان «إيد واحدة».

يشهد المؤتمر عقد 
عنى 
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جلسات حوارية ت

بإعادة تصور مستقبل 
المنظمات الدولية في ظل 

تكيفها مع التغيرات 
الديموغرافية، وحلقات 
نقاش في تحديد فرص 
جديدة للقياس والتقدم 
في أهداف الأمم المتحدة 
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  أكبر مدن جنوب أفريقيا

 مدينة امريكية - علم مذكر

 كل من ولي امر او قام به"معكوسة" -

 في الفم

 عاصمة اوروبية - ضد ناضج

 معاهد - حرف نصب "معكوسة"

 حرف نصب - ضد ولد "معكوسة" -

 بين اثنين "معكوسة"

 من الفاكهة - دولة افريقية

 ابنية وعمارات - ذائع الصيت

 رف من الطيور - خاصتي

 عاصمة عربية - حيوان مفترس

 "معكوسة"

 

 ممثل مصري

 مصيبة - ابناء

 جزيرة امريكية - نهر اوروبي "معكوسة"

 احد الوالدين - رجل عاقل وشجاع -

 ضد يدوي

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ضد ناضج - في الفم "معكوسة"

 حرف نصب - قهوة - ضد نفع "معكوسة"

 مدينة فلسطينية - ضد شرق

 ضد جنة "معكوسة" - علم مؤنث "معكوسة"

 علم مذكر - ادراج

 صوت الجرس - صوت الالم

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

«معاً نحو التغيير» ينطلق الأربعاء بمشاركة ١٠٠ جهة دولية وإقليمية

الرياض تجمع منظمات ثقافية لم تلتق منذ ٥٠ عاماً

تـــســـتـــعـــد مــــديــــنــــة الـــــريـــــاض 
لتنظيم مؤتمر دولي يجمع للمرة 
الأولـــــــى أهـــــم المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المتخصصة في قطاعات التربية 
والثقافة والعلوم، منذ تأسيسها 
قبل أكثر من نصف قرن، لمناقشة 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــنــــســــيــــق الـــــدولـــــي 
بــشــأنــهــا، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المــــتــــزايــــدة المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــمــويــل 
ــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة،  وال
لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، ووضــــع 
مــــــبــــــادرات مـــلـــمـــوســـة لـــلـــتـــعـــاون، 
وخـــلـــق مــنــظــومــة عــمــل مــتــكــامــلــة 
ترتقي بمستوى التنسيق الدولي 

وتحقيق أهدافها الإنسانية.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الــــعــــاصــــمــــة 
الرياض يومي ٨ و٩ مارس (آذار) 
الحالي، مؤتمر مستقبل التربية 
والثقافة والعلوم، الذي يقام تحت 
شـــعـــار «مـــعـــاً نـــحـــو الــتــغــيــيــر فــي 
القرن ٢١»، بمشاركة أكثر من ١٠٠ 
منظمة دولية وإقليمية، من بينها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والـــعـــلـــوم «الألــــكــــســــو»، ومــنــظــمــة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة «الإيسسكو»، ومنظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 

والثقافة «اليونيسكو».

وقــــال هــانــي المــقــبــل، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــظــمــة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
والــعــلــوم «ألـــكـــســـو»، إن المــؤتــمــر 
الـــذي يُــنــظــم لأول مـــرة مــن نوعه 
دولياً وفي السعودية، سيعالج 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
تـــعـــتـــرض عـــمـــل هـــــذه المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا ضعف 
التمويل، وتهالك آليات العمل، 
وتـــــواضـــــع الـــتـــنـــســـيـــق بــــين هـــذه 

المنظمات.
وأشار المقبل إلى أن المؤتمر 
يـــــســـــاهـــــم فــــــــي مــــــســــــاعــــــدة تـــلـــك 
المــنــظــمــات لــلانــتــقــال إلـــى منطقة 
جـــــديـــــدة عــــلــــى المـــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، 

وبـــنـــاء مــنــظــومــة عــمــل مــتــقــدمــة، 
تعيد الحراك وتضبط الاتصال 

والتنسيق بين هذه المؤسسات.
وأضــاف المقبل في الإحاطة 
الإعلامية للمؤتمر، أن استضافة 
السعودية لهذا التجمع الدولي 
تعكس ريادتها الدولية في البعد 
الثقافي، بوصفها من أكبر داعمي 
مشاريع «اليونيسكو». وتعمل 
مـــنـــظـــومـــة الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة 
فــي مــشــاريــع على نــطــاق واســع، 
وتعطي تأثيراً كبيراً للمنظمة، 
فـــيـــمـــا تـــــقـــــود مــــــن جــــهــــة أخــــــرى 
الــتــراث العربي في  أغلب ملفات 
«الــيــونــيــســكــو»، كــجــزء مــن رؤيــة 
الـــســـعـــوديـــة وتـــوجـــيـــهـــات وزيــــر 
الثقافة الأمير بدر بن فرحان، في 
تقديم نموذج يُحتذى به يعتمد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى المـــبـــادرات 
الــتــي تنقل المنظمة من  العملية 

نقطة إلى أخرى.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال أحــــمــــد 
الــــبــــلــــيــــهــــد، أمــــــــين عــــــــام الـــلـــجـــنـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــتــربــيــة 
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، إن الــحــدث 
الدولي فريد من نوعه، ولم يسبق 
تنظيمه على هذا المستوى لقطاع 
المنظمات المتخصصة في مجالات 
التربية والثقافة والعلوم؛ منوهاً 
بــأهــمــيــة الــتــئــام هــــذه المــنــظــمــات 

الـــدولـــيـــة تــحــت ســقــف واحــــد في 
مدينة الرياض، بما يعكس تبوأ 
الــســعــوديــة لـــــدور مــمــيــز ومــؤثــر 
في المنظمات الدولية، وتأثيرها 
المتزايد في هــذه القطاعات على 

المستوى الدولي.
البليهد أن المؤتمر  وأوضــح 
الـــذي ينطلق تــحــت شــعــار «معاً 
للتغيير»، بــدأ العمل عليه منذ 
أكثر من ٩ أشهر، حيث واصلت 
طواقم وزارة الثقافة عملها على 
قدم وساق بالتعاون مع الشركاء 
فـــي المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــثــلاث، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى تــــوجــــه بـــاســـتـــمـــرار 
المؤتمر خلال السنتين المقبلتين 
ولثلاث دورات، إلى حين تشكيل 
صندوق خاص يضمن استدامة 

هذا التجمع الدولي.
وكـــــــشـــــــف الــــبــــلــــيــــهــــد عــــــــن ٣ 
تحديات تواجه عمل المنظمات، 
وعـــلـــى رأســــهــــا عـــــدم الــتــنــســيــق، 
وغياب الاتصال الفاعل بين هذه 
المـــنـــظـــمـــات حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
المـــواعـــيـــد والأجــــنــــدة الــرئــيــســيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ضـــعـــف تــوحــيــد 
الجهود المشتركة لتوفير الوقت 
والجهد، بحيث تعمل في قطاع 
واحــــــد ومــــوقــــع جـــغـــرافـــي واحــــد 
تــــوزيــــع عــــــادل ومــثــمــر  مــــن دون 
للجهود بــين المــنــظــمــات، وأخــيــراً 

اخـــتـــلاف الآلـــيـــات وتــبــايــنــهــا بين 
الــتــي تعنى بتسجيل  المــنــظــمــات 
المواقع التاريخية وتسمية الأيام 
الـــدولـــيـــة والـــعـــنـــاصـــر الــثــقــافــيــة، 
مؤكداً أن المؤتمر سيكون فرصة 
لفتح النقاش بشأنها، والخروج 

بحلول عملية تجاهها.
ويغطي المؤتمر أكثر من ٢٠ 
جلسة وحلقة نقاشية لصياغة 
رؤيــة جديدة مشتركة، ولتعزيز 
فــــرص الـــتـــعـــاون بـــين المــنــظــمــات، 
وســـــــــط حــــــضــــــور أكــــــثــــــر مـــــــن ٦٥ 
متحدثاً، بينهم ممثلون رفيعو 
المــســتــوى فــي عـــدد مــن المنظمات 

الدولية.
ويشهد المؤتمر عقد جلسات 
حــــواريــــة تُــعــنــى بــــإعــــادة تــصــور 
مـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
فــــي ظــــل تــكــيــفــهــا مــــع الــتــغــيــرات 
الــديــمــوغــرافــيــة، وحــلــقــات نقاش 
في تحديد فرص جديدة للقياس 
والتقدم في أهداف الأمم المتحدة 
لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة، وتـــعـــزيـــز 
الاتـــصـــال الــرقــمــي والابــتــكــار في 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والاســتــثــمــار 
والـــحـــلـــول المـــالـــيـــة، والـــعـــديـــد من 
ورش العمل والجلسات الفرعية، 
الـــتـــي ســتــمــكــن الـــحـــاضـــريـــن مــن 
اكــتــســاب أدوات ومــــــوارد فــاعــلــة 

لاستخدامها في عملهم.

الرياض: عمر البدوي

حشد ثقافي عربي في أكثر من ٣٠ ندوة تقام حالياً في الظهران

«الشرقية للكتاب» تقتحم دهاليز المحتوى والإعلام العربي

لــيــســت دور الــنــشــر وحـــدهـــا المــســتــأثــرة 
بالاهتمام في معرض الشرقية للكتاب ٢٠٢٣، 
الذي يقام حالياً شرق السعودية، إذ يحظى 
البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بحصة 
وافرة من الاهتمام، ليثير العديد من الأسئلة 
ويــبــعــث عــلــى الـــفـــضـــول فـــي عــــدة مــواضــيــع، 
ويـــبـــدو تــســيــد المــحــتــوى والإعـــــلام كــبــيــراً في 
البرنامج الذي يضم أكثر من ٣٠ ندوة حوارية، 

ويستمر إلى يوم الجمعة المقبل.
ومــــــن عـــــوالـــــم الـــكـــتـــب وشـــــــــؤون الــنــشــر 
المــصــاحــبــة دائـــمـــاً لـــنـــدوات مـــعـــارض الــكــتــب، 
الــذي تنظمه  يطرق معرض الشرقية للكتاب 
هيئة الأدب والنشر والترجمة باب مواضيع 
أكـــثـــر حـــيـــويـــة، تــمــس مــنــصــات الـــتـــأثـــيـــر، إن 
كــانــت الإعــلامــيــة مــنــهــا أم الإلــكــتــرونــيــة، من 
الــذي يحمل عنوان  خــلال البرنامج الثقافي 
«برنامج مركز إثراء الثقافي»، الأمر الذي جعل 
المــعــرض ليس جــاذبــاً لــهــواة الــقــراء فــقــط، بل 
أيضاً للمهنيين والممارسين في قطاع الإعلام 

ومنصات التأثير بشتى أنواعها.

الصحافة الثقافية

ربما يظن البعض أن الصحافة الثقافية 
فقدت بريقها بفعل اكتساح شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــنــافــس بــشــراســة الــجــذب 
والــتــأثــيــر، وهـــو مـــا تــحــفــظ عــلــيــه إعــلامــيــون 
عرب في ندوة «ماذا تحتاج الصحافة الثقافية 

لتجديدها؟»، حيث يرى الصحافي اللبناني 
عبده وازن، أن الصحافة العربية تشهد حالة 
مـــن الــتــراجــع بــشــكــل عــــام، مــبــيــنــاً أن المشكلة 

الأولى تكمن في عدم تخصص الممارسين.
أمـــا الــصــحــافــي المــصــري ســيــد مــحــمــود، 
فــيــرى ضـــرورة أن تلحق الصحافة الثقافية 
بــالــتــطــورات المــتــســارعــة، فــي تطوير أدواتــهــا 
والــتــوجــه نــحــو المــحــتــوى المــرئــي والــســمــعــي، 
قائلاً: «الذكاء الصناعي وشبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي أوجــدتــا تــحــديــات مهنية كبيرة 
جداً»، في المقابل يرى أن مضمون الصحافة 
الــثــقــافــيــة ذاتـــــه صــــار يــقــتــرب مـــن الــتــســطــيــح 
والتقليدية، مضيفاً: «مــؤســســات صحافية 

كــــبــــرى لــــم تـــنـــخـــرط فــــي مـــعـــطـــيـــات الــلــحــظــة 
الجديدة».

صناعة المحتوى

حول تداخل المهام ما بين دور الصحافي 
وصانع المحتوى، يرى الصحافي السعودي 
مـــيـــرزا الـــخـــويـــلـــدي، أن بـــالـــضـــرورة عــلــى كل 
صــحــافــي أن يــتــحــول إلــــى صـــانـــع مــحــتــوى، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــنـــــاك ســـــــوء فــــهــــم لـــــــدى بــعــض 
الصحافيين ممن يربطون أنفسهم بالورق، 
ويـــعـــتـــقـــدون أن انـــتـــهـــاء عــصــر الــــــورق يــهــدد 
المــهــنــي، وهـــذا غير صحيح، فما  مستقبلهم 

ــدمــاً فهناك 
ُ
ق الــعــالــم يمضي  دام 

حاجة للإعلام والصحافة، سواء بشكل ورقي 
أو إلكتروني».

وفي شــؤون الإعــلام أيضاً، أقيمت أمس 
نــدوة حــول «فلسفة الــحــوار: منهج وإعــداد»، 
ضمت مجموعة من الإعلاميين الذين اعتبروا 
أن الحوار أصبح عنصراً أساسياً في استخراج 
الإجــابــات المنتظرة واســتــحــضــار المعلومات 
المــهــمــة فــي أي مــوضــوع كــــان. فــي حــين تقام 
نـــدوة «دور الإعـــلام في  يــوم الخميس المقبل 
تصدير الثقافة العربية» بمشاركة مجموعة 
إعلاميين، لبحث مــدى قــدرة الإعـــلام العربي 
على نشر مخرجات الثقافة ومنتوجاتها بما 

يضمن حضورها في المشهد العالمي.

دهاليز المحتوى

المــحــتــوى ومطبخ  كما طغت مــواضــيــع 
إعــــــــــداده عـــلـــى نــــــــدوات المــــعــــرض المــــقــــام فــي 
«الـــظـــهـــران إكـــســـبـــو»، فــتــزامــنــاً مـــع انــطــلاقــة 
الدورة الثانية لمبادرة إثراء المحتوى العربي 
التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
الــعــالمــي (إثـــــــراء)، أقــيــمــت نــــدوة حـــول «مــنــح 
الكتابة ودورها في إثراء المحتوى العربي»، 
حيث بحثت جدوى المبادرة والمشاركين فيها 
ونتائجها المتحققة حتى الآن، علاوة على ما 
تغير في مفهوم المحتوى العربي من ناحية 

الكم والجودة.
ويوم الثلاثاء المقبل تقام ندوة بعنوان 
«في دهاليز صناعة المحتوى المعرفي» تلقي 
الضوء على الجهد المبذول خلف الستار في 
إظــهــار ذلـــك المــحــتــوى، والـــســـؤال عــن كيفية 
تمكن صناع المحتوى من ذلــك، وهــو سؤال 
يوجهه الإعــلامــي السعودي ياسر العمرو، 
إلــى صــنــاع المــحــتــوى: بــدر الــحــمــود، وهــدى 

حمد، وفاطمة الشملان.
ويمتد ذلك أيضاً إلى اليوم الذي يليه، 
فــــي نــــــدوة «صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى بــــين أحــــلام 
الشباب وتحديات الواقع» التي تقدم نصائح 
المتبحرين فــي هــذا المــجــال إلــى المهتمين في 
خـــــوض غـــمـــار تـــجـــربـــة صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى، 
ويــرافــق كــل ذلـــك ورش عــمــل متنوعة تولي 
هي الأخرى عناية بالغة في شؤون المحتوى 

وسبل تطويره.

الظهران: إيمان الخطاف

جانب من ندوة الصحافة الثقافية المصاحبة للمعرض (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

هل يكرر بوتر في تشيلسي 
ما فعله أرتيتا مع آرسنال؟

د اسم ابن شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، بوصفه الوريث المحتمل  تردَّ
لتكوين بديل سياسي في إيران عن نظام الملالي الخميني.

الــرجــل زادَ مــن وتــيــرة نشاطه ومــؤتــمــراتِــه الصحافية وخطبه وجــولاتــه في 
الخارج، رغم أنَّ جملة من المراقبين يرون أنَّ عودة الشاه الموعود مسألة فيها نظر، 

بل نظرات كثيرة.
حين سقط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣ وأقبل المعارضون من منافيهم في لندن 
وسوريا وإيران وأميركا وغيرها، لحكم العراق الجديد، حاول ورثة النظام الهاشمي 
الملكي العراقي تقديم أنفسهم من جديد عبر حركة الشريف علي بن الحسين، رئيس 

الحركة الدستورية الملكية، لكن الرجل توفي عام ٢٠٢٢ من دون تحقيق مبتغاه.
اليوم ينادي بعض النخب الليبية بعودة الملكية من جديد إلى ليبيا، بعدما 
استفحل الداء السياسي الليبي، وعجزت نخبه عن بناءِ صرح سياسي مستقر في 

البلاد، منذ إطاحة حكم العقيد «الأخضر» معمر القذافي.
كتب عادل بن حمزة بجريدة النهار اللبنانية مقالة بعنوان «هل تعود الملكيّة 

إلى ليبيا؟».
لاحظ الكاتب أنَّ علم المملكة الليبية، التي وجدت في ليبيا بعد استقلالها في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥١، هو العلم الذي اجتمع تحت ظلّه كل القوى الليبية، 

غرباً وشرقاً وجنوباً، بعد سقوط النظام - أو اللانظام - القذافي.
ته «الجمعية  الدستور الليبي الصادر في ٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥١ الذي أقرَّ
الوطنية الليبية» بمدينة بنغازي، جاء في تصديره: «نحن ممثلي شعب ليبيا من 
برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية 
الله. بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا،  وطنية -تأسيسية بــإرادة 
تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنوسي (...) وعلى تكوين دولة ديمقراطية 
مستقلة ذات سيادة تؤمّن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ 
وسائلَ الدفاع المشتركة، وتكفل إقامة العدالة، وتضمن مبادئ الحرية والمساواة 

والإخاء، وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام».
هكذا كان الحلم في ليبيا الملكية، التي لم تعمّر طويلاً، بسب خليط من الأسباب، 
هيجان المدّ القومي الناصري، وطيبة بل تراخي ملكها إدريــس السنوسي، وغير 

ذلك من الأسباب.
اليوم، وبعد عقود مديدة من العبث القذافي، وسنين أخرى من التفسّخ السياسي 

عقب ذوبان صمغ القذافي، يسأل أناسٌ من ليبيا، ومنهم الكاتب عادل بن حمزة؛
إلــى ليبيا بوصفها عــامــلَ وحــدة وطنية، كما صنعت ذلك  هــل تعود الملكية 

بداية الاستقلال؟
ثمة حالات في التاريخ عادت فيها الملكيات من جديد، مثل إسبانيا في الغرب، 
والكويت في العصر الحديث، بعد غزو عراقي عابر، لكن تظلّ عملية عودة الأنظمة 

الملكية بعد رحيلها ليست على نسق واحد ومجرى متحد، فكل حالة بحالتها.
غير أنَّ مجردَ طرح مثل هذه السيناريوهات، بعد سنين من التعبئة السياسية، 
الثورية والشعبية، ضد الأنظمة الملكية، دليلٌ ساطعٌ على «إفلاس» النماذج الثورية 
البديلة. ففي النهاية ما يهمّ الناس هو العيش الجميل، وليس خطب الأخ أو الرفيق 

الثوري.

زفرات ملكية في ليبيا وإيران

عارضة تقدم زياً لمجموعة «لانفين للأزياء» لخريف وشتاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في باريس (أ.ف.ب)

ولو بعد عام... كريس روك يرد على صفعة ويل سميث
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

أخيراً، ردَّ الفكاهي كريس روك على ويل 
سميث في عرض فكاهي من نوع «ستاند آب 
قل مباشرة عبر «نتفليكس»، بعد 

ُ
كوميدي» ن

عام من تلقيه صفعة من الممثل أمام ملايين 
المشاهدين حــول العالم خــلال حفلة توزيع 
جــوائــز الأوســـكـــار، حــســب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وكان قد، اعتبر الفكاهي أن صفعة 
نجم هوليوود له تنمّ عن «غضب انتقائي» 
على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا 
قــائــلاً إن سميث  الــحــلــيــق،  بينكيت ســمــيــث 
تهجم عليه بسبب انزعاجه من خيانة زوجته 

له.
وقــال روك للجمهور خلال العرض 
يـــــــمـــــــارس غـــضـــبـــاً  إن «ويـــــــــــل ســــمــــيــــث 
انـــتـــقـــائـــيـــاً». وأضـــــــاف: «كــــل مـــن يــعــرف 
حــقــيــقــة المـــوضـــوع، يــــدرك أنـــي لا عــلاقــة 
لي بما حصل»، في إشارة إلى الخيانة 

الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بــهــا بينكيت  الـــزوجـــيـــة 
سميث.

كـــــان روك يـــقـــدم حــفــلــة تــــوزيــــع جـــوائـــز 
الأوسكار في هوليوود في مارس (آذار) من 
العام الماضي، عندما أطلق نكتة تطرق فيها 
إلى شعر بينكيت سميث الحليق، وهو وضع 
ناجم عن إصابتها بداء الثعلبة، الذي يتسبب 

في تساقط الشعر.
 Men) «وقد صعد نجم فيلم «من إن بلاك
in Black) على خشبة المسرح ووجــه صفعة 
قوية للممثل الكوميدي، قبل أن يعود إلى 

مقعده وينهر مقدم الحفلة.
بــعــد بــضــع دقـــائـــق مـــن هــــذه الـــواقـــعـــة، 
حصل سميث على جــائــزة أوســكــار لأفضل 
ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد». 
واعــتــذر سميث لاحــقــاً لـــروك، لكنه مُــنــع من 
المشاركة في حفلات توزيع جوائز الأوسكار 
لمدة عقد. وحظيت ردة فعل روك المتّزنة في 
لــيــلــة الــحــادثــة بـــإشـــادة واســـعـــة، وقـــد الــتــزم 

الفكاهي الصمت بصورة شبه كاملة بشأن 
هــذه القضية طــوال عــام تقريباً. لكنه خرج 
عن صمته في البث المباشر ليلة السبت من 
بالتيمور في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال روك: «الناس يسألونني هل كان 
ذلـــك مــؤلمــاً؟ لا يـــزال مــؤلمــاً». وأضــــاف: «ويــل 
ســمــيــث أضــخــم مــنــي بــكــثــيــر. هـــو أدّى دور 
(الملاكم) محمد علي في فيلم. هل تعتقدون 
أني قمت بتجربة أداء لذلك؟»، وأشار الممثل 
الـــكـــومـــيـــدي إلــــــى أن ويــــــل ســـمـــيـــث تــعــرض 
للسخرية على نــطــاق واســـع بعد حلقة من 
بـــرنـــامـــج الـــتـــدويـــن الـــصـــوتـــي «بـــودكـــاســـت» 
الــزوجــان عن  الخاص بزوجته تحدث فيها 
ــــر ذلــــك عــلــيــه. 

ّ
خــيــانــتــهــا الـــزوجـــيـــة وكــيــف أث

وســــــأل روك: «مـــــا الــــــذي قــــد يـــدفـــع لــلــقــيــام 
بذلك؟»، مشيراً إلى أن كثيرين مرّوا بتجارب 
مرتبطة بالخيانة، لكنّ الزوجين النافذين في 
هوليوود هما الوحيدان اللذان ناقشا الأمر 

ويل سميث يضرب كريس روك خلال حفل الأوسكار (رويترز)علناً بهذه الطريقة.

هاري: أنا «مختلف»
 عن أفراد العائلة الملكية

قــال الأمــيــر هـــاري خــلال مقابلة 
فــي معالجة  مــطــولــة مــع متخصص 
الــحــشــيــشــة  تـــدخـــين  الــــصــــدمــــات، إن 
ســاعــده فــي تــخــطــي مــشــكــلاتــه داخــل 
الأســــــــــرة، حـــســـب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
أنــه كان  الفرنسية. كما كشف هــاري 
يــشــعــر دائــمــاً بــأنــه «مــخــتــلــف قــلــيــلاً» 
عـــــن ســــائــــر أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة 

البريطانية.
وكــــــان قــــد أخـــبـــر هــــــاري الــبــالــغ 
٣٨ عــامــاً، الطبيب غــابــور مــايــت، أنه 
بعد نشأته في «أســرة مفككة»، فإنه 
يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي 

«صدمات» إلى أطفاله.
وتأتي هذه المحادثة بعد نشره 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) كــتــاب 
مذكرات مثيراً للجدل بعنوان «سبير» 
(الاحتياطي)، يسرد فيه قصصاً عن 
مراهقته التي تناول خلالها المخدرات 
والكحول، وتفاصيل انهيار علاقته 
بوالده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه 

وليام.
وقـــال هـــاري فــي هــذه المقابلة 
الــتــي بُــثــت عــلــى الــــهــــواء، بحسب 
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة عـــــــدة: «طــــــوال 
حياتي، منذ الصغر، كنت أشعر 
بـــأنـــي مــخــتــلــف قـــلـــيـــلاً عــــن ســائــر 
أفـــــراد عــائــلــتــي». وأضـــــاف: «كــنــت 
أشعر بأني غريب» في هذه البيئة، 
«وأعلم أن والدتي (الأميرة الراحلة 
ديانا) شعرت بالأمر نفسه». ولفت 

إلــى أن زوجــتــه ميغان أنقذته من 
هــذا الــوضــع، واصــفــاً إيــاهــا بأنها 
أتــى «مــن عالم  «كائن استثنائي» 
مختلف لمــســاعــدتــي». خـــلال هــذه 
المــقــابــلــة، أكـــد مــايــت، وهـــو مؤلف 
كتب كثيرة عن الصدمة والإدمان 
والمـــــــــرض، أن هـــــــاري يـــعـــانـــي مــن 

اضطراب نقص الانتباه.
وفي تلخيص لحياة الأمير الذي 
فقد والدته في سن الثانية عشرة، ثم 
خدم في القوات المسلحة البريطانية 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، قـــــال المــتــخــصــص إن 
هــاري يعاني مــن «صــدمــات كثيرة». 
وتحدث هاري، الذي انتقل للعيش في 
كاليفورنيا بعد مغادرته بريطانيا 
إثــــر وقــــف الـــتـــزامـــاتـــه داخـــــل الــعــائــلــة 
الملكية وسط ضجة كبيرة في أوائل 
عام ٢٠٢٠، عن طريقة تربيته طفليه، 
أرتشي (٣ ســنــوات)، وليليبت (سنة 

واحدة).
وقــال: «أشعر بمسؤولية كبيرة 
عـــن عـــدم نــقــل الــصــدمــة أو الــتــجــارب 
الــســلــبــيــة الــتــي مــــررت بـــهـــا»، مــشــيــراً 
إلــــى أنــــه وزوجــــتــــه مــيــغــان يـــحـــاولان 
التعلم من «الماضي» و«الأخطاء» من 
أجل «كسر هذه الحلقة». وأقرّ الأمير 
فــي مذكراته بأنه تــنــاول فــي الماضي 
الحشيشة والكوكايين بشكل منتظم 
عندما كــان مراهقاً. ويُــتــوّج تشارلز 
البالغ ٧٤ عاماً، رسمياً ملكاً في مايو 
(أيار). ولم يذكر قصر باكينغهام ما 
كـــان هـــاري ومــيــغــان سيحضران  إذا 

مراسم التتويج، أم لا.

لندن: «الشرق الأوسط»

عْلنت بيروت هذا العام عاصمة الإعلام العربي. وكان 
ُ
أ

أول حدث إلغاء مؤتمر وزراء الإعلام فيها، بسبب «ظروفها» 
وأحوالها. كان على بيروت أن تتذكر أن الدنيا تغيرت مذ 
كانت أول مدينة عربية تصدر فيها الصحف، وثاني مدينة 
الــتــلــفــزيــون، والمــديــنــة الأولــــى فــي نــشــر الكتب،  يظهر فيها 
كما قال مصطفى أمين ذات يوم، متعجباً من تقدم المدينة 

الصغيرة على القاهرة.
الآن تــحــتــفــل «الــعــربــيــة» بـــمـــرور ٢٠ عــامــاً عــلــى ظــهــور 
القناة الدولية الأكثر اعتدالاً وموضوعية واحتراماً. قدمت 
«العربية» نموذجاً عاقلاً في ساحة جنونية من الصخب 
والتصارع. أكثر من ألف قناة ظهرت فجأة ومقياسها الأول 
الــصــراخ والزعيق والتحريض. وعــاد صــوت أحمد سعيد 
(رحــمــه الــلــه) يصيح بــالألــوان هــذه المـــرة، أخــي فــي جــيــزان، 
أخي في السودان، وأخي الأكبر في أفغانستان وتورا بورا.

 ،«MBC» يحسب للشيخ وليد الإبراهيم، مؤسس مجموعة
أنه نقل الشروط الأخلاقية من عاصمته وبلده، واكتسب وسائل 
التقنية من الفضاء العالمي. ولم يتزحزح ذلك المستوى مهما 
احتدمت الأوضــاع السياسية، ومع ظهور «العربية» كان قد 
نشأ جيل مقتدر من السعوديات والسعوديين، لكن الباب ظل 
مفتوحاً أمام الكفاءات من كل مكان. ونشرت «العربية» وفرضت 
صيغة الهدوء. ومع تسلم عبد الرحمن الراشد، تأكد أن هذه 
الصيغة الراقية هي خيار المشاهد العربي المرتفع بنفسه عن 

أبواق الحقد وكراهات الكره.
«MBC» كانت أساساً و«العربية» كانت مفترقاً في العمل 
التلفزيوني. وتــوافــق ذلــك كله مــع ظهور قــاعــدة جــديــدة لهذا 
العالم الجديد هي دبي، وتجاوزت مدينتها الإعلامية حجم 
الإنتاج في القاهرة وبيروت. وأصبح واضحاً أن قلب المشاهد 
العربي أصبح في «العربية» التي تحترم عقله وفكره وهمومه 

الإنسانية.
بعد ٢٠ عــامــاً يستحسن بــأهــل هــذه المهنة أن يــدرســوا 
مسيرة «العربية» نموذجاً. لماذا تقدمت وتخلف غيرها؟ لماذا 
حافظت على احترام فقده سواها؟ وهل نجحت وسبقت أم 
كان عليها أن تعين للقناة شيوخاً وخطباء وفرقاً في جبال 

العلم والحضارة؟
تشبه «العربية» ما كانته إذاعــة «بي. بي. سي» العربية 
للسامع العربي. قد تختلف معها وتخالفها، ولكن لا يمكن أن 
تشكك في ثقتها. عشرون عاماً من الاستثمار في المصداقية 

والبراعة.

مضاعفة الرأسمال

تدريب الخلايا المناعية لاكتشاف السرطان
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بحثي مــن جامعة 
إلــى آلية يمكن  كــولــورادو الأميركية، 
استخدامها لإرسال خلايا مناعية إلى 
ما يشبه «معسكر تدريب»، للحصول 
عــلــى جـــرعـــة تــدريــبــيــة تــعــيــنــهــا على 
اكــتــشــاف الــخــلايــا الــســرطــانــيــة، وتــم 
الإعـــــــلان عــــن تــفــاصــيــلــهــا فــــي الـــعـــدد 
الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «انفستجيشنال 

نيو درجز».
وتـــســـتـــخـــدم هـــــذه الآلــــيــــة عــمــلــيــة 
تــــعــــرف بــــاســــم «الـــــفـــــصـــــادة»، والـــتـــي 
تنطوي على إزالة الدم الكامل، ووضعه 
فـــي جــهــاز طــــرد مـــركـــزي لــفــصــل الـــدم 

إلــى أجزائه الفردية، والهدف  الكامل 
من جلسة فصل مكونات الدم في هذه 
الــحــالــة، هــو الحصول على مــا بــين ٥ 
إلى ١٠ مليار من خلايا الدم المحيطية 
أحــاديــة الــنــواة (PBMCs)، وهــي نوع 
مــــن الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة، تـــســـاعـــد فــي 
تحفيز النشاط المضاد للورم في نوع 
فرعي مــن السرطانات التي يسببها 
فيروس الورم الحليمي البشري، وهي 

سرطانات الرأس والرقبة.
وكــــانــــت الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة، هــي 
إرســـــــال هـــــذه الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة إلـــى 
المـــخـــتـــبـــر لـــتـــدريـــبـــهـــا عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
الـــتـــي يسببها  الــســرطــانــيــة  الــخــلايــا 
ـــــــورم الــحــلــيــمــي الــبــشــري  فــــيــــروس ال

وقــتــلــهــا، حــيــث «يــمــكــن اعـــتـــبـــار أنــك 
تــرســلــهــم إلــــى مــعــســكــر تـــدريـــب حتى 
يــتــعــلــمــوا كــيــفــيــة اكــتــشــاف الــســرطــان 
ومـــهـــاجـــمـــتـــه»، كــمــا يـــقـــول أنــطــونــيــو 
جيمينو، الرئيس المــشــارك لبرنامج 
الــــعــــلاج الـــتـــنـــمـــوي لمــــركــــز الـــســـرطـــان 

بجامعة كولورادو.
ويوضح جيمينو في تقرير نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة  السبت 
الــتــدريــب نستخدم  أنـــه «فـــي معسكر 
تـــقـــنـــيـــة تـــســـمـــى (ضــــغــــط الــــخــــلايــــا)، 
حــيــث يــتــم إرســـــال الــخــلايــا المــنــاعــيــة 
قــنــوات ضيقة جــداً تفتح المسام  عبر 
على سطحها، وبعد ذلــك يتم تغذية 
الخلايا بقطعة من البروتين (ببتيد)، 

مــرتــبــطــة بــفــيــروس الــــــورم الــحــلــيــمــي 
البشري، حتى تتمكن من تعلم كيفية 
التعرف عليه وبناء ذاكرة له، والهدف 
من العملية هو المساعدة في ضمان أن 
تهاجم هذه الخلايا في المرة القادمة 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة الـــتـــي يــحــركــهــا 

فيروس الورم الحليمي البشري».
ويضيف: «بمجرد أن تمر الخلايا 
تــتــم إعـــادة  الــخــلايــا،  بعملية ضــغــط 
ضخها إلى المرضى خلال جلسة علاج 
خارجية مدتها ساعة واحدة، وتحدث 
هذه العملية كل ٢١ يوما، ولم تتطلب 
مـــن المـــرضـــى تــلــقــي الـــعـــلاج المــتــزامــن 

لكبت المناعة أو العلاج الكيميائي».
وبــيــنــمــا تــوجــد عــلاجــات خلوية 

تــــتــــطــــلــــب تـــــعـــــديـــــل خــــــلايــــــا المـــــريـــــض 
وراثــيــا، فــإن الآلــيــة الجديدة لا تــؤدي 
إلــى تعديلات جينية، وهــذا يجعلها 
أســـرع وأكــثــر مــرونــة، وهـــذا مــا أكدته 
المرحلة من التجارب السريرية التي 

استخدمت تلك التقنية.
ويــقــول جيمينو «الــنــتــائــج التي 
لاحــظــنــاهــا فـــي هــــذه المــرحــلــة الأولــــى 
من التجربة كانت واعدة، وحقيقة أن 
الخلايا من دم المريض نفسه، يعني 
أنه لن تكون هناك مشكلة في رفضها، 
كــمــا أنـــه لـــم يــتــم إجـــــراء أي تــعــديــلات 
وراثـــيـــة يــجــعــلــهــا أقــــل عــرضــة لــجــذب 
الانــتــبــاه غير المــرغــوب فيه مــن جهاز 

المناعة». الخلايا المناعية تتم تغذيتها بقطعة من البروتين مرتبطة
 بالفيروس المسبب للسرطان (جامعة كولورادو الأميركية)

«تيك توك» تطلق خاصية للتحذير من مرور الوقت
هونغ كونغ - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت «تيك توك» رغبتها 
فــي زيـــادة توعية المستخدمين 
المـــراهـــقـــين والـــصـــغـــار بــالــوقــت 
الـــــــــذي يـــقـــضـــونـــه فـــــي تــصــفــح 
التطبيق الشهير، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقــــالــــت شــــركــــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي الصينية إن التطبيق 
ســيــتــم ضــبــطــه افــتــراضــيــا لكي 

يــعــرض شــاشــة لــتــحــديــد وقــت 
التصفح للمراهقين، مع إضافة 
خصائص جديدة تساعد الآباء 
فــي السيطرة بشكل أكبر على 

استخدام أطفالهم للتطبيق.
ووفقا للخاصية الجديدة 
ستظهر شاشة التنبيه للوقت 
كل ٦٠ دقيقة بشكل تلقائي أمام 
أي مستخدم يقل عمره عن ١٨ 
عاما. وقالت منصة «تيك توك» 
إن هــــذه الــشــاشــة الافــتــراضــيــة 
لـــــتـــــحـــــديـــــد الــــــــوقــــــــت ســـتـــظـــهـــر 

الجديدة  للحسابات  بالنسبة 
الـــتـــي لا تــســتــخــدم  الــقــائــمــة  أو 
بالفعل هــذه الأداة. فــي الوقت 
نـــفـــســـه يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــين 
المـــراهـــقـــين تــعــطــيــل الــخــاصــيــة، 
لكنهم إذا قاموا بتعطيلها فلن 
يتمكنوا مــن تصفح التطبيق 
لأكثر من ١٠٠ دقيقة يوميا. كما 
سينصح التطبيق المستخدمين 
بــإعــداد شاشة يومية لتحديد 
وقـــــت الـــتـــصـــفـــح. كـــمـــا ســيــضــع 
 ٦٠ قــــــــــــدره  التطبيق سقفا 

دقيقة للمستخدمين الأقـــل من 
١٣ عـــامـــا، الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
الإصـــــــدار المــخــصــص لــلــصــغــار 

من التطبيق.
وأشــــــــــار مــــوقــــع «ســـــــي نــت 
المـــتـــخـــصـــص فــي  كــــــــوم»  دوت 
مــوضــوعــات التكنولوجيا إلى 
أن «تــيــك تــــوك» تــضــيــف المــزيــد 
مـــــن الـــــوســـــائـــــل الــــتــــي تـــســـاعـــد 
الآبـــــاء فـــــي مـــراقـــبـــة اســـتـــخـــدام 
أطفالهم للتطبيق، في ظل تزايد 
تـــحـــذيـــرات أعـــضـــاء الــبــرلمــانــات 

وجــمــاعــات الــدفــاع عــن الأطــفــال 
وغيرهم من مخاطر استخدام 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
على الصحة النفسية للأطفال.

وبــــحــــســــب الــــبــــاحــــثــــين فــي 
مركز مكافحة الكراهية الرقمية 
فــــــــإن المــــســــتــــخــــدمــــين الأصــــغــــر 
ســنــا يــقــضــون وقــتــا أطــــول في 
استخدام تطبيقات مثل «تيك 
الـــفـــيـــديـــوهـــات  تـــــــوك». كـــمـــا أن 
الــــــتــــــي يــــرشــــحــــهــــا الـــتـــطـــبـــيـــق 
لــلــمــســتــخــدمــين تـــتـــحـــدد عــلــى 

أســــاس تــفــضــيــلات المــســتــخــدم، 
وبالتالي يجد المستخدم نفسه 
مستغرقا في مشاهدة سلسلة 
لا تـــتـــوقـــف مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات 
المـــثـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــــه. وأشـــــار 
الباحثون إلى أن تطبيق «تيك 
توك» يعرض فيديوهات يمكن 
تـــروج لــلإضــرار بالنفس أو  أن 
لاضطرابات الطعام. كما يسعى 
الــــصــــغــــار جــــاهــــديــــن مـــــن أجــــل 
تــجــنــب مــشــاهــدة الــفــيــديــوهــات 

الضارة على «تيك توك».
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